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تصدير الحبوب الأوكرانية 

)Getty/زوجة ضابط شرطة قُتل في اقتحام مبنى الكونغرس، تستمع إلى ما أعلنته لجنة التحقيق )درو أنغرر

ر وزير الدفاع الصيني وي فنغي )الصورة( 
ّ
حذ

نظيره الأميركي لويد أوستن، أمس الجمعة، من 
أن بكين »لــن تــتــردد فــي بــدء حــرب« إذا أعلنت 
مــواجــهــة جديدة  إطـــار  فــي  استقلالها،  تــايــوان 
بين القوتين بشأن الجزيرة. وجاءت التحذيرات 
ــل أول اجـــتـــمـــاع مــبــاشــر بـــين الـــوزيـــريـــن  فـــي ظـ
الأمنية  »حـــوار شــانــغــري-لا«  قمة  على هامش 
ــال وي لنظيره الأمــيــركــي:  فــي ســنــغــافــورة. وقـ
تــايــوان عن  تــجــرأ أي شخص على فصل  »إذا 
الصين، فلن يتردد الجيش الصيني بكل تأكيد 
في بدء حرب مهما كلف الأمر«. وتعهّد الوزير 

أي  أشـــلاء  إلــى  بكين »ستسحق  بــأن  الصيني 
وحدة  بحزم  وتؤكد  تايوان  مخطط لاستقلال 
الــدفــاع  وزارة  عنه  نقلت  مــا  وفــق  الأم«،  الــوطــن 
الــصــيــنــيــة خــــلال الاجـــتـــمـــاع. وشــــــدّد عــلــى أن 
تايوان  الصينية. استخدام  تايوان  »تايوان هي 
لاحــتــواء الــصــين لــن ينتصر إطــلاقــا«. بــدورهــا 
أن  »البنتاغون«  الأميركية  الدفاع  وزارة  ذكــرت 
والاستقرار  السلام  »أهمية  على  أوســتن شــدّد 
تغييرات  أي  ومــعــارضــة  تــايــوان،  مضيق  عبر 
أحادية للوضع القائم. ودعا الصين إلى الامتناع 
تايوان  إضافية حيال  بــأي خطوات  القيام  عن 

تــزعــزع الاســـتـــقـــرار«. وارتـــفـــع مــســتــوى التوتر 
ــوان، خـــصـــوصـــا بــســبــب تـــوغـــلات  ــ ــايـ ــ ــأن تـ بـــشـ
المتكررة في »منطقة تمييز  الصينية  الطائرات 
الهوية لأغراض الدفاع الجوي« )أديز( التايوانية.

وفي وقت يزداد القلق حيال التوتر بين الصين 
فوميو  الياباني  ــــوزراء  ال رئيس  وتــايــوان، وجــه 
ــيـــة ـ  ــيـــركـ ــلال الـــقـــمـــة الأمـ ــ ــذيـــراً خـ كــيــشــيــدا تـــحـ
تكون  قد  اليوم  »أوكرانيا  أن  معتبراً  الصينية، 
شـــرق آســيــا غــــداً«. وأضــــاف أن عــلــى الــعــالــم أن 
»يستعد لظهور كيان يدوس على سلام وأمن 
الدول الأخرى بالقوة أو التهديد من دون احترام 

لكنه كرر  بــالاســم،  الصين  ولــم يذكر  القواعد«. 
المحافظة على »نظام دولــي تحكمه  إلــى  دعوته 
ــتن إلـــى ســنــغــافــورة في  ــل أوســ قـــواعـــد«. ووصــ
وقت متأخر من مساء الخميس، وعقد سلسلة 
اجــتــمــاعــات مــع نــظــرائــه أمـــس. وخـــلال لــقــاء مع 
وزراء دفاع دول جنوب شرقي آسيا، تحدّث عن 
»المحافظة  على  القائمة  واشنطن  استراتيجية 
عــلــى بــيــئــة أمــنــيــة إقــلــيــمــيــة مــنــفــتــحــة وشــامــلــة 
للجميع وتحكمها قواعد«، بحسب بيان صدر 

عن الحكومة السنغافورية.
)فرانس برس(

الحدث

فرنسا تزاحم الوساطة التركية

السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 م  10  ذو القعدة 1443 هـ  □  العدد 2840  السنة الثامنة

Saturday 11 June 2022

المسؤولون عن تهريب الآثار المصرية
أثرية  قطع  عن  وتقصٍّ  بحث  عملية  في  مشتركة  أميركية  مصرية  لجنة  تحقق 

جرى تهريبها إلى أميركا، وربما بتورط مسؤولين في قطاع الآثار. ]22ـ23[

يحاصر الاحتلال الإسرائيلي 
غزيين مقيمين في 

الضفة الغربية، والأنكى أنه 
يمارس عقاباً جماعياً على 

عائلاتهم.
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لـ»ضربة  تعرضه  من  والتحذيرات  الإيراني  النووي  الملف  حول  الكبير  التصعيد  بعد 
قاضية«، عادت التصريحات الغربية أمس الجمعة لتهدئة الأوضاع، والتشديد على 
وجود حيز للتفاهم، في مسعى لعدم الوصول إلى نهاية للمفاوضات مع إيران، 

التي تتمسك بمواقف تصعيدية

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

 
ّ

تلف التي  السلبية  من  الرغم  على 
ــــات بـــــن إيــــــــــران والـــــغـــــرب،  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــاء الاتـــفـــاق  ــيـ وتــجــعــل إمــكــانــيــة إحـ
الـــنـــووي أكـــثـــر صــعــوبــة، بــعــد الـــقـــرار الـــذي 
تــبــنــاه مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة 
تعاون طهران،  عــدم  منتقداً  الــذريــة  للطاقة 
ورد الأخــــيــــرة بــــإجــــراءات تــصــعــيــديــة، فــإن 
تـــزال متمسكة  لا  المعنية  الأطـــراف  مختلف 
بعدم الذهاب إلى نعي المفاوضات النووية، 
ــتـــوصـــل  وإغــــــــــاق الـــــبـــــاب نـــهـــائـــيـــا أمــــــــام الـ
أن حذر  السياق، وبعد  لتفاهمات. في هــذا 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة رافاييل 
غـــروســـي، الــخــمــيــس، مــن »ضــربــة قــاضــيــة« 
لاتفاق النووي، عاد أمس الجمعة للتأكيد 
الرغم  للتفاهم، على  دائــمــا حيز  »هــنــاك  أن 
مــن أن هــنــاك تــوتــراً بــن الــوكــالــة وإيـــــران«، 
وقال  قريبا.  بزيارة طهران  أمله  عن  معربا 
»الــجــزيــرة«  لقناة  فــي تصريحات  غــروســي 
إن اســتــئــنــاف مــفــاوضــات الاتـــفـــاق الــنــووي 
ضروري للغاية وهو الخيار الأكثر عقانية، 
معتبراً أن وقف إيران عمل كاميرات المراقبة 
لنشاطها النووي هو إجراء سلبي، معتبراً 
التفتيش  عــلــى  دائـــمـــا  الـــرهـــان  »عــلــيــهــا  أن 
المــحــايــد والمـــتـــوازن، وهـــو عــمــل لا يستطيع 

فعله أحد غير الوكالة«.
وكــان غروسي قد قــال لشبكة »ســي إن إن« 
فــي وقــت سابق إنــه »مــن المستحيل تقنيا« 
ــران إذا  ــ ــــووي مـــع إيــ الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق نـ
حــدّت من الوصول إلــى منشآتها من خال 
»لدينا  وأضـــاف:  المراقبة.  كاميرات  تعطيل 
عدد من الوسائل للتحقق من أنشطة إيران 
في عدد من المجالات المتعلقة بخطة العمل 
المـــشـــتـــركـــة... وهــــو أمــــر ضـــــروري لمــعــرفــة ما 
تملكه إيران أو ما ليس لديها، وإذا لم يكن 
تقنيا  المستحيل  فــمــن  ذلــــك،  لــديــنــا وســيــلــة 

الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق«. وفـــي ســيــاق تهدئة 
الــتــوتــر الــقــائــم، نــقــلــت شــبــكــة »ســـي أن أن« 
لم  الأميركية  الإدارة  فــي  عــن مــســؤول كبير 
إزالــة  إيـــران  قـــرار  قــولــه تعليقا على  تسمه، 
كــامــيــرات مــراقــبــة، »إنــنــا لــن نــذهــب إلــى حد 
الــقــول إن هــذه هــي بــدايــة النهاية، لكن هذا 
الأمـــر غــيــر مــرحــب بـــه، وســيــجــعــل كــل شــيء 

أكثر صعوبة«. 
كما قال متحدث باسم الخارجية الأميركية 
الخطوات  بعد  تتخذ  لــم  إيـــران  إن  للشبكة 
لمراقبة  ستخدم 

ُ
ت كاميرا   27 لإزالـــة  الــازمــة 

بعت 
ّ
ات إذا  إنــه  قــال  لكنه  الــنــوويــة.  المنشآت 

إيران ذلك، فسيؤدي ذلك إلى تعقيدات أمام 
العودة إلى الاتفاق.

وفي السياق، نقلت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« عن دبلوماسي أوروبي أنه طالما 
لــم تــدمــر إيـــران اللقطات والمــعــلــومــات التي 
ــبـــاط 2021 مــن  ــبـــرايـــر/شـ فـ مـــنـــذ  جــمــعــتــهــا 
الــكــامــيــرات الــتــي تــعــتــزم وقـــف عــمــلــهــا، فــإن 
إعـــادة بناء صــورة حــول مــا تقوم بــه إيــران 
فـــي إنـــتـــاج المـــــواد والمــــعــــدات فـــي المــســتــقــبــل، 
نقلت صحيفة  السياق،  وفــي  تبقى ممكنة. 
»هـــآرتـــس«، أمـــس، عــن العميد فــي احتياط 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الــبــاحــث فــي »معهد 
ــقــــومــــي« فــــي جـــامـــعـــة تــل  أبــــحــــاث الأمـــــــن الــ
ــيــــب، أســــــاف أوريــــــــــون، قـــولـــه إن أطـــــراف  أبــ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي »لا يـــريـــدون أزمـــــة، لــذلــك 
المفاوضات«  نحو  ببطء  التوجه  سيستمر 
الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا. وأضــــــاف أوريـــــــون أن 
»الإيــرانــيــن يــظــهــرون مـــرة أخـــرى قـــدرة في 
إدارة مفاوضات حول أي شــيء. وستجري 
الكاميرات  حــول نصب  مــفــاوضــات مسبقة 
مــــجــــدداً، وقــطــعــهــا، وحـــــول الـــصـــور بشكل 
في شؤونه،  العالم  انشغال  وأثــنــاء  متكرر. 
ــرارات مـــتـــشـــددة، ســيــدفــع  ــــ وامــتــنــاعــه عـــن قـ

الإيرانيون برنامجهم إذا أرادوا ذلك«.
ورأى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية 

عــلــي واعــــظ، فــي تــصــريــح لــوكــالــة »فــرانــس 
برس«، أن التوتر مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية »أثبت للطرفن« أنه »لا يمكن فعليا 
القائم. وشــدد على  الوضع  الاستمرار« في 
أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن يــواجــه 
كبيراً«  »ضغطا  يشكان  عكسين«  »عدين 
ــام »الـــعـــد العكسي  عــلــيــه. فــهــو مـــن جــهــة أمــ

بغداد ـ عادل النواب، محمد علي

يــضــع طــلــب زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى 
الصدر من أعضاء كتلته النيابية )73 نائبا(، 
كتابة استقالاتهم من البرلمان العراقي، خال 
كــلــمــة مــســجــلــة لـــه، أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي أمــــــام تــــطــــورات جـــديـــدة 
والــذهــاب  الــبــرلمــان  حــل  بخيار  التلويح  عبر 
لانــــتــــخــــابــــات مــــبــــكــــرة، فـــــي ظـــــل تــــحــــذيــــرات 
مــتــصــاعــدة لــنــواب وســيــاســيــن مــن تــأثــيــرات 
ــلـــة عـــلـــى المــلــف  الأزمـــــــة الــســيــاســيــة المـــتـــواصـ

الأمني.
وفي كلمة مسجلة للصدر جدد فيها، مساء 
الخميس، رفضه »خلطة العطار« )حكومات 
معتبراً  التوافق«،  و»حكومات  المحاصصة(، 
أن أي إصاح في الباد »لن يكون إلا من خال 
حكومة أغلبية وطنية«، كما جدد تأكيده على 
أن الــذهــاب لــلــمــعــارضــة أفــضــل مــن المــشــاركــة 
بحكومة توافقية جديدة، ودعا نواب الكتلة 
الصدرية في البرلمان إلى كتابة استقالاتهم 
من مجلس النواب، استعداداً لتقديمها بعد 
الإيــعــاز إلــيــهــم، وهـــو مــا تــم بالفعل سريعا. 
ويرى مراقبون أن هذا التطور الجدي يُقرّب 

ــن امـــتـــاك  ــران مــ ــهــ الـــفـــنـــي« الــــــذي يـــقـــرب طــ
ــــووي والـــــذي ســيــدفــع الــكــونــغــرس  ســــاح نـ
الأميركي إلى مطالبة الرئيس بتحرك أكثر 
حزما، ومن جهة أخرى أمام »العد العكسي 
الــســيــاســي« مــع اقــتــراب مــوعــد الانتخابات 

التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية.
ــران، تـــوالـــت ردود الــفــعــل الإيـــرانـــيـــة  فـــي إيـــــ
تــجــاه الــقــرار الــغــربــي الــصــادر ضــد طــهــران 
ــن مــجــلــس مـــحـــافـــظـــي الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة  عــ
ــار  ــاء المـــاضـــي. وأشــ ــعــ لــلــطــاقــة الـــذريـــة الأربــ
ــــاة الــجــمــعــة فــــي طــــهــــران رجـــل  خــطــيــب صـ
الدين المحافظ أحمد خاتمي إلى هذا القرار، 
معتبراً أن الهدف منه هو »نزع امتيازات من 
طهران في المفاوضات« النووية. وأضاف أن 
إيــران »لــن ترضخ لابتزاز«، مشيراً إلــى أن 
قيام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنهاء 
عــمــل كــامــيــرات مــراقــبــة »هـــو خــطــوة أولـــى« 
للطاقة  الـــدولـــيـــة  الـــوكـــالـــة  عــلــى ســلــوك  رداً 
الذرية ومعدي القرار ضد إيران في مجلس 
الولايات  إلــى  الوكالة، في إشــارة  محافظي 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة، 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وأكد خاتمي أنه 

الــبــرلمــان فعليا فــي حــال فشل  سيناريو حــل 
التوصل إلى اتفاق. وعقب كلمة الصدر، أعلن 
المكتب الإعامي للتيار الصدري في النجف، 
ــبــــاء  ــيــــان مــقــتــضــب نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــ فــــي بــ
أن  الخميس،  )واع( مساء  الرسمية  العراقية 
نـــواب الكتلة الــصــدريــة فــي الــبــرلمــان وصلوا 
ــوا اســتــقــالاتــهــم جميعا  ــعـ إلــــى الــنــجــف، ووقـ
من دون استثناء، ووضعوها تحت تصرف 

مقتدى الصدر.
ــراف الــرئــيــســيــة  ــ ولـــم يــصــدر عـــن أي مـــن الأطــ
ــوة الــصــدر،  ــة أي تــعــلــيــق حــيــال دعــ ــ فـــي الأزمـ
إلا أن رئــيــســة حـــركـــة »جـــيـــل جـــديـــد« ســـروة 
عبد الواحد، التي تضمّ 9 نواب في البرلمان، 
قـــالـــت فـــي رد ضــمــنــي عــلــى خـــطـــاب الــصــدر 
إن »الاســتــقــالــة مــن مــجــلــس الـــنـــواب الــحــالــي 
 الـــخـــروق 

ّ
ــل ــ قــــد تـــكـــون الـــحـــل الأفــــضــــل فــــي ظـ

ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ــة وعـــــــــدم الال ــلــ ــاصــ ــحــ ــة الــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
)الجيل  نـــواب  »نــحــن  وأضــافــت:  بالتوقيت«، 
ــرحّــــب بـــخـــطـــوة الـــســـيـــد مــقــتــدى  الــــجــــديــــد( نــ
 الــبــرلمــان والــذهــاب إلى 

ّ
الــصــدر، ونــدعــو لحل

انتخابات مبكّرة«.
دعــــــــــوة الــــــصــــــدر أعــــــضــــــاء كـــتـــلـــتـــه لـــتـــقـــديـــم 
في  قــانــونــيــة  قيمة  أي  تمثل  اســتــقــالاتــهــم لا 
الوقت الحالي، خصوصا مع دخول البرلمان 
عطلته التشريعية لمدة 30 يوما )تنتهي في 
الــتــاســع مــن يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل(، وفــقــا لما 
الـــذي اعتبر  الــحــمــدانــي،  ــراه الخبير أحــمــد  يـ
على  وتأكيد  جديد  تهديد  بمثابة  الخطوة 
مـــوقـــف الـــصـــدر ومـــحـــاولـــة لـــلـــرد عــلــى اتــهــام 
التيار الصدري بأنه هو الذي يعطل تشكيل 

الحكومة.
وأضـــاف الحمداني فــي حــديــثٍ مــع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أنـــه »حــتــى لـــو قـــرر نــــواب الــتــيــار 
ــك لا  ــإن ذلــ الــــصــــدري تــقــديــم اســتــقــالاتــهــم، فــ
ــادة 64  ــ ــ ــــى حــــل الــــبــــرلمــــان، إذ إن المـ ــــؤدي إلـ يــ
مـــن الـــدســـتـــور نــصــت عــلــى أن حـــل الــبــرلمــان 

إذا مــا واصــلــت هــذه الأطـــراف »مشاغباتها 
ستستمر خطواتنا، وخسئتم إذا تصورتم 
أنه بإمكانكم جر إيران إلى مسار تريدونه«.

ـــن الـــقـــومـــي في  ــال رئـــيـــس لــجــنــة الأمــ كــمــا قــ
إن  زادة،  الإيــــرانــــي وحـــيـــد جــــال  ــان  ــرلمـ ــبـ الـ
ــا تــتــطــلــع إلـــى  ــيــــركــ الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة وأمــ
استغال مجلس محافظي الوكالة الدولية 
»لابتزاز إيران واستمرار ممارسة الضغوط 
الاقتصادية عليها«. وأضاف في تصريحات 
نقلتها وكالة »فارس« أن نواب البرلمان »لا 
يملكون جوابا أمام الشعب بخصوص منح 
المزيد من التسهيات للوكالة الدولية التي 
لا تتعامل بصدق مع إيــران، على الرغم من 
تعاملنا الصادق معها«. واعتبر أن الوكالة 
سياسية  ولكنها  تقنية،  »منظمة  الــدولــيــة 
بــتــقــاريــرهــا وهــــي ســتــفــشــل هــــذه المـــــرة في 

ضغوطها السياسية على إيران«.
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي  ــد وزيــ مـــن جــهــتــه، أكـ
حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، فــي تصريحات 
ــاد الــهــنــديــة، أن  ــ أمــــس مـــن مــديــنــة حـــيـــدر أبـ
»العقوبات الأميركية الأحادية والظالمة لن 
تدوم وستنتهي«. وأضاف وفق وكالة أنباء 

يـــكـــون بــالــتــصــويــت عـــلـــى ذلـــــك مــــن أغــلــبــيــة 
وعبر  نائبا(،   329( الإجمالي  أعضائه  عــدد 
طــلــب مــوقــع مــن ثــلــث أعــضــاء الــبــرلمــان )126 
نــائــبــا(، مــا يعني أنـــه لا أثـــر دســتــوريــا على 
خــطــوة الــصــدر، إلا فــي حــال وجـــود خطوات 
لاحقة من كتل أخــرى بالاتجاه نفسه«. لكن 
الــحــمــدانــي أكـــد أن »قــيــمــة انــســحــاب الــتــيــار 
الصدري من البرلمان سياسية أكبر وأخطر، 
كون ذلك يعني انسحابهم من الحكومة ومن 
على  الحالي  الــوقــت  فــي  السياسية  العملية 
الأقــــل، وهـــو مــا يـــدرك خــطــورتــه الــجــمــيــع، إذ 
إن ورقـــة الــشــارع والاحــتــجــاجــات ستشتعل 
مـــجـــدداً، والـــصـــدر أفــضــل مــن يجيد تحريك 
ــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة، خــصــوصــا فـــي جــنــوب  الـ
الحمداني  العراق وبــغــداد«. واعتبر  ووســط 
 الــبــرلمــان والـــذهـــاب إلــى 

ّ
أن الــحــديــث عــن حـــل

، خــصــوصــا أن 
ً
انــتــخــابــات لـــن يـــكـــون ســـهـــا

قوى »الإطــار التنسيقي« تضع شرطا لذلك، 
وهو تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي 
تــراه أحــد أســبــاب تراجعها فــي الانتخابات 
الأخيرة )10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي(، 
وهــــو مـــا قـــد يــدخــل الـــبـــاد فـــي أزمــــة مــركــبــة 

وخطيرة جديدة.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف عـــضـــو الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
فــي بــغــداد حــيــدر الــســاعــدي، فــي حــديــثٍ مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »جميع الــنــواب الـــ73 
وقعوا استقالاتهم وباتت في مكتب الصدر 
بــالــنــجــف«، وأضـــاف أن »أي مــبــادرة داخلية 
لم تحترم  أو وساطة خارجية مرفوضة، ما 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة وتـــقـــر بــأحــقــيــة 
التيار الصدري تشكيل الحكومة الجديدة«، 
»أنــه لــيــس إيـــاد عـــاوي«،  ووصـــف الــصــدر بـــ
في إشارة إلى انتخابات عام 2010 التي فاز 
»القائمة  فيها عــاوي بصفته زعيم تحالف 
الــــعــــراقــــيــــة«، قـــبـــل ســـحـــب أحـــقـــيـــة تــشــكــيــلــه 
الحكومة لصالح نوري المالكي، وفق ما بات 

ــا فــي الخطوة 
ّ
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي: »تــمــكــن

الأولى من جعل العقوبات أقل تأثيراً، وفي 
المجال الدفاعي الذي تعرّضنا فيه لعقوبات 

أكثر حققنا أقوى الإنجازات«.
ــذريـــــة  ــة الـــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــمـ ــظـ ــنـ وكـــــــــان رئـــــيـــــس مـ
الإيــرانــيــة، محمد إســامــي، قــد أعــلــن مساء 
الخميس، تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي 
 
ً
مــتــطــورة جــديــدة وضـــخ الــغــاز فــيــهــا، قــائــا

وبقية  الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  إن 
المــؤســســات الــدولــيــة »أســـيـــرة الــصــهــايــنــة«. 
وأضــاف إســامــي: »نحن لا نقوم بعمليات 
مغامرة وقد أعلنا رسميا ما هو برنامجنا 
للوكالة  التأسيسي  للنظام  ووفقا  النووي 
الدولية للطاقة الذرية فإن من مسؤوليتها 
مـــســـاعـــدة الــــــــدول عـــلـــى تـــطـــويـــر بــرامــجــهــا 
الـــنـــوويـــة«. وحــــول الإجـــــراء الأخـــيـــر لمنظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية بوقف عمل كاميرات 
اتفاق  إطــار  العاملة خــارج  الدولية  الوكالة 
ــــدد مــن  ــال: »أنـــهـــيـــنـــا عـــمـــل عـ ــ الـــضـــمـــانـــات قــ
كاميرات الوكالة العاملة خارج نطاق اتفاق 
الضمانات وسننهي عمل بقيتها وعددها 

بالإجمال يبلغ ما بن 17 الى 18 كاميرا«.

»الكتلة الكبرى« في البرلمان. يعرف لاحقا بـ
القيادي في »الإطار التنسيقي« عائد الهالي 
أعضاء  باستقالة  الــصــدر  تلويح  على  ــق 

ّ
عــل

كتلته فــي الــبــرلمــان بــالــقــول إن »هـــذا خــيــاره، 
لكنه لن يحل الأزمة، بل يزيد المشهد تعقيداً«، 
وقـــال فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
يمكن  لا  الاستقالة  الصدرية  الكتلة  »تقديم 
تطبيقه الآن، فالبرلمان دخل في عطلة وقبول 
الاستقالة يحتاج إلى عقد جلسات للبرلمان«. 
التنسيقي  الإطـــار  »قــوى  أن  الهالي  واعتبر 
تضييق  على  الــبــرلمــان  عطلة  خــال  ستعمل 
ــــرى،  ــقـــوى الأخـ المــشــهــد الــســيــاســي مـــع كـــل الـ
ــقــــارب أو حــــل مــعــن  ــــى تــ  بـــالـــتـــوصـــل إلـ

ً
أمــــــا

للأزمة التي بدأت تؤثر على المستوى الأمني 

الــبــاد«، لكنه  وغيرها من الملفات المهمة في 
شدد في الوقت نفسه على أن موقفهم »ثابت 
الأكــبــر  المــكــون  بتشكيل حــكــومــة تحفظ حــق 
)الـــشـــيـــعـــي(، وهـــــذا والأمــــــر يـــكـــون مـــن خــال 

توحيد البيت الشيعي«.
الــــســــيــــاســــي المـــــقـــــرب مـــــن الــــتــــيــــار الــــصــــدري 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ قــال  المــوســوي  مناف 
المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة لـــديـــه تـــؤكـــد »صــعــوبــة 
تغيير الصدر موقفه من الأزمة الحالية، على 
الــرغــم مــن كــل الضغوط الــتــي مــورســت عليه 
من قبل أطراف داخلية وخارجية، في الفترة 
ــيــــرة«، واعــتــبــر أن دعــــوة الـــصـــدر نــوابــه  الأخــ
لكتابة استقالاتهم من البرلمان »ليست مجرد 
تهديد أو محاولة ضغط، وأكد في اجتماعاته 

الأخيرة أنه مع الذهاب إلى المعارضة أفضل 
مـــن أن يــكــون بــحــكــومــة تــوافــقــيــة تــكــرر فشل 
فإن  للموسوي،  ووفقا  السابقة«.  الحكومات 
شهر  استغال  ستحاول  السياسية  »القوى 
واللقاءات،  الــحــوارات  بــإجــراء  البرلمان  عطلة 
فــي حال  ــة،  أن هــذا لا يحل الأزمــ لكن نعتقد 
استمر طرح الحلول نفسها التي تمنع قيام 
حكومة  إلــى  وتتجه  وطنية  أغلبية  حكومة 

توافقية«.
البرلمان غريب عسكر،  من جانبه، لفت مقرر 
فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن 
ــنـــواب الــحــق فـــي عــقــد الــجــلــســات  »لمــجــلــس الـ
الــطــارئــة فقط خــال هــذه العطلة الــتــي بــدأت 
الخميس الماضي وتستمر 30 يوما«، مؤكداً 
أن البرلمان »لا يستطيع عقد أي جلسة حول 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، خــــال عطلته 
التشريعية، وله حق عقد الجلسات الطارئة، 
وفــق الأحـــداث التي تحصل في الباد سواء 

أمنية أو غيرها«.
حديث  فــي  الشريفي،  أحمد  الباحث  وأعـــرب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن اعــتــقــاده بصعوبة  لـــ
إمكانية التوصل إلى حل خال عطلة البرلمان 
ــقــــوى الــســيــاســيــة   »الــ

ّ
الـــحـــالـــيـــة، وأوضــــــح أن

ــة طيلة  ــ لـــم تــســتــطــع الــتــوصــل إلـــى حـــل الأزمـ
الأشهر الماضية، وحاليا فرص الاتفاق شبه 
مــعــدومــة«، ورأى أن »حــل الأزمـــة يحصل من 
خــال تــنــازل أحــد الــطــرفــن، الــتــيــار الــصــدري 
والإطار التنسيقي، وبغير ذلك لا حلول خال 
المــقــبــلــة«. وأضـــاف الشريفي أن »كل  المــرحــلــة 
المعطيات والمعلومات تؤكد استمرار حكومة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لــفــتــرة أخــــرى قـــد تمتد 
إلــى عــام كامل ثــم التوجه نحو حــل البرلمان 
وإجراء انتخابات مبكرة، وربما يكون تمرير 
قانون الأمن الغذائي بداية هذا المشروع، فا 
معطيات لوجود أي حلول لازمة السياسية 

خال الفترة القريبة أو حتى البعيدة«.

تهدئة غربية بعدم 
إغلاق الباب أمام اتفاق... 

وطهران تصعّد كلامياً

أمل غروسي زيارة طهران قريباً )جو كلامر/فرانس برس(

الصدر خلال مشاركته في انتخابات أكتوبر 2021 )علي نجفي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

لم تعد حالة التفكك التي تعانيها 
حكومة الاحتلال خافية على أحد، 

فهي تعيش من أسبوع لأسبوع على 
وقع فشلها في تمرير قوانين مختلفة 
لها، كانت أبرزها الضربة التي تلقتها 

عند فشلها بتمديد »أنظمة الطورائ 
ليهودا والسامرة«، أي إخضاع 

المستوطنين لمنظومة القوانين المدنية 
الإسرائيلية مقابل الإيغال في أعمال 
البطش والتنكيل بالفلسطينيين عبر 

الأنظمة العسكرية، وهو ما يمثل 
جوهر نظام الأبرتهايد في الضفة 

الغربية.  ويبدو، وفق آخر التحديثات، 
المتعلقة بإبلاغ عضو الكنيست 

نير أورباخ رئيس حكومته ورئيس 
حزبه )أنه سيمنح الحكومة أياماً 

فقط قبل الانسحاب من الائتلاف(، 
أن نهاية الحكومة باتت وشيكة، 

بما يعيد دولة الاحتلال لحالة عدم 
الاستقرار السياسي والحزبي، 

لكن ليس السيادي، لا في سياق 
استمرار الاحتلال ولا في سياق 

الانفتاح العربي على التطبيع مع دولة 
الاحتلال، سواء جاء هذا الانفتاح من 
الخليج، شرقاً، حيث تتصاعد وتيرة 
تقدم السعودية نحو التطبيع، أم من 
المحيط غرباً، حيث يعمق المغرب من 

مجالات تطبيعه. 
وقبل أن ينشغل العرب، من المحيط 

للخليج، بشكل مبالغ فيه، كما 
ساد خلال المعارك الانتخابية 

الإسرائيلية الأربع الأخيرة، منذ 
إبريل/ نيسان 2019 وحتى مارس/ 

آذار 2021، لا بد لنا من التذكير 
بأن الأزمات الإسرائيلية الداخلية، 

مهما تعمقت، فإنها لا تغادر حدود 
الكنيست والحكومة، وإن تطايرت 
بعض شظاياها في شوارع المدن 
الإسرائيلية على شكل تظاهرات 

مناوئة لبنيامين نتنياهو، أو 
لسياسات وخطوات حكومية داخلية. 

عندما تشكلت الحكومة الحالية، 
في العام الماضي، قلنا إنه تغيير في 
الوجوه لا في السياسات، وقد ثبتت 
صحة القول في ممارسات حكومة 

بينت التي تحولت رغم تحالف أعتق 
حزبين »يساريين« هما ميرتس 

وحزب العمل، إلى أكثر حكومات 
الاحتلال تطرفاً، وأول من كرّست 
بشكل يومي تقاسماً زمانياً في 

المسجد الأقصى. 
لكن هذا كله لم يشكل ولو ذريعة 

لأي من أنظمة التطبيع العربية لإعادة 
النظر في سياسات »الاندلاق« 

على دولة الاحتلال وإدارة الظهر 
للشعب الفلسطيني وقضيته، 

خلافاً لتطلعات ومواقف شعوب 
هذه الأنظمة. الأنكى أنه كلما ازدادت 

أنظمة التحالف والتطبيع قرباً من 
دولة الاحتلال كلما أمعنت الأخيرة 

في سياساتها العدوانية ضد الشعب 
الفلسطيني المنكوب فوق الاحتلال 

بسلطتين لا يحركهما إلا البقاء في 
السلطة والتفنن في إبقاء الانقسام.

يدور الحديث في العراق 
حول احتمال حل البرلمان 
والتوجه لإجراء انتخابات 
مبكرة، بعد وضع نواب 

التيار الصدري استقالاتهم 
بتصرفّ زعيمهم، لكن 

مراقبين يعتبرون أن 
الخطوة صعبة

ذكر قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفض الكشف عن 
لـ»العربي الجديد«، أن المبادرة التي كانت مهيأة من قبل زعيم  اسمه، 
الحزب مسعود البارزاني )الصورة(، 
مقتدى  قبل  من  تحفظاً  تواجه 
الصدر، وهو ما يعني تعثر الإعلان 
»الصدر  أن  إلى  وأشــار  قريباً،  عنها 
اعــتــذر عــن اســتــقــبــال وســطــاء 
أخــيــراً،  عراقيين  وغــيــر  عراقيين 
به،  تتعلق  لا  المشكلة  أن  واعتبر 
بل بمن يرفض الاعتراف بمخرجات 
بتشكيل  الحق  ويمنح  الانتخابات 

الحكومة لمن فاز بها«.

تحفظ على مبادرة البارزاني

  شرق
      غرب

مصر: »الحركة المدنية« 
ترفض إجراءات الحوار

أعـــــــلـــــــنـــــــت »الـــــــــحـــــــــركـــــــــة المــــــدنــــــيــــــة 
ــة، أمـــس  ــريــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« المــــصــ
الــــجــــمــــعــــة، رفــــضــــهــــا الإجـــــــــــــراءات 
الــحــوار  »إدارة  أعــلــنــت عنها  الــتــي 
ــا تــمــثــل  ــ ــهـ ــ الـــــوطـــــنـــــي«، وقـــــالـــــت إنـ
»نهجا أحاديا«. وذكــرت في بيان، 
أنــهــا عــقــدت اجــتــمــاعــا بــمــقــر حــزب 
»المــحــافــظــن«، ضـــمّ المــوقــعــن على 
بيان 8 مايو/ أيار الماضي. وأكدت 
»عــدم  على  أجمعوا  المجتمعن  أن 
ــادر مـــن إدارة  قـــبـــول الـــبـــيـــان الــــصــ
ــاء  ــعـ الــــحــــوار الـــوطـــنـــي مـــســـاء الأربـ
المــاضــي، لأنــه يمثل نهجا أحــاديــا 
ــفــــاق عــلــيــه« في  اجـــتـــزأ مـــا تـــم الاتــ

الشهر الماضي.
)العربي الجديد(

العراق: دعوات متجددة 
للتجنيد الإلزامي

العام  الــقــائــد  بــاســم  كشف متحدث 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة الــلــواء 
ــول، أمــــس الــجــمــعــة، أن  ــ يــحــيــى رســ
ــبـــاد  المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـ

الذين  العناصر  مشكلة  من  تعاني 
بـــلـــغـــوا ســــن الـــشـــيـــخـــوخـــة، لــلــعــمــل 
ضــمــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، مــؤكــداً 
الحاجة الى تطبيق نظام التجنيد 
الإلــزامــي فــي الــبــاد لرفد المؤسسة 
الشباب. ويأتي  بأعداد جديدة من 
ــي وقـــــت عـــــاد فـــيـــه الــحــديــث  ذلـــــك فــ
أخيراً عن مشروع قانون »التجنيد 

الإلزامي«. 
)العربي الجديد(

الأردن: احتجاجات على 
ارتفاع الأسعار

ــات الأردنــــــــيــــــــن، أمــــس  ــ ــئـ ــ شـــــــــارك مـ
الجمعة، في مسيرة من أمام المسجد 
الحسيني وسط العاصمة الأردنية 
السياسات  على  احتجاجا  عــمّــان، 
الأسعار،  برفع  المتعلقة  الحكومية 
ونــدد  النفطية.  المشتقات  وآخــرهــا 
المشاركون في المسيرة بالسياسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، مـــؤكـــديـــن عـــــدم قــــدرة 
ــزيـــداً من  المـــواطـــنـــن عــلــى تــحــمّــل مـ
ــاء، الــتــي جــــاءت بــســبــب فشل  ــبـ الأعـ
معالجة  فــي  المتعاقبة  الــحــكــومــات 

الأزمات الاقتصادية.
)العربي الجديد(

جمعية إسرائيلية تُراسل 
المحكمة الدولية

ــة  ــيــ ــوقــ ــقــ ــحــ أكـــــــــــــدت الــــجــــمــــعــــيــــة الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة »الــلــجــنــة لمــنــاهــضــة 
الـــتـــعـــذيـــب«، أمــــس الــجــمــعــة، أنــهــا 
للمحكمة  رســمــيــة  ــرة  ــذكـ مـ رفـــعـــت 
الدولية لجرائم الحرب في لاهاي، 
ــأن تــشــمــل المــحــكــمــة في  مــطــالــبــة بــ
ــم  ــرائـ ــة لـــجـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا الـ
ــم  ــرائـ ــيــــة، جـ ــلــ ــيــ الاحـــــتـــــال الإســــرائــ
ترتكبها  التي  الوحشية  التعذيب 
قــوات الاحــتــال، ســواء من عناصر 
الجيش أم المخابرات والشرطة ضد 
الفلسطينين،  والمعتقلن  الأســرى 
لإجــبــارهــم عــلــى تــقــديــم اعــتــرافــات 
تــنــســبــهــا لــهــم ســلــطــات الاحـــتـــال. 
لوائح  بتقديم  الجمعية  وطــالــبــت 
ــد مــــســــؤولــــن رفـــيـــعـــي  ــ ــام ضــ ــ ــهــ ــ اتــ
المــســتــوى مـــن إســرائــيــل أخــضــعــوا 

عشرات الفلسطينين للتعذيب.
)العربي الجديد(

تونس: لقاء 
جزائري ـ تونسي ـ ليبي

شـــارك وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
رمــــــطــــــان لــــعــــمــــامــــرة )الــــــــصــــــــورة(، 
أمـــس الــجــمــعــة، فــي اجــتــمــاع ثاثي 
ــع نـــظـــيـــره  ــ ــــس، جـــمـــعـــه مــ ــونــ ــ ــي تــ ــ فــ
التونسي عثمان الجرندي، ووزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الوطنية في ليبيا، نجاء المنقوش. 
الليبية  وتـــنـــاول الاجــتــمــاع الأزمــــة 
وآفــاق الحل السياسي ودعم خيار 
ــا نــاقــش  ــات. كـــمـ ــابــ ــخــ ــتــ إجــــــــراء الانــ
ــة الــطــاقــة والـــغـــذاء  المــجــتــمــعــون أزمــ

الراهنة في العالم.
)العربي الجديد(

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــيـــة، ولا سيما  الـــدولـ الــضــغــوط  دفـــعـــت 
ــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة،  ــن الـــــولايـــــات المـ مــ
قوى إعان الحرية والتغيير - المجلس 
المركزي )المعارضة(، لعقد أول لقاء مع 
المـــكـــوّن الــعــســكــري فـــي الــــســــودان، منذ 
ــيــــادة عــبــد  ــقــــاب قـــائـــد مــجــلــس الــــســ انــ
الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول المــاضــي. وعلى الــرغــم مــن أن هذا 
الـــلـــقـــاء وضـــعـــتـــه واشـــنـــطـــن فــــي ســيــاق 
 الأزمــة 

ّ
»تــبــادل الأفــكــار حــول كيفية حــل

والتغيير«  »الحرية  أن  إلا  السياسية«، 
أصرّت على ضرورة وضع حد لانقاب 

ورفض أي شراكة جديدة مع الجيش.
فــي منزل  الخميس  اللقاء مساء  وعُــقــد 
السفير السعودي في الخرطوم علي بن 
ومن  السفير  مــن  بــدعــوةٍ  حسن جعفر، 
مــســاعــدة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
فــي. وحضر  لــلــشــؤون الأفريقية مــولــي 
ــن قــــــادة »الـــحـــريـــة  ــة مــ ــعــ الاجــــتــــمــــاع أربــ
والتغيير«، وثاثة من كبار العسكرين، 
بــيــنــهــم نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
ــدتــــي(،  ــيــ ــمــ ــو )حــ ــ ــلـ ــ ــدان دقـ ــ ــمــ ــ مـــحـــمـــد حــ
والــفــريــق الــركــن شــمــس الــديــن كباشي 

واللواء ركن إبراهيم جابر.
وقالت »الحرية والتغيير« في بيان، إنها 
طرحت خال الاجتماع »ضرورة إنهاء 
ــقـــاب وتــســلــيــم الــســلــطــة لــلــشــعــب«،  الانـ
السلطة  تسليم  طرحت  أنها  وأضــافــت 
للشعب »عــبــر خــريــطــة طــريــق واضــحــة 
ــار عــمــلــيــة ســيــاســيــة أطــرافــهــا  ــ وفــــي إطـ
الــثــورة والتغيير مــن جانب،  هــي قــوى 
ــقـــاب مــــن جــانــب  ــالانـ ــن قــــامــــوا بـ ــذيــ والــ
آخر«، وشددت على أنها »لن تشارك في 
الحوار«، الذي أطلقته الأربعاء الماضي 
الآلية الثاثية المكونة من الأمم المتحدة 
الحكومية  والهيئة  الأفريقي  والاتحاد 
م 

ّ
أنها ستسل )إيــغــاد(، وأكــدت  للتنمية 

رؤية واضحة »لإنهاء الانقاب وتسليم 
 من الآلية الثاثية 

ّ
السلطة للشعب« لكل

والمــجــتــمــعــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، بعد 
ــن قـــوى  ــل حــلــفــائــهــا مــ ــع كــ الــــتــــشــــاور مــ

المـــقـــاومـــة والــــثــــورة. كــمــا عــقــد المــجــلــس 
»قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«  ـــ ــركــــزي لــ المــ
اللقاء،  عــن  فيه  دافـــع  صحافيا  مؤتمراً 
ــا  ــافـ ــفـ »كــــــــــان شـ ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ أن  وأكــــــــــد 
وواضــحــا حـــول كيفية إنــهــاء الانــقــاب 
بـــه، وأســبــاب قطع  المتعلقة  والــقــضــايــا 
ــار الـــتـــحـــول المـــدنـــي  الـــطـــريـــق عـــلـــى مـــسـ
الديمقراطي« في الباد. وشدد المجلس 
للعودة  الــرافــض  بموقفه  الــتــزامــه  على 
إلى ما قبل 25 أكتوبر، ورفض الشراكة 
بن العسكرين والمدنين، مؤكداً أنه »لا 
بد من عودة القوات المسلحة لوضعها 
ــة الــعــســكــريــة،  ــسـ ــي المـــؤسـ الــطــبــيــعــي فــ
كاملة«، وأوضــح  وإقــامــة سلطة مدنية 
أن المشاركة في الاجتماع أتت »حرصا 
ــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــة مــ ــعـــاقـ عـــلـــى الـ
والــســعــوديــة«، مضيفا »ســنــقــدم ورقــة 
للسفير السعودي بالخطوات المطلوبة 

لإنهاء الانقاب«.
وقال القيادي في هذه القوى طه عثمان، 
الـــذي شـــارك فــي المــحــادثــات، فــي إشــارة 
إلى الجيش: »أقر الطرف الثاني بوجود 
أزمة سياسية، وقال إنه على استعداد 
لحلها«، وأضاف خال المؤتمر: »أكدوا 
إنهاء  فــي عزمهم على  أنــهــم صــادقــون 
الانقاب«، وشدد على أن »قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر« لـــم تــكــن جــــزءاً مـــن أي لــقــاء 
ــقـــاب، وضــمــن أي عملية  لــشــرعــنــة الانـ
سياسية لتكون حاضنة لانقاب. من 
جهته، قال القيادي ياسر عرمان، الذي 
شارك بدوره في اللقاء: »لم نتوجه إلى 
المحادثات لتأسيس شراكة جديدة مع 
الجيش. توجهنا إليها لوضع حد لأي 
شراكة«، وأضاف »نؤمن بأن تلك فرصة 
لــوضــع حـــد لــانــقــاب وضـــمـــان خـــروج 
باتجاه  والشعب  الجيش  مــن  لكل  آمــن 
الديمقراطية والعدالة ومجتمع جديد«.

الأميركية،  السفارة  ذكــرت  جهتها،  من 
ــرى بـــغـــرض  ــ ــ ــاء جـ ــقــ ــلــ فـــــي بـــــيـــــان، أن الــ
 الأزمــة 

ّ
تبادل الأفــكــار حــول »كيفية حــل

لعملية سياسية  السياسية والوصول 
تـــــــؤدّي إلـــــى الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
ــزام الـــطـــرفـــن بــوضــع  ــ ــتـ ــ ـــ«الـ ــ ــت بـ ــ ــبـ ــ ورحّـ
والــــحــــوار مع  أولًا  بـــادهـــمـــا  مــصــلــحــة 
أصـــحـــاب المــصــلــحــة الآخــــريــــن«. وأكـــدت 
الــســفــارة أن هـــذا الاجــتــمــاع »لا يشكل 
 لــآلــيــة الــثــاثــيــة، ولــكــن يتطابق 

ً
بــديــا

مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بن 
الأطراف«.

بـــدورهـــا، ذكـــرت ســفــارة الــســعــوديــة في 
ــتــــمــــاع كـــــان بــهــدف  الــــخــــرطــــوم أن الاجــ
تــبــادل الأفــكــار حـــول كيفية حــل الأزمـــة 
ــؤدي  والــــتــــوصــــل لــعــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة تــ
ــقــــراطــــي، وشــــــــددت عــلــى  ــمــ لانــــتــــقــــال ديــ
ــاع لا يــشــكــل بـــديـــا لــآلــيــة  ــمـ ــتـ أن الاجـ
الثاثية ويتطابق مع دعم كل الجهود 
لــبــنــاء الــثــقــة بــن الأطـــــراف. فــي المــقــابــل، 
يؤكد  السودانين  المهنين  تجمع  كــان 
في بيان موقفه الرافض للتفاوض مع 
الــعــســكــر، ســـواء بشكل مــبــاشــر أو غير 
مباشر، مشيراً إلى أنه »أبلغ بذلك دعاة 
خال  من  والإقليمي  الدولي  التفاوض 
»مواصلة  بـ وتعهد  الــثــاثــيــة«،  اللجنة 
الــتــصــعــيــد إلـــــى جـــانـــب الـــشـــعـــب حــتــى 
إســقــاط السلطة الانــقــابــيــة، ثــم المضي 

في سبيل التأسيس لدولة المواطنة«.

المعارضة السودانية تلتقي 
العسكر برعاية أميركية ـ سعودية

شهدت الخرطوم، 
مساء الخميس، أول 

لقاء بين »الحرية 
والتغيير« والمكون 

العسكري، بعد انقلاب 
25 أكتوبر، في تطور 
دفعت له السعودية 

والولايات المتحدة

»الحرية والتغيير«: 
المحادثات ليست 

لتأسيس شراكة 
مع الجيش

Saturday 11 June 2022 Saturday 11 June 2022
السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 م  10  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2840  السنة الثامنة السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 م  10  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2840  السنة الثامنة
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سياسة

  شرق
      غرب

ألمانيا: خطة تعزيز 
الجيش تجتاز 

عقبة البرلمان
وافق مجلس الشيوخ الألماني، الذي 
يمثل 16 حكومة ولاية ألمانية، أمس 
الجمعة، على خطة إنشاء صندوق 
 107( يــــــــورو  ــيــــار  ــلــ مــ  100 بـــقـــيـــمـــة 
الجيش  لــتــعــزيــز  دولار(،  مــلــيــارات 
الألماني. ويمهّد القرار الطريق أمام 
فــي حملة  قــدمــا  الــحــكــومــة للمضي 
شــراء ضخمة أعلن عنها المستشار 
أولاف شولتز، بعد وقت قصير من 

غزو روسيا لأوكرانيا. 
)أسوشييتد برس(

لهجة تصالحية 
بين بايدن وبولسونارو

اعـــــتـــــمـــــد الــــــرئــــــيــــــســــــان الأمـــــيـــــركـــــي 
ــدن والــــبــــرازيــــلــــي جــايــيــر  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
بــولــســونــارو )الـــصـــورة(، مــســاء أول 
من أمس الخميس، لهجة تصالحية 
أمام الصحافيين في أول لقاء ثنائي 
بينهما. ووصف الرئيس الأميركي 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــا ديــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ الـــــــبـــــــرازيـــــــل بـ
مؤسسات  ذات  بــالــحــيــاة«  »تنبض 
ــب بــرئــيــس الـــدولـــة  ــ »مــتــيــنــة«، ورحـ
ــتـــطـــرف الــــــذي يــحــضــر  الــيــمــيــنــي المـ
تمت 

ُ
الــتــي اخت »قــمــة الأمــيــركــتــين«، 

أمـــس الــجــمــعــة فــي لـــوس أنجليس. 
ــارو أن  ــونــ ــولــــســ ــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد بــ مـ
ــة كـــثـــيـــرة«  ــتـــركـ ــا مـــشـ ــاطــ ــقــ لــــديــــه »نــ
مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، ذكـــر منها 
ومتمسكان  »ديــمــقــراطــيــان«  أنــهــمــا 

»الحرية«.  بـ
)فرانس برس(

فرنسا: اختتام 
مرافعات اعتداءات 

13 نوفمبر 2015
ــثــــاثــــة لمــكــتــب  اخـــتـــتـــم المـــمـــثـــلـــون الــ
المــــدعــــي الــــعــــام الـــفـــرنـــســـي لمــكــافــحــة 
الإرهــاب، أمس الجمعة، مرافعاتهم 
ــاء المــاضــي،  ــعـ الــتــي بــــدأت يـــوم الأربـ
فـــي مــحــاكــمــة المــتــهــمــين بــاعــتــداءات 
 ،2015 الثاني  تشرين  نوفمبر/   13
شــخــصــا   130 بـــحـــيـــاة  أودت  الـــتـــي 
ــــون  ــامـ ــ ــــحـ فـــــــي بــــــــاريــــــــس. وقـــــــــــــدّم المـ
 
ً
وأحيانا مما دقيقا  الثاثة عرضا 
المــدعــى عليهم  إلـــى  المــوجــهــة  للتهم 
الـــعـــشـــريـــن الــــذيــــن يـــحـــاكـــمـــون أمــــام 
ــايـــات الـــخـــاصـــة فــي  ــنـ مــحــكــمــة الـــجـ

باريس، ستة منهم غيابيا. 
)فرانس برس(

إعدامات واعتقالات 
تنفذها »طالبان«

ــلـــنـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس  أعـ
ووتـــــــش«، أمــــس الــجــمــعــة، أن قـــوات 
ــــن الــتــابــعــة لــحــركــة طــالــبــان في  الأمـ
ولاية بنشجير، شمالي أفغانستان، 
قانوني  اعتقلت وعذبت بشكل غير 
بـ«جبهة  بالارتباط  متهمين  سكانا 
ــة.  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الــــــخــــــاص الـــــوطـــــنـــــي« المـ
تصاعد  الــقــتــال  أن  المنظمة  وذكــــرت 
منذ منتصف مايو/ أيار الماضي في 
بــنــشــجــيــر، وهــاجــمــت قــــوات »جبهة 
طالبان  وحـــدات  الوطنية«  المــقــاومــة 
ــــرت المنظمة  الــتــفــتــيــش. وذكـ ونـــقـــاط 
أن طالبان نفذت إعدامات بإجراءات 
مــــوجــــزة وأخــــفــــت قـــســـريـــا مــقــاتــلــين 
ــن، وهـــي  ــ ــريــ ــ أســــــــرى ومـــعـــتـــقـــلـــين آخــ

»جرائم حرب«، في ولايات أخرى.
)أسوشييتد برس(

مدريد تناقش أزمتها 
مع الجزائر في بروكسل

ــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي  تــوجــه وزيــ
)الــصــورة(، أمس  ألباريس  خوسيه 
الجمعة، إلى بروكسل لمناقشة أزمة 
علقت  بعدما  الجزائر،  مع  إسبانيا 
الأخــيــرة مــعــاهــدة صــداقــة استمرت 
ــؤدي  ــد يــ ــا قــ ــــن، مــ ــزمـ ــ ــن الـ عـــقـــديـــن مــ
البلدين.  بــين  الــتــجــارة  إلــى تجميد 
وكان التعليق هو أحدث خطوة من 
جانب الجزائر للضغط على مدريد 
الإسبانية  الحكومة  غــيــرت  بعدما 
سياستها القائمة منذ فترة طويلة، 
فــي مــا يتعلق بالخاف مــع المغرب 

حول الصحراء. 
)أسوشييتد برس(

في تطور لافت بسياق الضربات الإسرائيلية 
عــلــى ســـوريـــة، أدى قــصــف إســرائــيــلــي، فجر 
أمس الجمعة، على أهــداف في منطقة مطار 
ــى تـــوقـــف حـــركـــة المــاحــة  ــي، إلــ ــدولــ دمـــشـــق الــ
الــجــويــة فــي المــطــار وتــعــلــيــق كــافــة الــرحــات 
الــجــويــة الــقــادمــة والمـــغـــادرة إلـــى المــطــار لمــدة 
الـ15  48 ساعة، علما أن هذا الاستهداف هو 

للأراضي السورية منذ مطلع العام الحالي.
فــــي دمــــشــــق، فــجــر  ــة  قـــويـ انــــفــــجــــارات  ودوّت 
أمس، تبيّن أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي 
استهدف ثاثة مستودعات لمليشيات موالية 
لإيران في منطقة مطار دمشق الدولي، وفق 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان. وأضــاف 
تتصاعد  اللهب شــوهــدت  ألسنة  أن  المــرصــد 
مــن المــواقــع الــثــاثــة الــتــي جـــرى استهدافها، 
بالتزامن مع حركة كثيفة لسيارات الإسعاف 
المــطــار »وســط معلومات مؤكدة  على طريق 
مليشيات  مــن عناصر  ســقــوط مصابين  عــن 
إيــران«. وأوضــح المرصد أنه نتيجة للقصف 
ــار دمــشــق  ــطـ ــة الـــطـــيـــران فــــي مـ ــركـ تـــوقـــفـــت حـ

تونس ـ العربي الجديد

ــــان، فــي  ــــسـ ــــدت 10 مــنــظــمــات لـــحـــقـــوق الإنـ أكــ
 
َّ
بــيــان صــحــافــي مــشــتــرك، أمـــس الــجــمــعــة، أن
وجّــه ضربة  قيس سعيّد  التونسي  الرئيس 
مــوجــعــة لاســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء مــطــلــع شهر 
نفسه  منح  بعدما  الحالي،  يونيو/حزيران 
ــاء الــقــضــاة  ــفــ بـــمـــرســـوم، ســلــطــة مــطــلــقــة لإعــ
بــإجــراءات عشوائية، وعــزل 57 قاضيا على 
عة 

ّ
وجه السرعة.  والمنظمات الحقوقية الموق

على البيان المشترك هي: الفيدرالية الدولية 
لحقوق الإنسان، الأورو-متوسطية للحقوق، 
لــجــنــة الــحــقــوقــيــين الـــدولـــيـــة، مـــحـــامـــون با 
التعذيب،  لمناهضة  الدولية  المنظمة  حــدود، 
ــة، هـــيـــومـــن رايـــتـــس  ــيــ ــدولــ مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــ
إنترناشونال  ووتــش، مراسلون با حــدود، 
.)Access Now( ألرت، مساعدو الأمان الرقمي
»تحركات  أن  الحقوقية  المنظمات  واعتبرت 
ــداءً عــلــى دولــة  ــتـ الــرئــيــس الأخـــيـــرة تــشــكــل اعـ

الدولي، حيث أبلغت شركة الطيران السورية 
جــمــيــع المـــســـافـــريـــن مــمــن لــديــهــم حـــجـــوزات، 
أمـــــس، بــتــأجــيــل رحـــاتـــهـــم الـــجـــويـــة لمــــدة 48 
ساعة. وبحسب المرصد، فإن المدرج الشمالي 
فــي المــطــار قــد تــضــرر، بــالإضــافــة إلــى تضرر 
بــرج المراقبة داخــل المــطــار. والمـــدرج الشمالي 
لمــطــار دمــشــق هـــو الــوحــيــد الــــذي كـــان يعمل 
ــــدرج الــجــنــوبــي عـــن الــخــدمــة  بــعــدمــا خـــرج المـ
بفعل ضربات إسرائيلية استهدفت شحنات 
ــــران في  ومــســتــودعــات أســلــحــة لمــلــيــشــيــات إيـ
حرم المطار خال العام 2021 من دون أن يتم 
ترميمه نتيجة تعرضه للضرر بشكل كبير، 
للمطار  الشمالي  المــدرج  على  الاعتماد  ليتم 
والذي سبق أن جرى التحذير من انهياره في 
حــال لم يتم تخفيض عــدد الرحات القادمة 
العاملين في  المهندسين  قِبل  إلــى دمشق من 
المطار، لا سيما طائرات الشحن »العسكرية« 
ــة، المــحــمــلــة بـــأطـــنـــان مــــن الأســلــحــة  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــر بــــالإضــــافــــة لـــكـــونـــه بـــــات المـــــدرج  ــائــ ــذخــ والــ
وفق  والعسكرية،  المدنية  للرحات  الوحيد 

المرصد السوري.
وكـــانـــت وكـــالـــة »ســـانـــا« الــتــابــعــة لــلــنــظــام قد 
ه عند 

ّ
 عن مصدر عسكري، أن

ً
أفادت فجراً، نقا

»الساعة 04.20 )01.20 توقيت غرينتش(، من 
فــجــر الــيــوم )أمــــس(، نــفــذ الــعــدو الإســرائــيــلــي 
عـــدوانـــا جــويــا بــرشــقــات مــن الــصــواريــخ من 
اتــجــاه الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل مستهدفا 
بعض النقاط جنوب مدينة دمشق«، ما أدى 
إلــى »إصــابــة مــواطــن مــدنــي بــجــروح ووقــوع 
ــق الــوكــالــة،  ــ بــعــض الــخــســائــر المــــاديــــة«. ووفـ
الصواريخ  اعترضت  الجوية  الدفاعات  فــإن 

ــى مــطــار  ــ ــا إلـ ــهـ ــيّــــرت مـــســـار جــمــيــع رحـــاتـ غــ
حلب الــدولــي. إلا أن موظفا في المطار صرّح 
»فرانس برس« من دون الكشف عن هويته،  لـ
بـــــأن »المــــطــــار تـــأثـــر بــالــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي 
واضطررنا الى تأجيل كافة الرحات لمدة 48 
ــه »تــمّ تحويل 

ّ
ساعة على الأقـــل«، وأوضــح أن

الـــقـــانـــون«، مــشــددة عــلــى ضــــرورة أن »يُــلــغــي 
أعفاهم  الذين  القضاة  فــوراً ويعيد  المــرســوم 

بموجب أحكامه«. 
ويمنح المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الرئيس 
فـــي تــونــس ســلــطــة إعـــفـــاء الــقــضــاة والـــوكـــاء 
إلــى تقارير من  العامين على هــواه، استناداً 
»جــهــات مــخــوّلــة« غــيــر مــحــددة تــفــيــد بأنهم 
يشكلون تهديداً »للأمن العام« أو »المصالح 
العليا للباد«، وكذلك بالنسبة لأفعال »تمس 
أو حسن  اســتــقــالــيــتــه  أو  الـــقـــضـــاء  بــســمــعــة 
سيره«. بالإضافة إلى ذلك، فقد جعل رئيس 
 
ً
الجمهورية قراراته بإعفاء القضاة محصنة

من أي شكل من أشكال الطعن الفوري.
كــمــا يــنــص المــرســوم ذاتـــه عــلــى بـــدء الماحقة 
الــجــنــائــيــة تــلــقــائــيــا ضـــد الـــقـــضـــاة المــعــفــيــين 
بــمــوجــب أحـــكـــامـــه. فــيــمــا لا يـــجـــوز لــلــقــضــاة 
الطعن في إعفائهم، إلا بعد أن تصدر المحاكم 

حكما قاطعا في قضاياهم الجنائية.
تلقائيا  الجنائية  الــدعــاوى  تحريك  ويـــؤدي 
ــد الـــقـــضـــاة عــلــى هــــذه الأســـــس إلــــى خلط  ضـ
ــور الإداريـــــة والــجــنــائــيــة. وبـــذلـــك، يخرج  الأمــ
الــجــزائــيــة  ــراءات  ــ ــ المـــرســـوم تعسفيا عـــن الإجـ
ــام  ــاواة أمــ ــ ــسـ ــ الـــتـــونـــســـيـــة، ويــنــتــهــك مـــبـــدأ المـ

القانون وفي الحصول على حمايته.
كـــذلـــك، لا يــمــتــثــل المــــرســــوم لمـــبـــدأ الــشــرعــيــة، 
وهـــو مــبــدأ عـــام أســاســي لــلــقــانــون والــقــانــون 
ــان. ويــرجــع ذلـــك إلــى  الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــسـ
ــكَـــز عــلــيــهــا لإخـــضـــاع قـــاضٍ  ـ

َ
ـــرت

ُ
أن الأســــس الم

بعبارات  تحديدها  يتم  الجنائية  للماحقة 
عـــامـــة غـــامـــضـــة، مــمــا يــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل 
ف 

ّ
على القضاة تمييز السلوك الذي قد يُصن

كجريمة جنائية ويسمح للسلطة التنفيذية 
باتخاذ إجراءات تعسفية.

و قالت مديرة مكتب »هيومن رايتس ووتش« 
ــه »بـــهـــذا  ــ فــــي تــــونــــس، ســلــســبــيــل شــــالــــي، إنـ
المرسوم، ألغى الرئيس سعيّد أي استقالية 
تــزال  لا  تونس  فــي  القضائية  السلطة  كانت 
قــــــادرة عــلــى مــمــارســتــهــا. يــجــب أن يخضع 
ونزيهة،  عــادلــة،  تأديبية  لإجــــراءات  القضاة 
وقابلة لاستئناف، وليس للعزل على هوى 
»استقالية  أن  الــتــنــفــيــذيــة«.وأكــدت  السلطة 
القضاء عنصر حاسم في الحق في محاكمة 
عــادلــة. يقع على عاتق الــدول الــتــزام باتخاذ 
القضاء  استقالية  لضمان  مــحــددة  تــدابــيــر 
وحـــمـــايـــة الـــقـــضـــاة مـــن أي شــكــل مـــن أشــكــال 

التأثير السياسي«.
من جهته، رأى مدير الشبكة الأورومتوسطية 
أنــه »منذ  لحقوق الإنــســان، رامــي الصالحي 
جميع  سعيّد  الــرئــيــس  أزال  المــاضــي،  يوليو 
الــضــوابــط المــؤســســيــة تــقــريــبــا عــلــى سلطته. 
وبـــإقـــرار مــرســومــه الــجــديــد، يقضي عــلــى ما 
تبقى من استقالية القضاء ويُحكِم قبضته 

الاستبدادية على الباد«.
ويــــعــــد المــــــرســــــوم أحــــــــدث خــــطــــوة لــلــرئــيــس 

ــه. فمنذ  ــديـ ســعــيّــد لــتــركــيــز الــســلــطــات فـــي يـ
مـــواد  مــعــظــم  ــق 

ّ
عــل يــولــيــو/تــمــوز 2021،   25

ــبـــرلمـــان ومــنــح  ــتـــور الــتــونــســي وحــــل الـ الـــدسـ
بــمــوجــب مــراســيــم. كما  الــحــكــم  نفسه سلطة 
فكك عـــدداً مــن المــؤســســات الــوطــنــيــة، بما في 
و»المجلس  المستقلة  الانــتــخــابــات  لجنة  ذلــك 
من  للحماية  نشئا 

ُ
أ اللذان  للقضاء«،  الأعلى 

تــــجــــاوزات الــســلــطــة، مـــا اعــتــبــره مــعــارضــوه 
»انقابا دستوريا«.

وفي 12 فبراير/ شباط 2022، اعتمد سعيّد 
حــل  الــــــذي   ،2022 لــســنــة   11 عـــــدد  المــــرســــوم 
بموجبه المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة 
مكونة من قضاة وخبراء قانونيين وماليين 
في  ينتخبهم  ومحاسبين  ضــرائــب  وخــبــراء 
الغالب أقرانهم، وقد تأسّس بعد ثورة 2011 
القضاء وحمايته  على  للإشراف  تونس  في 
مـــن تـــدخـــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. واســتــبــدل 
سعيّد المجلس بهيئة مؤقتة عيّنها الرئيس 
جـــزئـــيـــا، ومـــنـــح نــفــســه صـــاحـــيـــات بــمــوجــب 
ــوم نـــفـــســـه لـــلـــتـــدخـــل فــــي الــتــعــيــيــنــات  المـــــرســـ
والمسارات الوظيفية وإقالة القضاة والوكاء 

العامين.
وفـــي حــين أن المـــرســـوم عـــدد 11 لــســنــة 2022 
القضاة  إعفاء  بطلب  بالفعل  للرئيس  سمح 
لــم يسمح للرئيس  أنــه  لأســبــاب غامضة، إلا 
بفعل ذلك بإجراءات موجزة. وقالت المنظمات 
المـــوقـــعـــة إن تـــوســـيـــع صـــاحـــيـــات الـــرئـــيـــس 
لتشمل إعفاء القضاة بإجراءات تعسفية هو 
هجوم مباشر على سيادة القانون. وأضافت 
أنــــه يــنــبــغــي إلـــغـــاء كـــا المـــرســـومـــين وإعـــــادة 

صاحيات المجلس الأعلى للقضاء.

الإسرائيلية وأسقطت معظمها. من جهتها، 
أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام عن تعليق 
في  وقالت  الرحات عبر مطار دمشق،  كافة 
تيليغرام  تطبيق  عــلــى  حسابها  عــلــى  بــيــان 
إنــــه تــــمّ »تــعــلــيــق الـــرحـــات الــجــويــة الــقــادمــة 
والمـــغـــادرة« عبر المــطــار »نتيجة تــوقــف عمل 
بــعــض الــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة وخـــروجـــهـــا عن 
الــخــدمــة« مــن دون ذكــر الأســبــاب. ولــم تحدد 
ــرحــــات،  الــ اســـتـــئـــنـــاف  مـــوعـــد  الـــنـــقـــل  وزارة 
وذكرت أنه سيتم الإعان عن مواعيد تسيير 
والتأكد  التجهيزات  إصــاح  »فــور  الــرحــات 
مــــن ســامــتــهــا وأمـــــــان الـــحـــركـــة الــتــشــغــيــلــيــة 
للطيران،  الشام  أجنحة  قالت  كما  للمطار«. 
وهــــي شـــركـــة طـــيـــران ســـوريـــة خـــاصـــة، إنــهــا 

بعض الرحات الى مطار حلب ريثما تعود 
وأكّــد  دمــشــق«.  لمطار  الفنية  الحالة  جاهزية 
مــســؤول فــي شــركــة طــيــران عربية فــي المطار 
أن »الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي اســتــهــدف مـــدرج 
الهبوط«، موضحا أنه »لم تهبط أو تقلع أي 

طائرة من المطار منذ الهجوم«.
ويأتي القصف الإسرائيلي أمس بعد ساعات 
مـــن مــقــابــلــة لــرئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
الأســــد انــتــقــد فــيــهــا الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة. 
واعتبر الأسد في مقابلة على قناة »روسيا 
الـــيـــوم«، أن الــقــصــف الإســرائــيــلــي كـــان دائــمــا 
»مــرحــلــة انــهــيــار الإرهـــابـــيـــين في  ــا بـــ

ً
مــرتــبــط

سورية«، على حد وصفه.
ويــعــد هـــذا الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي رقـــم 15 
لــلأراضــي الــســوريــة منذ مطلع الــعــام، وكــان 
آخر استهداف في 6 يونيو/ حزيران الحالي 
قــد طــاول أهــدافــا فــي ريــف دمشق الجنوبي، 
إذ جـــرى قــصــف مــواقــع عسكرية فــي منطقة 
التي تنتشر فيها مليشيات موالية  الكسوة 
ــا حـــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي،  لإيـــــــران وخـــصـــوصـ
التابع  الجوي  للدفاع  بطاريات  إلــى  إضافة 
لــلــنــظــام الــــســــوري. وتـــعـــدّ المــنــطــقــة الــواقــعــة 
جــــنــــوب دمــــشــــق، المـــمـــتـــدة مــــن المــــطــــار حــتــى 
السيدة زينب، منطقة عمليات إيرانية، توجد 
لها،  إيرانية ومجموعات موالية  فيها قوات 
بــيــنــهــا »حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي، مـــع عــتــادهــا 
باستمرار  إســرائــيــل  وتــشــن  ومستودعاتها. 
ضربات في سورية تسبّبت إحداها في أيار/ 
مـــايـــو بــمــقــتــل ثـــاثـــة ضـــبـــاط ســـوريـــين، وفــق 

المرصد السوري.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تصفيات 
الجنوب السوري

إفلاس 
صيدليات 
»19011«

لقلق الأخــيــر مــن مــوضــوع المــخــدرات والقلق 
في  الإيــرانــي  التوغل  من  الإسرائيلي  الأمني 

الجنوب.
واســـتـــيـــقـــظ أهــــالــــي مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء أمـــس 
الأول الــخــمــيــس، عــلــى جــثــة ســامــر الــحــكــيــم، 
مــرمــيــة بــجــانــب دوار المــشــنــقــة فـــي المــديــنــة. 
أن  المحلية  »الــســويــداء 24«  وتــحــدثــت شبكة 
الوطني،  المستشفى  مــن  قلت 

ُ
ن الحكيم  جثة 

إلـــى دوار المــشــنــقــة، ورمــيــت مــع ورقـــة تحمل 
العسكرية  المخابرات  وكانت   .

ٍّ
تشف عــبــارات 

ومجموعات محلية داعمة لها، قد حاصرت 
ــة، واشــتــبــكــت مع  ــازمـ يــــوم الأربــــعــــاء قــريــة خـ
تنسحب  أن  قبل  مجموعته،  وأفـــراد  الحكيم 
الأخيرة باتجاه البادية. وتحدثت معلومات 
عــــن أن الــحــكــيــم وأفــــــــراد مــجــمــوعــتــه كـــانـــوا 
يــحــاولــون الــوصــول إلـــى قــاعــدة الــتــنــف، قبل 
أن يــقــعــوا فــي كــمــين قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة 
ــن المـــخـــابـــرات  ــن قِـــبـــل عــنــاصــر مـ الأردنــــيــــة، مـ
الــعــســكــريــة، وجــمــاعــات مسلحة داعــمــة لها. 
ونـــشـــرت مــلــيــشــيــا »المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« في 

ــامــــس الــــراقــــيــــة فــي  ضـــاحـــيـــة الـــتـــجـــمـــع الــــخــ
المتراكمة على  المديونيات  القاهرة، هربا من 
الشركة لدى البنوك وشركات توزيع الدواء، 
)نحو 400  بـــ7.5 مليارات جنيه  تقدر  والتي 
مليون دولار(، على خلفية افتتاح نحو 300 
ــل مـــن 3  ــرع لــصــيــدلــيــات »19011« خـــال أقـ فـ

سنوات.
الإعامي والسياسي  الدعم  الرغم من  وعلى 
الــصــيــدلــيــات، عبر  الـــواســـع لمــشــروع سلسلة 
الـــتـــجـــاوز عـــن مــخــالــفــات قــانــونــيــة جسيمة 
ــروع، والــحــمــلــة  ــ ــشــ ــ ــيـــس المــ ــأسـ حــــدثــــت فــــي تـ
وصحف  قنوات  عبر  مت 

ّ
ظ

ُ
ن التي  الإعامية 

أن أي صــوت رسمي  إلا  لــلــمــخــابــرات،  تابعة 
أو إعامي لم يظهر بعد الإعــان عن إفاس 

الصيدليات التابعة للمخابرات العامة.
ــة شـــركـــة »ألـــفـــا  ــامـ ــعـ ــرات الـ ــابــ ــخــ ــــأت المــ ــــشـ وأنـ
لإدارة الــصــيــدلــيــات« بــغــرض احــتــكــار ســوق 
الــدواء، بالاستحواذ على سلسلة صيدليات 
إيــمــدج«، وسط  »رشـــدي« وصيدليات »علي 
حملة دعائية غير مسبوقة في سوق الدواء، 
»العزبي«  صيدليات  سلسلة  تخطي  بهدف 
الــعــامــلــة فـــي الـــبـــاد مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 

باريس ـ عدنان أحمد

الــســويــداء، جنوبي  تــعــود محافظة 
ســـوريـــة، إلــــى واجـــهـــة الأحــــــداث من 
التهديدات  فــي ظــل تصاعد  جــديــد، 
عــمــلــيــات  خـــصـــوصـــا  الأردن،  ــه  ــواجــ تــ الـــتـــي 
ــــدود، إضـــافـــة  ــحــ ــ ــبـــر الــ ــدرات عـ ــ ــخــ ــ تـــهـــريـــب المــ
إلــى الــتــوغــل الإيــرانــي فــي الــجــنــوب الــســوري 
الـــــذي لا تـــتـــوانـــى إســـرائـــيـــل عـــن اســتــهــدافــه. 
جــديــد هـــذا المــلــف بـــرز فـــي مــقــتــل قــائــد »قـــوة 
مكافحة الإرهاب« سامر الحكيم، الذي تقول 
مـــصـــادر مــطــلــعــة إن فــصــيــلــه كـــان فـــي صـــراع 
الــســوري،  مــع المليشيات الإيــرانــيــة والــنــظــام 
وواجــــه عــمــلــيــات تــهــريــب المـــخـــدرات. وتــربــط 
ــادر بـــين هــــذا الـــتـــطـــور، وســعــي الــنــظــام  المـــصـ
لإحـــكـــام ســيــطــرتــه عــلــى المـــحـــافـــظـــة، فـــي ظل 
للعمل  قــوى خارجية تخطط  بــأن  تسريبات 
محافظتي  فــي  مسلحة  فصائل  إحــيــاء  على 
درعا والسويداء لتمكينها من السيطرة على 
الجنوب وعلى الحدود مع الأردن، استجابة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــــــاد حـــكـــم المــحــكــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بإشهار إفاس شركة »ألفا« المالكة 
الجدل حول اسم  صيدليات 19011 
نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ضابط المخابرات محمود السيسي، إذ تردد 
اســـمـــه كــمــالــك لــســلــســلــة الــصــيــدلــيــات أثــنــاء 
تــأســيــســهــا. كــمــا أكــــد الــحــكــم فــشــل ســيــاســة 
الــنــظــام المــصــري فــي تمكين الــقــوات المسلحة 
الاقتصادية  الأنشطة  مــن  الأمنية  والأجــهــزة 
أي قطاع  عــلــى  الــتــامــة  والــســيــطــرة  المختلفة، 
يدر أرباحا مالية، في وقت تعاني فيه الباد 

من أزمة اقتصادية عنيفة.
»العربي الجديد«،  لـ وقالت مصادر خاصة، 
الإعــان  عقب  تلقت،  المــصــريــة  السلطات  إن 
عــن الــتــأســيــس، عـــدداً مــن الاســتــفــســارات من 
هيئات مالية دولية، بل ومن ممثلي دوائر 
سياسية في الولايات المتحدة ودول غربية، 
حــول مــا إذا كــان نجل الــرئــيــس هــو بالفعل 
المــالــك الأصــلــي لــلــشــركــة. ولـــم تــكــن الأجــوبــة 
سربته  ما  لنفي  يكفي  بما  مقنعة  المصرية 
هيئات شبه رسمية، من أن افتضاح ذلك، من 
ومصلحة  الاستثمار  هيئة  ســجــات  خــال 
ــزة إلــــى الــبــحــث عن  ــهــ الـــشـــركـــات، دفــــع الأجــ
صيدلي شاب يحمل اسم محمود السيسي، 
ــة  ــهــ ــــون واجــ ــكـ ــ ــلــــى أن يـ ــه عــ ــعــ والاتـــــــفـــــــاق مــ
اثنين  برفقة  الشركة  في  العامة  للمخابرات 
من الصيادلة الآخرين، على أن يظهروا مع 
الإعامي عمرو أديب لنفي الصلة بين نجل 

الرئيس وسلسلة الصيدليات.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر فــــي شــعــبــة الــصــيــدلــيــات 
المصرية،  الــتــجــاريــة  للغرف  الــعــام  بــالاتــحــاد 
إدارة  مجلس  رئيس  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
أحــمــد  الـــصـــيـــدلـــيـــات«  لإدارة  »ألــــفــــا  شــــركــــة 
الأنـــصـــاري، وســبــعــة مــن الــصــيــادلــة المــالــكــين 
لسلسلة صيدليات »19011« التابعة للشركة، 
بــيــنــهــم نــعــيــم الــصــبــاغ ومــحــمــود الــســيــســي، 
أيـــام قليلة من  خــرجــوا مــن مصر تباعا قبل 
الــقــاهــرة الاقــتــصــاديــة حكما  إصـــدار محكمة 
بإفاس الشركة، وتعيين أمين عام للتفليسة 
وتــحــصــيــل حقوقها  أمــوالــهــا  جــمــيــع  لتسلم 

وسداد التزاماتها.
ــــادت المـــصـــادر بـــأن الأنـــصـــاري والــصــبــاغ  وأفـ
والسيسي سافروا إلى العاصمة البريطانية 
ــنــــدن، بـــعـــد إغــــــاق مـــقـــر شـــركـــة »ألــــفــــا« فــي  لــ

السويداء المدعومة من إيران، مساء الأربعاء، 
صــــورة تــظــهــر جــثــة الــحــكــيــم، وكــتــبــت عليها 

عبارات تتشفى بقتله. 
وجاء هذا التطور تزامنا مع تصاعد الحديث 
إعـــادة دعــم مجموعات مسلحة  إمكانية  عــن 
ــن قـــبـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة  فــــي الــــجــــنــــوب، مــ
ــــق تــقــريــر لمـــركـــز »جــســور  ودول أخـــــرى. ووفـ
 عدم 

ّ
للدراسات«، صدر قبل أيام، فإنه »في ظل

قدرة أو رغبة روسيا على معالجة التهديدات 
الحدود الأردنية، فإن الأردن  التي تستهدف 
بديلة لحماية  إلــى بحث خــيــارات  قــد يتجه 
أمنه القومي«، مثل طلب الدعم من التحالف 
الدولي لحماية الحدود الأردنية أو التنسيق 
الاستخباري وتبادل المعلومات مع إسرائيل، 
بــهــدف تــوجــيــه ضــربــات صــاروخــيــة وجــويــة 
ضد مواقع المليشيات الإيرانية، بما قد يشمل 
الــطــائــرات الإسرائيلية عبر  بــمــرور  الــســمــاح 
أجواء شمالي الأردن، بغرض توسيع نطاق 
استعادة  يمكنه  كما  المليشيات.  اســتــهــداف 
ــادات المـــعـــارضـــة  ــ ــيــ ــ ــع قــ ــ ــال مـ ــ ــــصــ ــوات الاتــ ــ ــنـ ــ قـ
ــحــة والمــقــاتــلــين الــســابــقــين في 

ّ
الــســوريــة المــســل

الجبهة الجنوبية، من أجل تنسيق عمليات 
أمــنــيــة تــســتــهــدف قـــادة المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
وزعـــمـــاء عــصــابــات تــهــريــب المــــخــــدرات، الــتــي 
تــحــظــى بــغــطــاء مـــن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري. 

أنها  فــرعــا، غير   150 المــاضــي، وتمتلك نحو 
 ذريعا نتيجة تراكم 

ً
سرعان ما واجهت فشا

مديونياتها.
 
ً
فــصــا  »19011« صــيــدلــيــات  قــصــة  وتــمــثــل 
جديداً من فصول الفشل الممتد للمشروعات 
المــخــابــرات  عليها  وســيــطــرت  أسستها  الــتــي 
ــــن الأجــــــهــــــزة، بـــوســـائـــل  الــــعــــامــــة وغــــيــــرهــــا مـ
مختلفة، ومنها الضغط على رجال الأعمال 

ــراً الــســعــي لإقـــنـــاع الــتــحــالــف الـــدولـــي  ــيــ وأخــ
ــات المـــتـــحـــدة بـــإقـــامـــة مــنــاطــق  ــولايــ بـــقـــيـــادة الــ
عــازلــة على الــشــريــط الــحــدودي بعمق معين 
داخـــــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، لــضــمــان إبــعــاد 
الحدودية،  المناطق  عن  الإيرانية  المليشيات 
إضــافــة إلـــى تــعــزيــز الاتــصــال والتنسيق مع 
الفصائل المحلية في السويداء، بهدف العمل 

المشترك على مواجهة المليشيات الإيرانية.
وقــــــــال مــــصــــدر مــــقــــرب مـــــن »قــــــــوة مــكــافــحــة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن قــتــل  ـــ الإرهـــــــــــاب«، لــ
الحكيم يأتي في إطار صراعه مع المليشيات 
ــي الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، ومــنــهــا  ــة فــ ــيــ ــرانــ الإيــ
عناصر من الأمن العسكري. وأكد أن الحكيم 
كان »يحارب خال وجــوده في قوة مكافحة 
الخطف  المخدرات وعمليات  الإرهــاب تجارة 
السويداء، وأسهم في  والسرقة في محافظة 
إلــقــاء الــقــبــض عــلــى عــنــاصــر أمــنــيــة متورطة 
ــم خـــطـــف ونــهــب  ــرائــ ــــدرات وجــ ــــخـ بـــتـــجـــارة المـ
وسلب«. واعتبر أن »هذا الأمر أدى لتصعيد 
الأمـــور بــين الــقــوة وبــين الأجــهــزة الأمنية، ما 
فيها  التي هاجمت  بالمعركة  بالتالي  تسبب 
العسكري  الأمـــن  ومــعــهــا  إيــرانــيــة  مليشيات 

قرية خازمة من محاور عدة«.
وحـــول مــدى تأثير المــاحــقــات الأخــيــرة على 
ــل أســهــمــت في  »قــــوة مــكــافــحــة الإرهــــــاب« وهـ
إضــعــافــهــا، خــصــوصــا بــعــد مــقــتــل الــحــكــيــم، 
اعــتــبــر المـــصـــدر أن الــجــهــاز مـــا زال مــوجــوداً 
بــقــوة، وقــد أخــذ على عاتقه مــحــاربــة تجارة 
المــخــدرات فــي الــســويــداء والجنوب الــســوري، 
المــدعــومــة  الــتــصــدي للعصابات  إلـــى  إضــافــة 
من أجهزة النظام الأمنية. ورأى أن هذه القوة 
هي الجهة الوحيدة التي تعمل بجدية ضد 

انتشار المخدرات في السويداء.
وعـــن مـــصـــادر دعـــم الـــقـــوة، ألمـــح المـــصـــدر إلــى 
الأميركية  التنف  قــاعــدة  مــع  تنسيق  وجـــود 
ــة -  ــ ــيـ ــ عـــلـــى مــثــلــث الــــحــــدود الـــســـوريـــة الأردنـ
أبرز  أحــد  العراقية، وقــد جــرى أخيراً تسليم 
تــجــار المــخــدرات المــدعــومــين مــن »حـــزب الله« 
من جانب القوة للمسؤولين في تلك القاعدة. 
الــبــارزة  المــصــدر بــعــض الشخصيات  واتــهــم 
مــن الــســويــداء بــالمــشــاركــة فــي الــتــآمــر عليهم، 
كــان يمنع، ولــو بشكل  أن وجــودهــم  معتبراً 
جـــزئـــي، تــهــريــب المـــخـــدرات بــاتــجــاه الــحــدود 
الأردنية، بسبب موقع قرية خازمة بوصفها 
الــعــقــدة الــرئــيــســيــة لــخــطــوط المـــخـــدرات التي 
وتــقــودهــا مليشيات محلية  ــران،  إيــ تــرعــاهــا 
مــن  الـــتـــخـــلـــص  أن  ورأى  الأردن.  ــاتــــجــــاه  بــ
الــقــوة »كـــان يــجــرى التحضير لــه مــنــذ زمــن، 
معتبراً  ومليشياتها«،  إيـــران  مــن  بتحريض 
الــقــوة كانت تشكل »حجر عثرة فــي وجه  أن 
المشروع الإيراني وتمدده في جنوب سورية، 
ــداء«. وتــــســــود تــكــهــنــات  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ خـــصـــوصـــا الـ
ــــوة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب« هـــي الــجــنــاح  بــــأن »قـ
العسكري لحزب »اللواء السوري«، الذي أعلن 
الــصــحــافــي الـــســـوري المــنــحــدر مــن الــســويــداء 
مالك أبو خير من باريس عن تأسيسه العام 
إنه »يحمل مشروعا وطنيا«.  الماضي، وقــال 
لكن المصدر أكد عدم وجود »عاقة مباشرة 
بين اللواء السوري وقوة مكافحة الإرهــاب«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »الـــلـــواء« حـــزب ســيــاســي غير 
»قــوة  بينما  التأسيسي،  بيانه  وفــق  مسلح 
الخاصة بها  إدارتها  الإرهــاب« لها  مكافحة 

وهي مستقلة لا تتبع لأي حزب.
»الـــعـــربـــي  ــر، لــــ ــيــ ــخــ مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال أبــــــو الــ
الــجــديــد«، إن »مــحــاور عــدة تــوجــد الــيــوم في 
الجنوب السوري، إذ يسعى الأردن إلى صد 
حمولات المخدرات الآتية إليه من حزب الله، 
عبر  دوره  بممارسة  النظام  يقوم  أن  ويأمل 
الــنــظــام مجرد  كــبــح هـــذه الــحــمــولات، بينما 
ــرار لــه فــي الــجــنــوب، وإيــــران هي  واجــهــة لا قـ
التي تتحكّم بــالأمــور«. وتــحــدث عــن وصــول 
تــعــزيــزات إيــرانــيــة إلــى الــجــنــوب تحت لباس 
الدولي  التحالف  أن  وأضــاف  النظام.  جيش 
يُجري مناورات مستمرة في مناطق الجنوب 
ومحيط قاعدة التنف، فيما تراقب إسرائيل 
ــذه الـــتـــطـــورات ولا تـــتـــردد فـــي الــتــدخــل من  هـ
خال الغارات وعمليات التوغل عبر الحدود 

لحماية مصالحها.

والمستثمرين وابتزازهم وتخويفهم. ووصل 
الأمر إلى حد اعتقال بعضهم وسجنهم، مثل 
رجـــل الأعـــمـــال الـــبـــارز صــفــوان ثــابــت ونجله 
ــــب الـــســـويـــركـــي صــاحــب  ــلـــه رجــ ــبـ ســــيــــف، وقـ

سلسلة متاجر »التوحيد والنور«.
وقــبــل سلسلة الــصــيــدلــيــات، عــانــت شــركــات 
تابعة للجيش والمخابرات العامة من خسائر 
فـــادحـــة، وعــلــى رأســهــا »المــجــمــوعــة المتحدة 
لــلــخــدمــات الإعـــامـــيـــة« الــتــي ســيــطــرت على 
التلفزيونية  القنوات  من  العظمى  الغالبية 
احتكار  إلــى  بالإضافة  والمــواقــع،  والصحف 
قطاع الإنــتــاج الــدرامــي، ثم أعلنت بعد ذلك 
عن تحقيقها خسائر، وقرارها إعادة هيكلة 
الـــشـــركـــة، وإطــــاحــــة رئــيــســهــا تـــامـــر مــرســي. 
الجيش  دخــل  المسلحة،  لــلــقــوات  وبالنسبة 
ذلــك، مثل  فــي مشروعات كبرى فشلت بعد 

مشروعات الاستزراع السمكي، وغيرها.
أثـــــار ظــهــور  أيـــلـــول 2019،  وفــــي ســبــتــمــبــر/ 
ســلــســلــة صــيــدلــيــات  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
آخرين  اثنين  برفقة  الصباغ  نعيم   »19011«
من الصيادلة، ومنهما محمود السيسي، في 
للنظام  المــوالــي  الإعــامــي  مــع  متلفزة  حلقة 
عــمــرو أديــــب، حــالــة مــن الــغــضــب لـــدى الـــرأي 
ــبـــاغ عــلــى  ــام المــــصــــري، بـــعـــد تــهــكــم الـــصـ ــعــ الــ
مــــحــــاولات الـــشـــبـــاب المـــســـتـــمـــرة لــلــبــحــث عــن 
فــرصــة عــمــل مــنــاســبــة، بــقــولــه: »الـــلـــي وصــل 
35 ســنــة مــن الــشــبــاب ولــســه فــقــيــر، يستاهل 
يفضل فقير«. وجاء ظهور الصيادلة الثاثة 
مع أديب رداً على ما قيل حول كون محمود، 
نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو المالك 

الأصلي لسلسة الصيدليات.
وعــــزت المـــصـــادر الانــهــيــار الــســريــع لسلسلة 
ــا  ــهــ إدارتــ ــاع  ــبــ اتــ إلـــــى   »19011« صـــيـــدلـــيـــات 
ســـيـــاســـة تــوســعــيــة تــعــتــمــد عـــلـــى مــــا يــعــرف 
»حرق الدواء«، الذي يتمثل في شراء كميات  بـ
كبيرة من الأدوية من شركات التوزيع بنظام 
»الآجل« على فترات بين 3 و6 أشهر، وبنسبة 
المــائــة، ثــم بيعها لمخازن  خصم تبلغ 20 فــي 
ــدواء »كــــاش« بنسبة خــصــم أعــلــى )30 في  الــ
الناتجة  المالية  السيولة  واســتــغــال  المــائــة(، 

عن البيع في افتتاح فروع جديدة.
وتابعت أن شركات توزيع الــدواء الأكبر في 
»المــتــحــدة للصيادلة«  المــصــري، مثل  الــســوق 
و»ابــــــن ســيــنــاء فــــارمــــا«، لــديــهــا مــديــونــيــات 
تجاوزت مليار جنيه )نحو 54 مليون دولار( 
عند شركة »ألفا« التي أعلنت إفاسها رسميا، 
وبالتالي تحركت قضائيا لاستحواذ على 
مـــن صــيــدلــيــات »19011«،  كــبــيــرة  مــجــمــوعــة 
فــي مقابل  فيها  »الــبــضــاعــة«  مــن  لاستفادة 
تصفية ديونها، إذ إن جميع فروع صيدليات 
»19011« كانت تعمل بنظام الإيجار الشهري، 

ولم تكن مملوكة لها.
وأمــرت المحكمة الاقتصادية بوضع الأختام 
تـــــجـــــارة شــــركــــة »ألـــــفـــــا لإدارة  مــــحــــال  عــــلــــى 
التجاري  السجل  فــي  الــــواردة  الــصــيــدلــيــات« 
مــن مــركــز رئيسي وفـــروع ومــخــازن، وأمـــوال 
ثابتة ومنقولة، إلى حين الانتهاء من الجرد. 
ــدب رئــيــس القلم الــتــجــاري فــي المحكمة 

ُ
وانــت

لتنفيذ الــحــكــم بــشــكــل مــعــجــل، مــشــددة على 
ــــن بــشــهــر إفـــاســـه  ــدائـ ــ عـــــدم قـــبـــول دعــــــوى الـ
بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني 
أو منقول مسجل، ما لم تكن قيمة الدين تزيد 

على قيمة الضمان.
وقـــررت الــدائــرة الــرابــعــة فــي محكمة القضاء 
المــاضــي، تأجيل نظر  يــوم الأربــعــاء  الإداري، 
قــضــيــة اســـتـــحـــواذ »الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة« على 
أنــهــا  غـــيـــر   ،»19011« صـــيـــدلـــيـــات  ســلــســلــة 
 ذريعا نتيجة تراكم 

ً
سرعان ما واجهت فشا

مــديــونــيــاتــهــا، إلــــى 7 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــقــبــل 
لتقديم صورة رسمية من الحكم بإفاسها.

المدرج المتضرر كان الوحيد الذي يستقبل طائرات )لؤي بشارة/فرانس برس(

صيدلية في القاهرة، نوفمبر 2016 )خالد دسوقي/فرانس برس(

يزداد قلق الأردن من تهريب المخدرات عبر الحدود )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

يعيد مقتل قائد 
»قوة مكافحة 

الإرهاب« سامر 
الحكيم، في 

السويداء على يد 
مجموعات موالية 

للنظام السوري 
وإيران، الأنظار إلى 
»حرب المخدرات« 

في تلك المحافظة، 
ليطرح ذلك تساؤلات 

عن إمكان إعادة 
إحياء المشهد 

المسلح في الجنوب 
السوري

فشل  على  آخــر  دليل  مصر  في   »19011« صيدليات  إفــلاس  قضية 
مشروعات الأجهزة الأمنية، ومنها جهاز المخابرات العامة، في إدارة 

قطاع اقتصادي
تقريرقضية

هل اندلعت حرب 
المخدرات؟

فشل اقتصادي جديد 
للمخابرات المصرية

رصدمتابعة

اتهامات 
بتجاوزات

ظهرت »قوة مكافحة 
الإرهاب« في محافظة 

السويداء في شهر 
يوليو/ تموز 2021، 

وعملت على تسخين 
المنطقة عسكرياً. لكن 
بعض الجهات المحلية 
توجّه اتهامات لهذه 

القوة بارتكاب تجاوزات 
قانونية وحقوقية، 

وبأنها تضم بين عناصرها 
العديد من المتورطين 

بجرائم جنائية.

الحديث عن إمكانية 
إعادة دعم مجموعات 

مسلحة في الجنوب

عانت شركات تابعة 
للجيش والمخابرات 

العامة من خسائر

مقتل سامر الحكيم 
في إطار صراعه مع 

المليشيات الإيرانية

المرصد: استهدف 
القصف مستودعات 

لمليشيات إيرانية

المنظمات الحقوقية: 
تحركات سعيدّ اعتداء 

على دولة القانون

أنشأت المخابرات 
العامة شركة »ألفا 

لإدارة الصيدليات«

أدى قصف إسرائيلي، 
فجر أمس الجمعة، على 

مستودعات لمليشيات 
موالية لإيران في منطقة 

مطار دمشق الدولي، 
إلى توقف حركة الطيران

انتقدت 10 منظمات 
حقوقية، بينها العفو 

الدولية وهيومن رايتس 
ووتش، ممارسات 

قيس سعيدّ القمعية، 
خصوصاً بعد تركيز 
حملته على القضاة
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ثبت دور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في اقتحام الكونغرس 
يناير«   6 »لجنة  تحقيق  لنتائج  وفقاً   ،2021 الثاني  يناير/كانون   6 في 

النيابية. تحريض بلغ حد القيام بمحاولة انقلابية وفقاً للجنة

67
سياسة

واستمعت »لجنة 6 يناير« التي تضم سبعة 
لــوفــغــريــن،  )تـــومـــســـون، زوي  ديــمــقــراطــيــن 
أغــويــار، ستيفاني مورفي،  آدم شيف، بيت 
جايمي راسكن، إياين لوريا( وجمهورين 
في جلسات  كينزينغر(،  آدم  )تشيني،  اثنن 
اســتــمــرت أشـــهـــراً إلـــى أكــثــر مـــن ألـــف شــاهــد، 
السابق،  الرئيس  أبناء  من  اثنان  بينهم  من 
بـــدقـــة  لـــتـــحـــدد  ألــــــف وثـــيـــقـــة  ودرســـــــــت 140 
 
ّ
مــســؤولــيــة تــرامــب فــي هـــذا الــحــدث الـــذي هــز
تل فيه 5 أشخاص، 

ُ
الديمقراطية الأميركية، وق

وأصــيــب عــدد غير مــعــروف مــن المتظاهرين، 
مــــن بــيــنــهــم 5 عـــولـــجـــوا فــــي المــســتــشــفــيــات. 
صيب أيضاً 138 شرطياً، وسُجّلت خسائر 

ُ
وأ

مادية بقيمة نحو 30 مليون دولار.
ــفـــة  ــلـ ــكـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ وعـــــــرضـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـ
ر سابقاً لاقتحام. 

َ
نش

ُ
بالتحقيق، لقطات لم ت

ـــظـــهـــر مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو حــــشــــوداً تــهــاجــم 
ُ
وت

مــقــرّ الــكــونــغــرس وتــدعــو إلـــى »شــنــق« نائب 
الرئيس السابق مايك بنس، ومتظاهراً يقرأ 
تــغــريــدات لــتــرامــب عــبــر مــكــبّــر صــــوت، وذلــك 
احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية. 
وتضمنت الصور مقاطع لترامب وهو يصف 
هناك  أن  مــؤكــداً  »السلمين«،  بـ المتظاهرين 

»حباً في الأجواء«.
كذلك، حصلت اللجنة على شهادة الشرطية 
فــي  عـــنـــصـــر  أول  وهـــــي  إدواردز،  ــــن  ــارولـ ــ كـ
في  الشغب  مثيري  يــد  على  أصــيــب  الشرطة 
»كابيتول  مبنى  محيط  وشبّهت  الاقــتــحــام، 
»ســـاحـــة حــــــرب«. وروت الــشــرطــيــة:  بــــ هـــيـــل« 
»كنت أنزلق على دماء الناس. كانت مجزرة، 
ــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــكــاتــب  ــــى«. مــ ــــوضـ كـــانـــت فـ
فريقه  تــابــع  الـــذي  كويستيد،  نيك  الوثائقي 
المتطرفة  اليمينية  بــويــز«  »بـــراود  مجموعة 
»الــغــضــب« الــذي  أثــنــاء الــهــجــوم، إنــه صُـــدم بـــ
رآه بـــن أعــضــائــهــا. واســتــمــعــت الــلــجــنــة إلــى 
الفيديو، لصهر ترامب جاريد  شهادات عبر 

كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب، وبنس.
ت صور هذه الجلسة على الهواء مباشرة 

ّ
وبث

عبر قنوات إخبارية عدة، لكن وسائل الإعام 
»فوكس  ومنها  ذلــك،  بت 

ّ
تجن تحفظاً  الأكثر 

بشأن دور ترامب في الهجوم. وقال تومسون 
متظاهرين  إن  الافــتــتــاحــيــة،  الــجــلــســة  خـــال 
اقــتــحــمــوا فـــي ذلــــك الـــيـــوم مــقــر الــكــونــغــرس 
ــرامـــب، مــحــذراً  »تــشــجــيــع« مـــن تـ الأمــيــركــي بـــ
من أن المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على 
شكّل تهديداً مستمراً 

ُ
مبنى »كابيتول هيل« ت

للديمقراطية. وأضاف: »الديمقراطية لا تزال 
فــي خــطــر«. واعــتــبــر تــومــســون أن »المـــؤامـــرة 
لإحــبــاط إرادة الــشــعــب لــم تــنــتــه بــعــد. هناك 
البلد، يفتقرون  شون للسلطة في هذا 

ّ
متعط

ــتـــرام لمــا يجعل مــن أميركا  إلـــى الــحــب والاحـ
عــظــيــمــة«. وتـــابـــع: »كـــان الـــســـادس مــن يناير 
في  ترامب  انقابية. ودونــالــد  ذروة محاولة 
صلب هذه المؤامرة«. وقال تومسون: »لم تكن 
زيارة سياحية لمبنى كابيتول هيل بأي حال 

من الأحوال«.
نائب  ابــنــة  لــيــز تشيني،  أفــــادت  مــن جهتها، 
ــــي مــن  ــك تــشــيــنــي، وهـ ــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ديـ
الــنــواب الــجــمــهــوريــن الــقــائــل الــذيــن وافــقــوا 
على الانضمام إلى هذه اللجنة، بأن »الرئيس 
تـــرامـــب اســـتـــدعـــى تــلــك الـــحـــشـــود، وجــمــعــهــا 
وأشــعــل فتيل هــذا الــهــجــوم«. وتــوجّــهــت إلى 
زمائها الجمهورين بالقول: »سيأتي اليوم 
الـــذي يــرحــل فيه دونــالــد تــرامــب، لكن عاركم 
تــرامــب،  دور  على  تشيني  وتــركّــز  سيبقى«. 
إجـــراء رســمــي«،  »عرقلة  بـ اتهمته  أن  وســبــق 
وهـــو اتـــهـــام قـــد يــــؤدي إثــبــاتــه فـــي المــحــكــمــة، 
إلـــى ســجــن الــرئــيــس الــســابــق 20 عـــامـــاً. لكن 
محامي ترامب يتمسكون بمبدأ أن »تحقيق 
اللجنة يجب أن يقتصر على المسائل المتعلقة 
بتهمٍ  »الــتــوصــيــة  أن  معتبرين  بــالــتــشــريــع«، 
ــأن الــلــجــنــة تــمــيــل إلــى  جــنــائــيــة، ســتــوحــي بــ
إنفاذ القانون، وهو أمر غير تشريعي«، وهو 
»تسييس  بــشــعــار  للتمسك  تـــرامـــب  دفـــع  مـــا 
شأن  ومــن  يــنــايــر«.   6 لقضية  الديمقراطين 
نتائج اللجنة أيضاً، السماح لولاية جورجيا 
بالتقدم بدعوى قضائية ضد ترامب، بسبب 
تقديمه التماساً حول حصول عملية تزوير 
فــيــهــا فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مـــن دون 

تقديم إثباتات حول ذلك.

ــد عـــلـــى الانـــقـــســـام  ــديــ ــل جــ ــيــ ــــي دلــ نـــــيـــــوز«، فـ
السياسي العميق في الولايات المتحدة.

وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن ســنــة ونـــصـــف الــســنــة على 
مـــن نصف  أكـــثـــر  يـــــزال  لا  انـــتـــخـــابـــات 2020، 
الــــنــــاخــــبــــن الــــجــــمــــهــــوريــــن يــــعــــتــــقــــدون أن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة سُـــرقـــت مـــن تــرامــب، 
ــحــصــى 

ُ
ـــــــــة لا ت

ّ
ــن وجــــــــود أدل ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ

الهجوم على  أن  ترامب  وأكــد  العكس.  تثبِت 
التحركات  أعظم  »أحــد  كــان  »كابيتول هيل« 
فــي الــتــاريــخ لإعـــادة عظمة أمــيــركــا«. واعتبر 
أن هــــذه الــلــجــنــة »لــــم تــفــكــر لــدقــيــقــة واحــــدة 
فـــي ســبــب وصـــــول الـــحـــشـــود إلــــى واشــنــطــن 
ــلـــى شــبــكــتــه  ــتـــب عـ ــرة«، كـــمـــا كـ ــيــ ــبــ ــداد كــ ــ ـــأعـ بــ

 لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي »تــــــروث ســـوشـــال«. 
وأضاف أن اللجنة »ترفض تقديم بعض من 
الشهود والشهادات الإيجابية«. وقال: »الأمر 
يتعلق بانتخابات مزورة ومسروقة«، مكرراً 
نظرية المؤامرة من دون أي دليل على الرغم 

من دحضها مراراً من قبل السلطات.
ويعتبر أنصار هذه اللجنة أن عملها أساسي 
الفصول في  أحــد أخطر  أبــداً  يتكرّر  حتى لا 
الجمهورين  غالبية  لكن  الأميركي،  التاريخ 
الـــنـــواب هــــذه، فيما  تنتقد أعــمــال مــجــمــوعــة 
»حملة اضطهاد« ضده. وقال  يندّد ترامب بـ
النواب كيفن  الجمهورين في مجلس  زعيم 
مكارثي، إن هذه اللجنة هي »الأكثر تسيّساً 

والأقل شرعية في تاريخ الولايات المتحدة«. 
ووعد الحزب الجمهوري الذي لا يزال ترامب 
يــحــظــى بــنــفــوذ واســـــع فـــيـــه، بـــإنـــهـــاء أعــمــال 
اللجنة إذا سيطر على مجلس النواب خال 

الانتخابات النصفية. 
كما أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس 
ــيـــوخ، مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، طــلــب »خــدمــة  الـــشـ
شــخــصــيــة« لإلـــغـــاء الــلــجــنــة، فـــي مـــايـــو/أيـــار 
2021، على الرغم من إدانته عملية الاقتحام 

وشجبه دور ترامب فيها. 
يـــنـــايـــر 2021، عــشــيــة  فــــي 5  ــه  ــ أنـ الـــعـــلـــم  مــــع 
ــة مــن حــلــفــاء تــرامــب 

ّ
الاقــتــحــام، اجــتــمــعــت ثــل

فـــي »فـــنـــدق تـــرامـــب الـــدولـــي« فـــي واشــنــطــن. 

وشــارك في الاجتماع كل من دونالد ترامب 
جـــونـــيـــور، وإريـــــــك تــــرامــــب، ومـــايـــكـــل فــلــن، 
ألاباما  وسيناتور  ليفاندوفسكي،  وكــوري 
لكن  مشاركته،  نفى  الـــذي  توبرفيل،  تــومــي 
شهود عيان شهدوا على عكس ذلك. ووفقاً 
لتشارلز هربستر، الذي حضر اللقاء أيضاً، 
فإن آدم بيبر ونافارو كانا موجودين أيضاً. 
وادّعـــى هربستر أنــه كــان »فــي غرفة خاصة 
فـــي الــفــنــدق مـــع الــوطــنــيــن الـــذيـــن انــضــمــوا 
إليّ في المعركة من أجل العدالة والحقيقة«، 
مــشــيــراً إلــــى أن ديــفــيــد بـــوسّـــي كــــان هــنــاك 
دانــيــال بيك على صفحته في  أيضاً. وكتب 
الليلة  أمــضــوا  شخصاً   15« أن  »فيسبوك«، 
مــــع دونــــالــــد تــــرامــــب جـــونـــيـــور وكــيــمــبــرلــي 
غويلفويل وتوبرفيل ومايك ليندل ونافارو 

ورودي جولياني«.
ــتـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــبـــرلمـــانـــيـــة دور  ــبّـ وثـ
تــرامــب الــتــحــريــضــي تــجــاه المــتــظــاهــريــن من 
ـــة عــلــى 

ّ
ــــل اقـــتـــحـــام الـــكـــونـــغـــرس، مـــســـتـــدل أجـ

جملة عوامل. في البداية، تمّ تسريب بعض 
الأدلــــة الــتــي كــانــت بــحــوزة لــجــنــة التحقيق 
خـــال الأشــهــر المــاضــيــة. ومـــن بــن الــوثــائــق 
مــدويــة، مجموعة كبيرة  لقيت أصــداء  التي 
مــن الــرســائــل الــنــصــيــة وجــهــهــا بــعــض أكبر 
الوجوه من الجمهورين إلى كبير موظفي 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي الإدارة الــســابــقــة مـــارك 
ــدوز، يــطــالــبــونــه بــحــض الـــرئـــيـــس على  ــيــ مــ
مــخــاطــبــة الــحــشــود لــتــهــدئــتــهــا. كــمــا ســرّبــت 
رســـائـــل نــصــيــة وجــهــتــهــا جــيــنــي تـــومـــاس، 
زوجــــة الــقــاضــي الــجــمــهــوري الأكــثــر تــشــدداً 
إلــى  تــومــاس،  كــارنــس  العليا  المحكمة  فــي 
ــارك مــيــدوز، تحضه عــلــى مــقــاومــة نتائج  مـ
ــبـــت جــيــنــي  ــتـ ــة. وكـ ــيــ ــابــــات الــــرئــــاســ ــتــــخــ الانــ
تــومــاس فــي إحـــدى هــذه الــرســائــل النصية: 
الصمود  العظيم على  الرئيس  هــذا  »ساعد 
ــنــــاس يـــعـــرفـــون أن بـــايـــدن  مـــــــارك! مــعــظــم الــ
واليسار يحاولان القيام بأكبر عملية سطو 

في التاريخ«.
ترامب  انــتــظــار  أســبــاب  اللجنة  بحثت  كما 
187 دقيقة )ثاث ساعات و7 دقائق(، قبل أن 

يدعو الحشود التي كانت تهاجم »كابيتول 
هيل« لمغادرة المكان. ورفض أربعة من أقرب 
معاوني ترامب وخمسة أعضاء جمهورين 
فــي الــكــونــغــرس، بينهم مــكــارثــي الامــتــثــال 
لهذه الاستدعاءات. ومن بن أبرز المتهمن 
»عرقلة تحقيق الكونغرس«، بيتر نافارو،  بـ
المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي الـــســـابـــق لــتــرامــب. 
وأعلنت وزارة العدل، في 4 يونيو الحالي، 
أن نافارو مُتهم لأنه رفض الإدلاء بشهادته 
النواب،  أو تقديم وثائق إلى لجنة مجلس 
واشنطن،  في  الفيدرالية  المحكمة  وأوقفته 
ــام قــــاضٍ. ويــواجــه نــافــارو  وأنـــه سيمثل أمـ
فــي حــال إدانــتــه عقوبة السجن لمــدة تــراوح 
ــة تصل  ــرامــ يـــومـــاً و12 شـــهـــراً، وغــ بـــن 30 
إلـــى 100 ألـــف دولار. ورفــــع نـــافـــارو دعــوى 
أمــام محكمة  التحقيق  لجنة  قضائية ضد 
اتحادية في واشنطن، معتبراً أن تحقيقها 
غير قانوني ولا تملك صاحية لاستدعائه، 
ــيــــة فــي  لـــكـــن قـــاضـــيـــاً وجـــــد مـــشـــاكـــل إجــــرائــ
ــارو بـــرفـــعـــهـــا مـــجـــدداً.  ــ ــافـ ــ ــــوى وأمــــــر نـ ــــدعـ الـ
يقوم  ســيــنــاريــو  إلـــى  التحقيقات  وتــتــطــرّق 
 على إصدار البيت الأبيض مشروع مرسوم 
ــار المــــســــؤولــــن الـــعـــســـكـــريـــن فــي  ــبــ ــر كــ ــأمــ يــ
الولايات المتحدة بمصادرة آلات التصويت 

الإلكتروني عبر الباد.
ووفــق لجنة »6 يناير«، عمل نــافــارو أيضاً 
مــــع ســتــيــف بــــانــــون المـــســـتـــشـــار الــســيــاســي 
الــســابــق لــدونــالــد تــرامــب، مــن أجــل »تأخير 
ــكــــونــــغــــرس« وتـــغـــيـــيـــر نــتــائــج  مـــصـــادقـــة الــ
ــانــــون أول مــســاعــد  بــ الانــــتــــخــــابــــات. وكــــــان 
التحقيق  »عرقلة«  بـ يُتهم  تــرامــب  لــدونــالــد 
الرغم  البرلماني في نوفمبر الماضي. وعلى 
الــعــدل  فــــإن وزارة  الــــنــــواب،  مـــن تـــوصـــيـــات 
لـــم تــوجــه أي اتـــهـــام لــكــبــيــر مــوظــفــي البيت 
الأبــيــض السابق مــارك مــيــدوز، والمستشار 
الــســابــق المــقــرب مــن تــرامــب، دان سكافينو، 
مع  التعاون  كذلك  رفضا  الرجلن  أن  علماً 
ــتـــدعـــت الــلــجــنــة  تــحــقــيــق الـــكـــونـــغـــرس. واسـ
نــحــو 95 شــخــصــاً مــمــن كـــانـــوا عــلــى صلة 
الاقــتــحــام، ورفـــض بعضهم المشاركة  بــيــوم 
الخامس،  الــدســتــوري  التعديل  باستخدام 
الــــذي يــنــصّ عــلــى عــــدم جــــواز »اعـــتـــقـــال أي 
بــــشــــأن أي جــنــايــة  ــه  ــتــــجــــوابــ شـــخـــص لاســ
أو جــريــمــة شــائــنــة، إلا تــبــعــاً لـــصـــدور قـــرار 
اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفن 
كبرى«، وهو مؤشر إضافي على محدودية 
دور اللجنة النيابية في توجيه الاتهامات 
الــجــنــائــيــة. كــمــا طــلــبــت الــلــجــنــة الاســتــمــاع 
إلــــى 5 مــنــظــمــات يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة، وإلـــى 
)فيسبوك(،  »ميتا«  مثل  الإنترنت،  شركات 
»تويتر«،  »يــوتــيــوب«،  )غــوغــل(،  »ألفابيت« 
»ريـــديـــت«، لتقديم المــحــادثــات والمــنــشــورات 
التي سبقت الاقتحام وتلته. ومن المفترض 
أن تــعــقــد الــلــجــنــة خــمــس جــلــســات اســتــمــاع 
أخـــــرى، تــســتــمــر حــتــى 23 يــونــيــو الــحــالــي. 
ــات  ــامــ ــهــ ــة تـــوجـــيـــه الاتــ ــوّلــ ــخــ وهــــــي غـــيـــر مــ
بنفسها، لكن من المفترض أن تعرض أدلتها 
عــلــى مــدّعــن عــامــن فــيــدرالــيــن مــع إصـــدار 
توصيات بماحقات. وبموازاة ذلك، يجري 
عدد كبير من العناصر الفيدرالين تحقيقاً 
ــــع الــنــطــاق لــلــعــثــور عــلــى المــتــظــاهــريــن  واسـ
الــذيــن شـــاركـــوا مــبــاشــرة فــي الــهــجــوم على 
»كابيتول هــيــل«. وفــي هــذا الــســيــاق، أوقــف 
أكــثــر مــن 862 شخصاً حــتــى الآن ووُجــهــت 
وزارة  بــيــانــات  بحسب  معظمهم،  إلــى  تهم 

العدل الأميركية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

التحقيق 
باقتحام الكونغرس

ــرأي،  الـ اســتــطــلاعــات  مختلف  تشير 
أميركية  إعــلام  وسائل  نشرتها  التي 
التحقيق  أن  إلــى  الأخــيــرة،  ــام  الأي في 
يتصدر  لا  الــكــونــغــرس  اقــتــحــام  فــي 
اهــتــمــامــات الأمــيــركــيــيــن. وأوضـــح 
لوكالة  ــز،  ــدي ــان هــرن مــايــك  المحلل 
وارتفاع  »التضخم  أن  برس«،  »فرانس 
ــوادث إطــلاق  ــ ــود وح ــوق أســعــار ال
هي  والإجــهــاض  الــمــدارس  في  النار 
مسائل تهم الأميركيين أكثر«. وشهد 
الوقود  أسعار  ارتفاع  الأخير  الأسبوع 
ــوع  الأســب ــن  ع سنتاً   16.4 ــمــعــدّل  ب
الماضي، مسجلة رقماً قياسياً جديداً 

في الولايات المتحدة.

لا اهتمام أميركياً
الغلاف

ــج الأولــــــــيــــــــة  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــت الـ ــمــ ــ ــســ ــ حــ
لجنة  أجــرتــهــا  الــتــي  للتحقيقات 
في  الــنــواب  تابعة لمجلس  نيابية 
الكونغرس الأميركي، ملف اقتحام »كابيتول 
الـــثـــانـــي 2021،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  فـــي 6  هـــيـــل« 
معتبرة إياها »ذروة محاولة انقابية«، قام 
ترامب.  دونالد  السابق  الرئيس  أنصار  بها 
تؤثر على  أن  التحقيقات  نتيجة  ومــن شــأن 
ــقـــررة في  طــبــيــعــة الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، المـ
8 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، وتــكــبــح 
استطاعات  في  الجمهوري  الحزب  صعود 
الرأي، وتسمح للحزب الديمقراطي بالتقاط 
أنفاسه. لكن المواجهة بن الحزبن لن تنتهي 
بــرضــوخ الــجــمــهــوريــن، إذ إن تــرامــب، وقبل 
صدور نتائج التحقيقات، مساء أول من أمس 
الــخــمــيــس، اعــتــبــر أن الاقــتــحــام »أحــــد أعــظــم 

ترامب: الهجوم كان 
أحد أعظم التحركات 

في التاريخ

تسعى اللجنة للحصول 
على إجابة وافية حيال 

دور ترامب بالهجوم

محاولة انقلاب برعاية ترامب
التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أميركا«، 
ــارة واضــحــة إلـــى تــحــريــضــه أنــصــاره  فــي إشــ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــتــــحــــام الــــكــــونــــغــــرس فـ ــلـــى اقــ عـ
ــتـــراف بــهــزيــمــتــه أمــام  واشــنــطــن، رافــضــاً الاعـ
الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 
2020. وتسعى  نوفمبر   3 فــي  جــريــت 

ُ
أ الــتــي 

لجنة التحقيق إلى محاولة الرد على سؤال 
مــهــمّ بقي بــا إجــابــة: مـــاذا كــان تحديداً دور 
ترامب في كل ذلك؟ وهو ما ستحاول معرفته 
فـــي الــجــلــســات الــخــمــس المــتــبــقــيــة حــتــى 23 

يونيو/حزيران الحالي.
وأعـــلـــن رئــيــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي مجلس 
النواب، العضو الديمقراطي بيني تومسون، 
»كابيتول  مبنى  اقتحام  أن  الخميس،  مساء 
وذلك  انقابيّة«،  محاولة  »ذروة  شكّل  هيل« 
خال تقديمه أولى النتائج التي توصّل إليها 

على  بالتحريض  الماضي،  الثلاثاء  اتهامات،  الأميركي  القضاء  وجّــه 
وأربعة  )الــصــورة(،  تاريو  »إنريكي«  هنري  بويز«  »بــراود  لزعيم  الفتنة 
المجموعة  في  آخرين  أعضاء 
خلفية  على  المتشددة،  اليمينية 
تاريو   ويواجه  الكونغرس.  هجوم 
بمحاولة  تتعلقّ  أخرى  اتهامات 
إجــراء  »عرقلة  وهــي  الاقتحام، 
القانون«  إنفاذ  و»عرقلة  رسمي« 
حكومية«.  ممتلكات  و»تدمير 
كما وّجه القضاء اتهامات لزعيم 
ستيوارت  كيبرز«  »أوث  منظمة 

رودز بالتآمر لإحداث فتنة.

اتهامات لـ»براود بويز«

أنصار ترامب خلال اقتحام الكونغرس، 6 يناير 2021 )أليكس إيديلمان/فرانس برس(

فانسان بولوريه... صانع أسطورة إريك زيمورتسليح جزر إيجة عنوان تصعيد بين تركيا واليونان 

إسطنبول ـ جابر عمر

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــوّلات الـــجـــذريـــة الــتــي 
شــهــدتــهــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة في 
ــة مــــع دول  ــعـــاقـ ــن، فــــي الـ ــريــ ــيــ ــامـــن الأخــ ــعـ الـ
الإمـــارات والسعودية  الــجــوار، والتطبيع مع 
ــوارات مــع مصر  وإســرائــيــل، والــدخــول فــي حـ
وأرمينيا، إلا أن التوتر عاد بن أنقرة وأثينا، 
ــان  ــ مـــع تــصــعــيــد الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـ
الــيــونــان، عــلــى خلفية مــا يقول  لهجته ضــد 
الساح في بحر  الجزر منزوعة  إنــه تسليح 
الحوار  جــولات  عشرات  فشلت  وفيما  إيجة. 
بن البلدين لتسوية الخافات، فإن القراءات 
تختلف لأسباب التوتر المتجدد، بن الأهداف 
لتحقيقها،  ــــان  أردوغـ يطمح  الــتــي  الــداخــلــيــة 
وبن القلق الحقيقي من التحركات العسكرية 
في هذه الجزر القريبة من الأراضي التركية. 
جمع 

ُ
ــذا الــتــصــعــيــد، ت لــكــن عــلــى الــرغــم مــن هـ

الــقــراءات على أن لا إمكانية لتحوله إلى  كل 
ع وساطة مستقبلية 

ّ
صراع عسكري، مع توق

لتسوية الخاف.
الــخــمــيــس،  الأول  ــــس  أمــ أردوغــــــــــــان،  ووجّــــــــه 
تحذيرات لليونان، مجدداً رفضه لقاء رئيس 
الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
عقد اجتماعات 

ُ
بعدما كان من المفترض أن ت

الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة الــعــلــيــا بــن البلدين 
هــذا الــعــام. وطــالــب أردوغـــان أثينا بالتخلي 
فــي بحر  العسكرية  غــيــر  الــجــزر  عــن تسليح 
إيجة. وفي كلمة ألقاها خال مناورات »أفس 
ــة إزمـــيـــر غــربــي الـــبـــاد، دعــا  2022« فـــي ولايــ

باريس ـ بشير البكر

قــنــاة »ســي نــيــوز« الفرنسية تــواصــل الحملة 
الانــتــخــابــيــة الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة بــأشــكــال 
أخـــرى، على الــرغــم مــن انتهاء الــحــدث فــي 24 
المــاضــي، وخــســارة مرشحها  إبــريــل/ نيسان 
إريــك زيمور في الجولة الأولــى في 10 إبريل. 
وبـــعـــدمـــا عــمــلــت الـــقـــنـــاة عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
عـــامـــن عــلــى صــنــاعــة أســــطــــورة زيــــمــــور، فقد 
خسرت الرهان على ولادة مدوية للنجم الذي 
ــه أن يــســطــع بـــصـــورة تــخــطــف الأنـــظـــار  ــ ــ أرادتـ
الفرنسية  الحياة  في   

ً
والقلوب، ويشع طويا

كمبشر بثقافة الكراهية وداعية إلى استنفار 
البلد،  هــذا  فــي  المسلمة  الجاليات  شامل ضــد 
الذي يشكل فيه الإسام الديانة الثانية، بعد 

المسيحية الكاثوليكية.
تعود ملكية القناة إلى رجل الأعمال الفرنسي 
فانسان بولوريه، الذي يحتل المرتبة العاشرة 
أغنياء فرنسا بثروة تتجاوز 5 مليارات  بن 
ــدأ مــنــذ قـــرابـــة 15 عـــامـــاً مـــحـــاولات  ــ ــــورو. وبـ يــ
ــــام الفرنسية  الاســـتـــحـــواذ عــلــى وســـائـــل الإعـ
بــدعــم مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي الأســـبـــق، الـــذي 
يميل نحو اليمن المحافظ، نيكولا ساركوزي، 
الذي أصبح من بن أصدقائه المقربن بعدما 
عـــام 2007. ويمتلك  فـــي  الإلــيــزيــه  إلـــى  وصـــل 
بــولــوريــه الـــيـــوم كــلــيــاً، أو يــحــوز عــلــى حصة 
بلوس،  )كــانــال  تلفزيونية  قــنــوات  فــي  كبيرة 
سي 8، سي نيوز( ومحطات إذاعية )أوروبــا 

بالحكمة  »لتتحلى  اليونان  التركي  الرئيس 
وتـــبـــتـــعـــد عــــن الـــتـــصـــرفـــات والأحــــــــــام الــتــي 
ســـتـــؤول إلـــى الـــنـــدم«. ودعـــاهـــا إلـــى التخلي 
إيجة  فــي  العسكرية  الــجــزر غير  عــن تسليح 
مشدداً  الدولية،  الاتفاقيات  وفــق  والتصرف 
على أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر 
إيجة، ولن تتوانى عن استخدام الصاحيات 
المــعــتــرف بها فــي الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة بشأن 

تسليح الجزر.
هذه الجزر يبلغ عددها 18 وأعطيت لليونان 
اتفاقيتي لوزان  بشرط عدم تسليحها، وفق 
وتــعــتــبــر   .1947 عـــــام  ــاريـــــس  ــ وبـ  1923 عـــــام 
أثــيــنــا تستفزها، مــع زيــــارة رئيس  أن  أنــقــرة 
ــــزر، وإجــــــراء  ــــجـ ــانـــي لـــهـــذه الـ ــيـــونـ الــــــــــوزراء الـ
 عـــن منح 

ً
مــــنــــاورات عــســكــريــة فــيــهــا، فـــضـــا

الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في منطقة 
على  الــيــونــان  شــرق  جــنــوب  ألكسندروبولي 
بــحــر إيــجــة قــــرب تــركــيــا، تــضــم قـــرابـــة 1800 
ألــف جندي، وفق   20 أميركية ونحو  مدرعة 
الإعــــام الــتــركــي. ولــكــن المــلــفــت فــي التصعيد 
الأخير من قبل أردوغان أنه جاء على هامش 
مـــنـــاورات حــاكــت تــحــريــر جـــزر محتلة، وهــو 
مــا راقــبــتــه وســائــل الإعـــام اليونانية بشكل 
واختتمت  الــتــركــي.  الإعـــام  نقل  كما  كثيف، 
القوات المسلحة التركية، الخميس، مناورات 
»أفــــس 2022« فــي إزمـــيـــر، وهـــي أقــــرب نقطة 
إيطاليا  بــمــشــاركــة 37 دولـــة منها  لــلــيــونــان، 
وأذربــــيــــجــــان ولـــيـــبـــيـــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
وباكستان  الشمالية  ومقدونيا  والبوسنة 

وألبانيا وكازاخستان وقرغيزستان.
في المقابل، نشرت اليونان الخميس سلسلة 
ــيـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــدحــض  خــــرائــــط تـــاريـــخـ
تنتهك معاهدتي  ها 

ّ
بأن التركية  الاتهامات 

لــــــوزان وبــــاريــــس، مــشــيــرة إلــــى أن قــواتــهــا 
ــــدات  ــــود وحـ ــنـــاك رداً عـــلـــى وجــ تـــمـــركـــزت هـ
ــزال تــركــيــة  ــ ــ ــفـــن إنـ ــــرات وسـ ــائـ ــ عــســكــريــة وطـ
عــلــى الــســاحــل المــقــابــل. ونــشــرت الــخــارجــيــة 
الــيــونــانــيــة خـــرائـــط تـــعـــود إلــــى عــــام 1923 
صوّر »بطريقة واضحة لا تقبل 

ُ
قالت إنها ت

)بــاري ماتش، جورنال  فيرجن( وصحف   ،1
دي ديــمــانــش، كــابــيــتــال، جــيــو، فـــام أكــتــويــل، 
كلوزر، فواسي( ودور نشر كبرى )إيديتيس، 
ــيـــت، غــــراسّــــي، ســـتـــوك، بـــلـــون، روبــيــر  لاهـــاشـ
لافون، فايار، كالمان ليفي، كتاب الجيب(. كما 
المتخصصة  »فيفندي«  شركة  بولوريه  يملك 
في الميديا والتواصل، و»هافاس« التي تتزعم 
عــالــم الإعـــانـــات، ومــعــهــد اســتــطــاعــات الـــرأي 
»ســــي إس إي«. وهـــنـــاك أخـــبـــار مـــتـــداولـــة عن 
محاولات يقوم بها لاستحواذ على قناة »إم 
6« وجريدة »لوفيغارو«، لبسط هيمنته على 
أوسع مساحة من المشهد الإعامي في فرنسا.

وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه يــصــور الأمـــر مــن بــاب 
الهدف  فــإن  الــخــالــص،  الــتــجــاري  الاستثمار 
ــيـــســـي يـــصـــبـــح مـــكـــشـــوفـــاً حــــن يــطــغــى  الـــرئـ
على بعض وســائــل الإعـــام خــطــاب يميني 
متشدد معادٍ للإسام، ما يثير جدلًا واسعاً 
حـــول مـــدى اســتــقــالــيــة وســائــل الإعــــام من 
جهة، وحرية الرأي في بلد بات فيه الإعام 
يــخــضــع لــســطــوة المــجــمــوعــات الــرأســمــالــيــة 
الــكــبــرى، صــاحــبــة الــطــمــوح لــاســتــثــمــار في 

الميديا من جهة ثانية.
هناك إجماع على أن أكثر وسائل الإعام في 
فــرنــســا صـــراحـــة ومـــبـــاشـــرة فـــي نــشــر خــطــاب 
الــكــراهــيــة والــــعــــداء لـــلإســـام هـــي قـــنـــاة »ســي 
نيوز«، التي شكّلت منصة انطلق منها زيمور، 
ويــمــكــن اعــتــبــارهــا الــســاح الـــذي يطلق الــنــار 
فرنسا.  فــي  المسلمن  الساعة ضــد  مـــدار  على 
ولذلك وظفت جملة من المعلقن الذين ينفذون 
خطة تحريرية محكمة، عبّرت عنها الخطوط 
تــرشــح على  الـــذي  زيــمــور  لبرنامج  العريضة 
أســاســه لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وعــلــى هــذه 
القناة بنى سمعته السيئة باعتباره مجادلًا 
يــمــيــنــيــاً مـــتـــطـــرفـــاً، يــتــبــنــى ثـــقـــافـــة الــكــراهــيــة 
ليصبح  وانطلق  اليسار،  وازدراء  للمسلمن 
مرشحاً رئاسياً. وهناك إجماع في الأوســاط 
الإعامية والسياسية على أن صاحب القناة 
الحملة  فــي  حــربــة  رأس  منها  يجعل  أن  أراد 
ــاب ســـيـــاســـي رجـــعـــي  ــطــ ــة، لـــبـــث خــ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ

والمــقــصــود مــن ذلــك أطــروحــة زيــمــور المعروفة 
الــقــائــمــة عــلــى »الاســـتـــبـــدال«، الــتــي تشير إلــى 
الــتــبــدل فــي الــخــريــطــة الــديــمــغــرافــيــة لفرنسا، 
الــهــجــرة، والــتــي ســتــؤدي بحسبه في  بسبب 
نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى اســتــبــدال شــعــوب عربية 
بحكم  البلدان  هــذه  وتحتل  تنتشر  ومسلمة، 

التفوق العددي، بالشعوب البيضاء.
ــيــــق مــــــوســــــع أجـــــــرتـــــــه صـــحـــيـــفـــة  ــقــ وفـــــــــي تــــحــ
»لوموند« قبل عام تحت عنوان »كيف يعبئ 
بولوريه إمبراطوريته الإعامية للتأثير على 
»القطب  بـ وصفته  الــرئــاســيــة؟«،  الانــتــخــابــات 
الرجعي«، الذي بنى شبكة تمتد من السمعي 
ــفـــت عــنــد زيـــمـــور،  الــبــصــري إلــــى الــنــشــر، ووقـ
الــذي طغى هوسه بالهوية ومــعــاداة الإســام 
عــلــى الــنــقــاش الـــعـــام. وكــشــفــت »لــومــونــد« عن 
مــأدبــة عــشــاء جمعت بــن بــولــوريــه ومــاكــرون 
وســــاركــــوزي وزوجـــاتـــهـــم. وكــــان الــجــو وديـــاً، 
ــــارلا بـــرونـــي،  ــــة ســــاركــــوزي، كـ والــتــقــطــت زوجـ
بــعــض الـــصـــور، ولـــكـــن بــعــد تـــبـــادل الــحــديــث، 
جرى تقديم الطعام على نحو سريع ما يوحي 
بتحول الجو إلى الجليدي. وذكرت الصحيفة 
أن غــضــب بـــولـــوريـــه كــــان مــتــأجــجــاً مــنــذ عــدة 
أشــهــر، بــســبــب الانـــتـــقـــادات الــتــي يــوجــهــهــا له 
مــاكــرون لنزعته الاســتــحــواذيــة عــلــى وســائــل 
الإعام، وتدخله في صناعة نجوم سياسين 

يهددون مواقعه.
ويـــشـــعـــر بــــولــــوريــــه بــــــأن الإلــــيــــزيــــه يـــحـــاول 
»مــهــاجــمــتــه« أكــثــر مـــن مــســاعــدتــه، والــســبــب 
فــي ذلــك واضـــح وهــو الـــدور السياسي الــذي 
يحاول أن يؤديه من خال التأثير في الرأي 
العام، وصناعة نجوم يؤدون هذه الوظيفة. 
ــذا مــــا يــمــكــن مــاحــظــتــه بـــصـــراحـــة عــلــى  ــ وهــ
منصة قــنــاة »ســي نــيــوز« الــتــي تبث خطاباً 
واحــــداً فــقــط يــضــع الإســــام والمــســلــمــن هدفاً 
له. خطورة بولوريه تكمن في أنه يوفر أكثر 
مـــن مــنــصــة لــلــيــمــن الــعــنــصــري ذي المــنــابــع 
المختلفة، والذي يلتقي عند كراهية الإسام، 
الخطاب  هــذا  يتحول  حــن  الخطورة  وتكبر 

إلى مجرد حق في التعبير. سمحت أثينا لواشنطن بإقامة قاعدة في ألكسندروبولي )ساكيس متروليديس/فرانس برس(

)Getty/بولوريه خلال جلسة استماع في البرلمان، يناير الماضي )دانيال بييه

النظر  الهدف منها تبادل وجهات  كــان  لــقــاءً، 
فــي القضايا الــخــافــيــة، فــي مــحــاولــة لإحــداث 

اختراق في المسائل العالقة.
ــقــــراءات لأســـبـــاب هـــذا التصعيد  الــ وتــخــتــلــف 
ــاً، وتــربــطــه أطـــــراف بــمــحــاولــة أردوغـــــان  ــنـ راهـ
شحن الرأي العام الداخلي لدعمه في حملته 
الرئاسية  لانتخابات  استعداداً  الانتخابية 
والبرلمانية المقبلة صيف عام 2023. وتعقيباً 
على الموضوع، قال الصحافي التركي يوسف 
»العربي الجديد«، إن أردوغان  سعيد أوغلو، لـ
»يــهــدف أولًا إلــى تحقيق نــوع مــن الشعبوية 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  اقتراب  مع 
العام المقبل، وثانياً يرغب في حشر الحكومة 
الــيــونــانــيــة فــي زاويــــة ضيقة بــعــد أن ضمنت 
بــــاده تطبيع الــعــاقــات مــع إســرائــيــل وقــرب 
الــتــطــبــيــع مـــع مـــصـــر«. وأضــــــاف أن الــرئــيــس 
الأطلسي  لحلف  رســالــة  أيضاً  يــوجّــه  التركي 
الـــحـــلـــف،  دول  أمــــــن  ــي  ــ ــراعـ ــ يـ أن  يـــجـــب  بــــأنــــه 
وبــالــتــالــي تــعــزز الــرســائــل مـــن مــوقــف تركيا 

الـــجـــدل الأفـــعـــال والادعــــــــاءات الــتــركــيــة غير 
الشرعية والأحاديّة«.

الرغم من حصول  التصعيد على  ويأتي هذا 
اجتماعات استكشافية بن البلدين في الفترة 
 4 عُقدت  فقد  الأخــيــرة، بعد توقفها لسنوات. 
جولات استكشافية بن يناير/كانون الثاني 
بن  مناصفة  الماضي،  وفبراير/شباط   ،2021
الدولتن. واستضافت إسطنبول الجولة الـ61 
الانقطاع،  من  بعد سنوات  اللقاءات  هــذه  من 
إذ بـــدأت الــلــقــاءات الاســتــكــشــافــيــة عـــام 2004، 
 60 نحو  2016، وعقد خالها  إلــى  واستمرت 

الــســويــد وفنلندا للحلف،  الــرافــض لانــضــمــام 
ــد يــــحــــاول تــحــقــيــق  مــعــتــبــراً أن »أردوغــــــــــان قــ
مكاسب من اليونان في حديثه عن الأطلسي 
بــاده  فــي  الــســابــقــة  وتــذكــيــره بخطأ الإدارات 
بــإعــادة إدخــال اليونان إلــى حلف الأطلسي«. 
واســتــبــعــد سعيد أوغــلــو أن تـــؤدي المــواجــهــة 
بن البلدين والتصعيد الإعامي والسياسي 
إلـــى مــواجــهــة عــســكــريــة، خــصــوصــاً أن حلف 
الأطــلــســي يــســعــى إلــــى إعـــــادة تــرتــيــب أوراقــــه 
وســـط الـــحـــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة ونــشــوء 
واقــع جديد في المنطقة، فليس من مصلحته 
ــروز بـــؤرة تــوتــر جــديــدة. واعــتــبــر أن أقصى  بـ
مــا يمكن أن يحصل هــو المــزيــد مــن التصعيد 
السياسي والإعامي، قبيل بروز وساطة ما، 
أو تطورات أخرى بتشكيل حكومات جديدة، 
سواء في تركيا أو اليونان، تعيد الطرفن إلى 

طاولة الحوار.
ــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــتــركــي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
مالك آتيا قره ديــرك، في حديث مع »العربي 
الجديد«، إن تصريحات أردوغان تجاه اليونان 
أثينا  أنقرة حيال  لنفاد صبر  انعكاس  »هــي 
بعد أن حاولت أنقرة عدة مــرات أن تلجأ إلى 
لقاءات استكشافية في  الحوار عبر عقد  لغة 
البلدين واستكمال هذه اللقاءات بعد سنوات 
مــن الانــقــطــاع، خــصــوصــاً فــي مــرحــلــة مــا بعد 
المتوسط«.  التصعيد في شــرق  تخفيف حــدة 
وأضــــــاف: »لــكــن مــقــابــل ذلــــك، ســعــت الــيــونــان 
إلــى محاولة إحــداث تــوازن قــوة عبر ادعــاءات 
تركيا،  مــن  وتــهــديــدات  إلــى مخاطر  تعرّضها 
في  العسكري  أنقرة  تطور  في ظل  خصوصاً 
السنوات الأخير بمجال الصناعات الدفاعية 
استبعد  ولكنه  المسيّرة«.  طائراتها  وأسطول 
اليونانية إلى حد  التركية  أن تصل المواجهة 
في  عــضــوان  فهما  بينهما،  العسكري  الــنــزاع 
حــلــف الأطــلــســي، وســيــعــمــل الــغــرب عــلــى نــزع 
فتيل أي مواجهة محتملة بينهما. لكنه رأى 
أن »المـــواقـــف الــتــركــيــة الصلبة تــجــاه الــيــونــان 
لــهــا انــعــكــاس شعبي ربــمــا تستفيد  ســيــكــون 

منه الحكومة في الانتخابات المقبلة«.

أردوغان: تركيا لن 
تتنازل عن حقوقها 

في بحر إيجة
الــذي لاحقته تهم فساد  الملياردير  وكــان رد 
التعبير«،  يدافع عن »حرية  أنه  أفريقيا،  في 
إلى  السياسة«، مشيراً  وزعــم »عــدم ممارسة 
الرئاسي زيمور سبق له الظهور  أن المرشح 
تثار  ولكن  المنافسة.  والصحف  القنوات  في 
المشكلة حن يكون على قناته فقط. وفي زلة 
لــســان أثــــارت جــــدلًا قـــال »لـــم يــكــن أحـــد يعلم 
أنه  مدعياً  للجمهورية«،  رئيساً  أنه سيكون 
ــغـــداء مـــع زيـــمـــور مـــرة واحـــــدة فقط  تـــنـــاول الـ
القناة،  فــي  بالعمل  يصارحه  أن  أراد  عندما 
ــي الــشــخــصــيــة عــلــى  ــدرتــ ــدّد عـــلـــى أن »قــ ــ ــ وشـ
وقالت  للغاية«.  ليست مهمة  الأشياء  فــرض 
صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« إنــــه اســتــدعــي مـــن قبل 
فهو  اليمن،  أدى  أنــه  ومــع  الشيوخ،  مجلس 

قدم شهادة زور يعاقب عليها القانون.
ق إريــك زمــور مازحاً، حينما 

ّ
»زلــة نبوية«، عل

»الــوطــنــي  وجـــه تــحــيــة لــبــولــوريــه، ووصـــفـــه بـــ
الذي يريد الدفاع عن فرنسا«، وفي عدة كلمات 
رســم له بورتريه معبّراً »رجــل لديه إحساس 
ــدرك تـــمـــامـــاً خـــطـــر الـــحـــضـــارة  ــ ــ ــالـــة، ويـ ــالـــرسـ بـ
ــذي يــنــتــظــرنــا، وهـــو اســتــبــدال الــحــضــارة«.  الــ

 بــريــئــاً اســتــضــافــة 
ً
ومـــحـــافـــظ، ولــــم يــكــن عــمــا

زيمور ومنحه منبراً على مدى عامن، فكانت 
أن  فــي حسابه  انــطــاق، وكـــان  بمثابة منصة 
تــصــبــح قــنــاة »ســـي نــيــوز« الــفــرنــســيــة نسخة 
عــن قــنــاة »فــوكــس نــيــوز« الأمــيــركــيــة، وزيــمــور 

دونالد ترامب فرنسا.
وفـــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي خضع 
بــولــوريــه لاســتــجــواب مــن قبل لجنة شكلها 
ــــول »مـــركـــزة  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــفـــرنـــســـي حـ
وســائــل الإعــــام«، وطـــرح عليه الــســؤال حول 
المـــســـاحـــة الـــتـــي أتـــاحـــهـــا لـــزيـــمـــور عــلــى قــنــاة 
»ســـي نـــيـــوز«، رغـــم الإدانــــــات المــتــعــددة الــتــي 
تعرض لها بسبب التحريض على الكراهية. 

زيمور وصف بولوريه 
بالوطني الذي يريد الدفاع 

عن فرنسا

عاد التوتر إلى العلاقات بين 
تركيا واليونان، على خلفية 

النزاع على جزر في بحر 
إيجة، في تطور تختلف 

القراءات لأسبابه الحقيقية

يعُدّ فانسان بولوريه من 
الشخصيات المؤثرة في 

صياغة الحراك اليميني 
المتطرف في فرنسا، 

خصوصاً مع صناعته 
أسطورة إريك زيمور

إضاءةتقرير
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القوات الأوكرانية صامدة في سيفيرودونيتسك

فرنسا تزاحم الوساطة التركية

إصابات بقمع الاحتلال مسيرات بالضفة

استنفدت كييف 
ترسانتها من الأسلحة 

سوفييتية الصنع

ــر الـــحـــبـــوب  لا تـــــــزال أزمـــــــة تـــصـــديـ
ــيــــة تـــفـــرض نــفــســهــا بــنــداً  الأوكــــرانــ
الــدولــيــة،  المــنــاقــشــات  على  رئيسياً 
في ظل الفشل في إقناع روسيا بتوفير ممرات 
آمنة تتيح تصدير الحبوب، خصوصاً القمح، 
من الموانئ الأوكرانية، بعدما قدمت موسكو، 
خلال المباحثات التي أجراها وزير الخارجية 
سيرغي لافروف، في أنقرة، قبل أيام، شروطاً 
تـــعـــجـــيـــزيـــة. وربــــطــــت روســــيــــا بــــن الـــســـمـــاح 
بــالــخــطــوة وإزالــــة »الــعــقــبــات أمـــام الــصــادرات 
 عن لجوء أوكرانيا إلى نزع 

ً
الروسية«، فضلا

الألغام في الموانئ، الأمر الذي ترفضه كييف، 
إذ تعتبر أن الألغام ضرورية لحماية موانئها 
مــن الــهــجــوم الـــروســـي. وفــيــمــا تــعــثــرت جهود 
تركيا، التي كانت عرضت، بناءً على طلب من 
الأمـــم المــتــحــدة، المــســاعــدة لمــرافــقــة الــقــوافــل من 
الموانئ الأوكرانية، برز أمس الموقف الفرنسي 
للمشاركة  اســتــعــدادهــا  بــاريــس  أبـــدت  بعدما 
فــي عملية لــفــك الــحــصــار عــن مــيــنــاء أوديــســا 
الأوكـــــــرانـــــــي، فــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــصـــديـــر الــســلــع 
على  الأوكرانية  القوات  سيطر 

ُ
وت الأوكرانية. 

ميناء أوديــســا، جنوب غربي أوكــرانــيــا، وهو 
الأســـود،  البحر  على  حالياً  الــوحــيــد  منفذها 
الروسية  الحربية  السفن  مــن  محاصر  لكنه 
ــنــــت الــــرئــــاســــة الــفــرنــســيــة  ــلــ ــا. وأعــ ــهــ ــامــ ــغــ وألــ
استعداد باريس للمشاركة في »عملية« تتيح 
رفـــع الــحــصــار عــن مــيــنــاء أوديــســا فــي جنوب 
أوكــرانــيــا وتــصــديــر الــحــبــوب الأوكــرانــيــة إلــى 
الــبــلــدان الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا. وقــــال مستشار 
رئــاســي: »نــحــن فــي تــصــرف الأطــــراف لبلورة 
ــى مــيــنــاء أوديـــســـا  عــمــلــيــة تــتــيــح الــــوصــــول الــ
بشكل آمــن، أي تمكن السفن من العبور رغم 

وجود ألغام في البحر«.
الــفــرنــســي أي تفاصيل  ولـــم يــقــدم المــســتــشــار 
إضــافــيــة بــشــأن طبيعة هــذه العملية ومــا إذا 
كــانــت بــاريــس تــجــري مــنــاقــشــات بشأنها مع 
عواصم غربية أخــرى، لكن الحديث الفرنسي 
جــــاء بــعــد إعـــــلان مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة 
التابعة للأمم المتحدة )الفاو(، أمس، أن تراجع 
صــادرات القمح والسلع الغذائية الأخــرى من 
أوكــرانــيــا وروســـيـــا يــدفــع مــا بــن 11 مليوناً 
و19 مليون شخص لبراثن الجوع خلال العام 
المقبل. وقال مدير إدارة الأسواق والتجارة في 
المنظمة، بوبكر بن بلحسن، إن »البلدان الأكثر 
تـــضـــرراً هـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأدنـــــى وشــمــال 
أفريقيا نظراً لاعتمادها الكبير على الواردات، 
وكذلك  البلدين،  هذين  مــن  القمح،  خصوصاً 

الزيوت النباتية وزيت دوار الشمس«.
في غضون ذلك، تحول ملف الأسرى الأجانب 
فــي الــحــرب الروسية على أوكــرانــيــا إلــى ملف 
ــة الـــغـــربـــيـــة ـ  ــهــ تـــصـــعـــيـــدي جــــديــــد فــــي المــــواجــ
ــارك في  ــعــ ــرار المــ ــمـ ــتـ الـــروســـيـــة، عــلــى وقــــع اسـ
مناطق محددة في شرق أوكرانيا وجنوبها، 

خصوصاً في سيفيرودونيتسك وخيرسون.
»جــمــهــوريــة  ــدار مــحــكــمــة تــابــعــة لـــ ــ وبــعــد إصـ
دونيتسك الشعبية« المعلنة من جانب واحد 
 رجلن بريطانين وآخر 

ّ
قراراً بالإعدام بحق

ــربـــي، أول مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــســبــب  ــغـ مـ

أسلن وشون بينر، واصفة ذلك بأنه »انتهاك 
صـــارخ لاتــفــاقــيــة جــنــيــف«، ومــثــيــرة القضية 
دمــيــتــرو كوليبا في  الأوكـــرانـــي  مــع نظيرها 

محادثة هاتفية أمس.
فعل  ردّ  الــروســيــة  الخارجية  وزارة  ووصــفــت 
الــزائــد«.  »الانــفــعــال  بـــ بريطانيا على الأحــكــام 
ــــي ســيــرغــي  ــروسـ ــ وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ
ــروف إن الــبــريــطــانــيــن والمــغــربــي إبــراهــيــم  لافــ
ســعــدون »ارتــكــبــوا جــرائــم«. مــن جهته، اعتبر 
مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة أمــــس، أن 
أحــــكــــام الإعــــــــدام »صــــادمــــة وتـــعـــكـــس تــجــاهــل 
روســـيـــا الـــتـــام لــلــمــبــادئ الأســاســيــة لــلــقــانــون 

الإنساني العالمي«.
مــيــدانــيــاً، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، أمس، أن 
روسيا تبحث عن نقاط الضعف في الدفاعات 
ــيـــة قــــرب نــهــر ســيــفــيــرســكــي دونــتــس  الأوكـــرانـ
في شــرق الــبــلاد. وذكــر في حديثٍ للتلفزيون 
الــرســمــي، أن الـــقـــوات الــروســيــة لــم تــتــخــل عن 
محاولات تنفيذ عمليات اقتحام في المنطقة. 
مع العلم أنه إذا سيطرت روسيا على مدينتي 
سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك الواقعتن 
سائر  على  سيطرتها  حكم 

ُ
فست الــنــهــر،  على 

أنحاء إقليم لوغانسك، في منطقة دونباس.
وفــــي ســيــفــيــرودونــيــتــســك، أعـــلـــن مــســؤولــون 
ــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة تــحــتــفــظ بــمــواقــعــهــا،  أن الــ
ــدام الـــقـــتـــال فـــي الــــشــــوارع وتـــواصـــل  ــتــ مـــع احــ
الأوكراني  الرئيس  نهار. وشــدّد  ليل  القصف 

ــنـــوده  ــلـــى أن جـ ــيـــر زيــلــيــنــســكــي عـ ــمـ فـــولـــوديـ
وقــال في  »يــقــاومــون« في سيفيرودونيتسك. 
خــطــاب فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الخميس 
إن »سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ومدناً 
الآن  المحتلون  يعتبرها  دونــبــاس  فــي  أخـــرى 
أهدافاً لهم ما زالت صامدة«. وكشف عن ورود 
زابوريجيا، مشيراً  إيجابية من منطقة  أنباء 
إلى أن القوات الأوكرانية تحقق نجاحاً هناك 
في صد القوات الروسية. كما ذكر زيلينسكي 
أن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة تــتــقــدم تــدريــجــيــاً في 

منطقة خاركيف، شرقي أوكرانيا.
سيفيرودونيتسك  على  الاســتــيــلاء  وسيفتح 
ــنـــة كــبــرى  ــــى مـــديـ ــكـــو إلــ الـــطـــريـــق أمـــــــام مـــوسـ
أخــــرى فـــي دونــــبــــاس، هـــي كـــرامـــاتـــورســـك، ما 
المنطقة.  يعد خطوة مهمة للسيطرة على كل 
لكن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي 
استعادة  تستطيع  أوكرانيا  أن  صــرّح سابقاً 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك »خــــلال يــومــن أو ثــلاثــة 
أيـــــــام«، مـــا إن تــحــصــل عــلــى مــدفــعــيــة غــربــيــة 

»بعيدة المدى«. 
مــن جهته، أكــد الجيش الأوكــرانــي أنــه قصف 
مــواقــع روســيــة ومـــواقـــع تــتــركــز فــيــهــا مــعــدات 
وأفــراد ومستودعات حول خمس مناطق في 
مطالبة  عن  الأوكرانيون  يكف  ولا  خيرسون. 
حلفائهم الغربين بتزويدهم بأسلحة جديدة 
أقـــــوى، بــعــد اســتــنــفــاد كــيــيــف تــرســانــتــهــا من 
حالياً  وبــاتــت  الــصــنــع،  سوفييتية  الأســلــحــة 
للحصول  حلفائها  على  كامل  بشكل  تعتمد 
للغزو  الــتــصــدي  مـــن  لتتمكن  الأســلــحــة  عــلــى 
أميركية.  مــصــادر عسكرية  الــروســي، بحسب 
وأفـــادت المــصــادر الأميركية بــأن هــذه المعدات 
ــارك عــلــى مــدى  ــعـ ــنــفــدت أو دُمّــــــرت فـــي المـ

ُ
اســت

أكثر من ثلاثة أشهر، منذ بدء الغزو الروسي 
الماضي. في  لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 
السياق، وأعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أنها 
ســتــرســل الــحــزمــة الــخــامــســة مـــن المــســاعــدات 
العسكرية الإضــافــيــة إلــى أوكــرانــيــا، مــن دون 
الــكــشــف عـــن المـــحـــتـــوى والـــطـــريـــقـــة والـــجـــدول 

الزمني للتوريد. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

واصل الاحتلال الإسرائيلي 
انتهاكاته واعتداءاته 

على الفلسطينيين، أمس 
الجمعة، في أنحاء 
متفرقة من الضفة 

الغربية المحتلة، ما أوقع 
أمس قرابة 100 إصابة في 

صفوف الفلسطينيين

دخلت فرنسا أمس على خط أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية، عارضة المشاركة في »عملية« تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا 
وتصدير الحبوب الأوكرانية الى البلدان التي تحتاج إليها، في وقت تواصل القوات الأوكرانية صمودها في سيفيرودونيتسك

جندي أوكراني في دونباس، شرقي البلاد، أمس )أريس ميسينيس/ فرانس برس(

رام الله ـ محمود السعدي

صيب عشرات الفلسطينين، أمس الجمعة، 
ُ
أ

بـــجـــروح وبــــحــــالات اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز الــســام 
المسيل للدموع، خلال مواجهات أعقبت قمع 
قــوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية 
ضـــد الاســتــيــطــان وإقـــامـــة بــــؤر اســتــيــطــانــيــة 
المحتلة.  الغربية  الضفة  في مناطق عدة من 
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه 
تعاملت مع 93 إصــابــة، خــلال مواجهات مع 
الاحـــتـــلال فـــي نــابــلــس، ومــســافــر يــطــا، وكــفــر 
ــــدوم بــالــضــفــة، بــيــنــهــا 11 إصـــابـــة بــجــروح  قـ
بــالــرصــاص المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، و72 
إصـــابـــة بـــالاخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز الـــســـام المــســيــل 
السياق،  للدموع، و10 إصابات أخــرى. وفــي 
أفـــــاد أمــــن ســـر حـــركـــة فــتــح فـــي بـــلـــدة بــيــتــا، 
جنوبي نابلس، منور بني شمسة في حديثٍ 
مع »العربي الجديد«، بأن مواجهات اندلعت 
في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا عقب أداء 

صلاة الجمعة وعلى مداخل البلدة. 
أبو ثابت  من جهته، ذكر الصحافي محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وهــــو مـــن قـــريـــة بيت  لــــ

دجــــن، شــرقــي نــابــلــس، أن »قــــوات الاحــتــلال 
لإقامة  الرافضة  الأسبوعية  المسيرة  قمعت 
بــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة عـــلـــى أراضـــــــي المــنــطــقــة 
الشمالية الشرقية من القرية، حيث انطلقت 
القرية  في  الكبير  المسجد  أمــام  من  المسيرة 
بــاتــجــاه مــكــان الــبــؤرة، بمشاركة الــعــشــرات. 
وحــن وصــلــت قمعتها قـــوات الاحــتــلال، ما 
بالغاز  الإصــابــات بالاختناق  أوقــع عشرات 
السام المسيل للدموع، وجرى الاعتداء على 

الطواقم الطبية والصحافية«.
بشار  الاستيطان  مقاومة  في  الناشط  وأكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــريــوتــي فــي حــديــثٍ لـــ
وهـــو مــن قــريــة قــريــوت، جــنــوبــي نــابــلــس، أن 
»مــواجــهــات انــدلــعــت بــعــد صـــلاة الــجــمــع في 
منطقة النبع بالقرية. وأطلقت قوات الاحتلال 
للدموع  السام المسيل  قنابل الصوت والغاز 
باتجاه الأهــالــي، موقعة عــشــرات الإصــابــات 

بحالات اختناق«.
في مــوازاة ذلك، أصيب 7 شبان فلسطينين 
بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
ــام  ــســ ــاز الــ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــرات بــــالاخــــتــــنــــاق بـ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ وال
المــســيــل لــلــدمــوع، خـــلال قــمــع قـــوات الاحــتــلال 
المناهضة  الأسبوعية  للمسيرة  الإسرائيلي 
للاستيطان في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية 
شمالي الضفة، وفق ما أكدته مصادر محلية 

»العربي الجديد«. لـ
ــال مــنــســق الـــلـــجـــان الــوطــنــيــة والــشــعــبــيــة  ــ وقـ
ــيـــطـــان فــــي جــنــوب  ــتـ لمـــقـــاومـــة الــــجــــدار والاسـ
»العربي الجديد« إن  الخليل، راتب الجبور، لـ
بالاختناق  أصيبوا  الفلسطينين  »عــشــرات 
بالغاز السام المسيل للدموع جراء قمع قوات 
احتجاجيتن  ومسيرتن  لوقفتن  الاحتلال 
في منطقتي عن البيضا وبير العد بمسافر 
تهجير  لمحاولة  رفضاً  الخليل،  جنوب  يطا 
ــــق طـــريـــق اســتــيــطــانــيــة هـــنـــاك.  ــي وشـ ــالــ الأهــ
ــانـــب«. وحــاولــت  ــقــل مــتــضــامــنــن أجـ

ُ
كــمــا اعــت

مــجــمــوعــة مـــن المــســتــوطــنــن، مـــســـاء أول من 
أمـــس الــخــمــيــس، اخــتــطــاف طــفــل بــالــقــرب من 
بلدة يطا، لكن الأهالي حالوا دون ذلك، كما 
اعــتــدت مجموعة أخــرى على صــرح الشهيد 

الشيخ سليمان الهذالن، شرقي البلدة.
فلسطيني  ألــــف   45 أدى  آخـــــر،  ســـيـــاق  فـــي 
صـــلاة الــجــمــعــة فــي المــســجــد الأقـــصـــى، على 
الـــرغـــم مـــن الإجـــــــراءات الــعــســكــريــة المــشــددة 
التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب 
ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. 
واعتقلت قــوات الاحــتــلال، شاباً من منطقة 
البلدة القديمة، وجــددت  الــعــامــود فــي  بــاب 
الحبس المنزلي للشاب عبد الكريم سمرين 
 مـــن مــديــنــة الـــقـــدس حــتــى يــــوم غـــد الأحــــد. 
أربــعــة شــبــان مقدسين وآخــر  اعتقلت  كما 
مـــن عـــزبـــة الــطــيــاح فـــي مــحــافــظــة طــولــكــرم، 

شمالي الضفة.
في غضون ذلك، أعربت بعثات دول الاتحاد 
ــلـــه، فـــي بــيــان  الأوروبـــــــي فـــي الـــقـــدس ورام الـ
بشأن  العميق  قلقها  عــن  مــشــتــرك،  صحافي 
إسرائيلية  محكمة  لحكم  المقلقة  التداعيات 
والحي  المسيحي  المجتمع  على  والاســتــيــلاء 
المــســيــحــي فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس. 
وأكــدت في البيان أنه »يجب وقف محاولات 
ــلـــى المــمــتــلــكــات  ــيــــلاء عـ ــتــ المـــســـتـــوطـــنـــن الاســ
المــســيــحــيــة فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــقــدس، 
ــيــــد المـــجـــتـــمـــع  ــالــ ــقــ ــعـــــرض تـــــــــراث وتــ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ لأنـ
»فــإن هذه  البيان،  ووفــق  للخطر«.  المسيحي 
السلمي  للتعايش  تهديداً  تشكل  المــحــاولات 
بــن الأديـــــان الــســمــاويــة الــثــلاث فــي الــقــدس، 

وكذلك على التوازن الديني الراسخ«. 
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بالوضع 
ــــاص بـــالمـــواقـــع  ــــخـ ــــي ذلــــــك الـ الــــــراهــــــن، بـــمـــا فـ
الحفاظ  أنه يجب  مؤكداً  المقدسة،  المسيحية 
على حرية الأديان والوضع والطابع الخاص 

بالمدينة واحترامها من قبل الجميع.

مــشــاركــتــهــمــا فــي الــقــتــال إلـــى جــانــب الــقــوات 
الأوكرانية، أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، 
أن بريطانيا تعطي الأولوية للمحادثات مع 
أوكرانيا، وليس روسيا حول وضع الرجلن 
البريطانين. وأضاف أن »أولويتنا هي العمل 
مع الحكومة الأوكرانية لمحاولة تأمن إطلاق 
سراحهما في أسرع وقت ممكن«، معتبراً أن 
يمنحهما  الأوكـــرانـــي  للجيش  »انــتــمــاءهــمــا 
ــدولــــي«. ورداً  الــحــمــايــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون الــ
على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستجري 
محادثات مع روسيا لتأمن الإفــراج عنهما، 
قـــال المــتــحــدث »لا تــوجــد اتـــصـــالات بــصــورة 
منتظمة بيننا وبن الروس«. ونددت وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة لــيــز تـــــراس بــالــحــكــم عــلــى إيـــدن 

متابعة

■ من خلال الإعفاءات التعسفية للقضاة، يبعث الرئيس #قيس_سعيد 
برسالة مذعرة إلى نفس القضاة الذين ينبغي أن يحافظوا على سيادة 

القانون وحقوق الإنسان ويضبطوا انتهاكاته للسلطة في #تونس.

■ عندما تصبح المدارس مقراً لتشويه عقليات الأطفال هنا وجب على 
الآباء تدريس أبنائهم في المنازل، أطفالكم أمانة بأعناقكم... علموهم 

الحب والاحترام، علموهم الكرم والتسامح، علموهم أن الله ينظر إلى 
طهارة قلوبهم ثم بعد ذلك علموهم العلوم الأخرى ..#لا_سلام_مع_

الحوثي #اليمن

■ استهداف مطار #دمشق الدولي رسالة إسرائيلية موجهة للإيرانين 
أولًا والسورين ثانياً، وهذا الاستهداف مؤشر على أن المنطقة دخلت في 
مرحلة الخطر، أنا لا أتحدث عن حرب شاملة بل ربما مواجهة محدودة 

عنوانها #كاريش، أنا على قناعة أن فشل مهمة #اموس_هولشتاين، 
يعني دخولنا في المواجهة

 حدث وخطوة تقوم بها #الجزائر نستذكر قول رئيس 
ّ

■ في كل
ص بأن 

ّ
الجمهورية: »اللي يسألنا حاجة يجي يخلص« وهي ملخ

 لأحد ولا أحد يمكنه أن يفرض أجندته ورؤيته 
ً
سيادتنا ليست مرهونة

علينا. 

■ المبعوث الأممي  هل أقنع #الحوثين بصرف مرتبات الموظفن؟ لا؛ 
طيب أقنعهم يفتحوا طريق #تعز الحوبان؟ لا، طيب ليش راح #صنعاء؟ 

لكسر العزلة المفروضة على #الحوثي من العالم

■ من سخرية الأحداث التي يخلقها الرئيس التونسي أن يطالب 
قضاة تونس بما كانوا يمنحونه بحسب الدستور لأي متهم يقف 

أمامهم! »المتهم بريء حتى تثبت إدانته«! قيس سعيد حوّل الجملة إلى 
»القاضي متهم برغم براءته« #تونس القضاء_التونسي

■ الأحداث الأخيرة في #ليبيا أظهرت قدرة قادة المليشيات على ابتزاز 
من هم في السلطة والمناورة في اتجاهن بن الدبيبة، وباشاغا 

فأصبحوا الآن يلعبون دوراً أكبر في ترجيح كفة أحد الطرفن ليس 
أمنيا فقط، بل حتى سياسيا وهذا تطور قد يجعل من قادة المليشيات 

يرون أنفسهم قادة سياسين.

على  الجمعة،  أمــس  ليندي،  آن  السويدية  الخارجية  ــرة  وزي شــدّدت 
يتعلق  ما  في  بناّء  نهج  في  قدماً  المضي  هو  بلادها  هــدف  أن 
حلف  في  استوكهولم  عضوية  حيال  تركيا  تحفّظات  بمعالجة 
البرلمان  أعضاء  أمام  ألقتها  كلمة  في  وأوضحت،  الأطلسي.  شمال 
السويدي، أنه »سنتعاون في مكافحة الإرهاب مع الجهات التي تتبنى 
أفكاراً مماثلة«. وكشفت ليندي أن السويد ستصدر قانوناً جديداً حول 

»مكافحة التنظيمات الإرهابية« في 1 يوليو/ تموز المقبل.

السويد ومعالجة تحفظات تركيا

Saturday 11 June 2022
9السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 م  10  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2840  السنة الثامنة

اتحاد الشغل لن يلتقي بصندوق النقد
تونس ـ إيمان الحامدي

قــال الأمــن العام للاتحاد العام 
ــــور الـــديـــن  الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل نـ
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ الطبوبي، 
ــأي لـــقـــاءات مع  إن الاتـــحـــاد غــيــر مــعــنــي بــ
خبراء صندوق النقد الدولي خلال الفترة 
الإصلاحات  الاتحاد  رفــض  مؤكداً  المقبلة، 

التي تقترحها حكومة نجلاء بودن.
ــأن اتــــحــــاد الـــشـــغـــل لــن  ــ وأفـــــــاد الـــطـــبـــوبـــي بـ
يلتقي بوفد صندوق النقد الدولي، بعكس 
اتــحــاد الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــصــنــاعــات 
الــتــقــلــيــديــة الـــــذي اجــتــمــع أخـــيـــراً بــخــبــراء 
الـــصـــنـــدوق. وأضـــــاف أن »الاتــــحــــاد مــنــكــبّ 
الشاملة  التعبئة  عــلــى  الــفــتــرة  هـــذه  خـــلال 
اســتــعــدادا لـــلإضـــراب الـــعـــام، الـــذي سينفذ 
يوم 16 يونيو/ حزيران الحالي في القطاع 
للاتحاد  العام  الأمــن  واعتبر  الحكومي«. 
غير  الحكومة  أن  للشغل  التونسي  الــعــام 

اقتصادية  إصــلاحــات  بــأي  للقيام  مؤهلة 
ــع المــعــيــشــي  ــ ــواقـ ــ والــــتــــي لــــن تـــؤثـــر عـــلـــى الـ
ــــلاح يحتاج  لــلــتــونــســيــن، مـــؤكـــدا أن الإصـ
إلى وحدة وطنية واستقرار سياسي وهي 

شروط غير متوفرة في تونس حالياً.
وقال إنه »لا يمكن لحكومة معيّنة بمراسيم 
إجراء إصلاحات اقتصادية«، مشيرا إلى أن 
الاتحاد لم يجر أي محادثات مع الحكومة 
بــشــأن برنامجها الإصــلاحــي المــقــتــرح. في 
المقابل، أكد الطبوبي أن الاتحاد له رؤيته 
ويملك  الاقتصادية  للإصلاحات  الخاصة 
مــشــروعــا مــتــكــامــلا اشــتــغــل عــلــيــه الــخــبــراء 
ــمـــت المـــصـــادقـــة عــلــيــه مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة  وتـ
الإدارية. ويجري صندوق النقد محادثات 
ــــن أجـــل  ــام مـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــونــــس مـــنـــذ بـ ــع تــ ــ مـ
التوصل إلى اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات 
المــوازنــة. وقال  دولار تحتاجه البلاد لدعم 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
جـــيـــري رايــــــس، الــخــمــيــس، إن المـــحـــادثـــات 

الفنية التي يجريها الصندوق مع تونس 
تحرز تقدماً. وعبّر في مؤتمر صحافي عن 
أمـــل الــصــنــدوق أن تــبــدأ المــحــادثــات بشأن 
بــرنــامــج جــديــد مـــع الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
»قــريــبــاً«، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــم يــحــدد أي 

توقيت للمناقشات على مستوى الخبراء.
ــي لــلــشــغــل  ــســ ــونــ ــتــ ويــــــرفــــــض الاتـــــــحـــــــاد الــ
الــــتــــفــــاوض حــــــول إصـــــلاحـــــات تــســتــهــدف 
حـــقـــوقـــا مــكــتــســبــة لـــلـــتـــونـــســـيـــن، ومــنــهــا 
القدرة  وترميم  للرواتب  الـــدوري  التعديل 

الشرائية للموظفن. 
ــلـــطـــات بـــرنـــامـــج  ــل، تــــطــــرح الـــسـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــد كــتــلــة  ــيــ ــرشــ ــدف إلــــــــى تــ ــ ــهـ ــ ــات يـ ــ ــــــلاحـــ إصـ
الــرواتــب ورفـــع الــدعــم عــن الــغــذاء والطاقة 
بـــدايـــة مـــن عــــام 2023. وقــــال الــطــبــوبــي إن 
والقوى  المدني  والمجتمع  التونسين  على 
الــفــاعــلــة فـــي الـــبـــلاد تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــم 
المـــرور بــالــقــوة إلى  إذا مــا قـــررت الحكومة 
ــات غــيــر شــعــبــيــة.  مــرحــلــة تــنــفــيــذ إصــــلاحــ

وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل، 
الــشــهــر المـــاضـــي، أن 159 مــؤســســة  نــهــايــة 
ــاً عــامــاً  ومــنــشــأة حــكــومــيــة ســتــنــفــذ إضـــرابـ
الهيئة  لتوصيات  تنفيذاً  يونيو   16 يــوم 
الإدارية للاتحاد. وقالت المنظمة النقابية، 
في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية، 
إن الإضـــراب يشمل خــدمــات حيوية، ومن 
أهــمــهــا الــنــقــل الـــبـــري والـــبـــحـــري والـــجـــوي 

والمطارات والموانئ التجارية.
اقتصادي  وضــع  من  التونسيون  ويعاني 
صعب وتصاعد التضخم الذي بلغ 7.8 في 
المائة على أساس سنوي خلال مايو/أيار 
الماضي، ارتفاعاً من 7.5 بالمئة في إبريل/

نيسان السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 
الــوطــنــي للإحصاء  30 عــامــاً. وقـــال المعهد 
فــي مايو  التضخم  إن  أخــيــراً،  )حــكــومــي(، 
ارتفاع أسعار مجموعة  إلى تسارع  يعود 
السكن والطاقة المنزلية والأثاث والخدمات 

والتجهيزات المنزلية وغيرها.

أنقرة ـ العربي الجديد

الليرة التركية الجمعة أســوأ أسبوع لها منذ  سجلت 
آذار، وســط مخاوف من تخفيضات إضافية  مــارس/ 
فــي أســعــار الــفــائــدة بــالــتــزامــن مــع تــصــاعــد التضخم. 
وتــراجــعــت الــلــيــرة إلـــى 17.27 صــبــاحــاً مــقــابــل الـــدولار 
الـــواحـــد، مــمــا جــعــلــهــا تــقــتــرب مـــن أدنــــى مستوياتها 
الــقــيــاســيــة فــي أواخــــر ديــســمــبــر/ كــانــون الأول، حيث 
أدى تــعــهــد الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــــان بــالــحــفــاظ 
عــلــى أســـعـــار الــفــائــدة مــنــخــفــضــة فـــي وقـــت ســابــق من 
العملة. وعلى  البيع على  زيـــادة ضغط  إلــى  الأســبــوع 

مــدار الأسبوع، تراجعت العملة بنسبة 4.6 في المائة، 
مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في ما يقرب من 

ثلاثة أشهر، بحسب وكالة رويترز.
الــجــمــعــة إن مكافحة  الــتــركــيــة  الــخــزانــة  وقــالــت وزارة 
ــم تـــظـــل أهــــــم الأولـــــــويـــــــات فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا  ــتـــضـــخـ الـ
لــلاقــتــصــاد الـــكـــلـــي. وأعـــلـــنـــت الـــــــوزارة أنـــهـــا ســتــصــدر 
سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية 
لتشجيع الادخار بالليرة. وقالت في بيان إن »مكافحة 
الــتــضــخــم تــظــل أهـــم الأولـــويـــات. فــي إطـــار هـــذا يتبن 
مؤسساتنا  وكــافــة  المــؤســســات،  بــن  التنسيق  أهمية 
تتفهم لــذلــك«. وأدى الإعـــلان عــن هــذه الــخــطــوات إلى 

الــلــيــرة. وارتــفــعــت إلـــى 16.8 مقابل  تــقــلــب مــعــامــلات 
الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.3 بعده. وفقدت 
الليرة 23 في المائة من قيمتها منذ بداية العام إضافة 
إلــى تراجعها 44 فــي المــائــة فــي الــعــام المــاضــي بسبب 
سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها 
ــان برغم  ــ الــبــنــك المـــركـــزي بــضــغــط مــن الــرئــيــس أردوغــ
استخدام  إن  الــخــزانــة  وزارة  وقــالــت  التضخم.  زيـــادة 
الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر 
دون المساس بقواعد السوق الحرة. تشمل الخطوات 
ــــرى تــخــفــيــض هــيــئــة الــرقــابــة عــلــى الــبــنــوك الــحــد  الأخـ
الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية، كما تعتزم 

الأجــانــب  المستثمرين  حــصــول  عــلــى  الــقــيــود  تخفيف 
عــلــى الــلــيــرة عــبــر تــســهــيــلات مــقــايــضــة الــعــمــلــة. وكــان 
قد  النبطي  الدين  نــور  التركي  والمالية  الخزانة  وزيــر 
أكد أن الحكومة تقوم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، 
مثل التخفيضات الضريبية، ودعم استهلاك الطاقة، 
ــة، وتــســهــيــل الــحــصــول  والـــدعـــم المـــالـــي لــقــطــاع الــــزراعــ
عــلــى الــتــمــويــل كــجــزء مـــن جــهــود مــكــافــحــة الــتــضــخــم، 
الــودائــع المحمي بالنقد الأجنبي ساعد  أن نظام  كما 
فــي اســتــقــرار أســعــار العملة، وقـــال »إن اســتــمــرار هذا 
العكسية  الــدولــرة  عملية  وكــذلــك  النسبي  الاســتــقــرار 

سيلعبان دوراً حاسماً في خفض التضخم«.

الليرة التركية تواصل هبوطها رغم الإجراءات الحكومية

روسيا تعيد الفائدة إلى 
مستويات ما قبل الحرب

قرر مجلس إدارة المصرف المركزي 
الروسي، الجمعة، خفض سعر 
الفائدة الأساسية للمرة الرابعة 
على التوالي من 11 إلى 9.5 في 

المائة، لتعود إلى مستوى ما قبل 
بدء العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 

الماضي. وقال المصرف المركزي في 
بيان نشر على موقعه الرسمي: »لا 
تزال الظروف الخارجية للاقتصاد 

الروسي صعبة وتقيد النشاط 
الاقتصادي بشكل كبير. ومع 

ذلك، تجري عملية تباطؤ التضخم 
بشكل أسرع، بينما يتراجع النشاط 
الاقتصادي على نطاق أقل، مقارنة 

بما كان يتوقعه مصرف روسيا 
في إبريل/نيسان الماضي«.   

القبض على سارقي 
صناديق بنك إيراني

أعلنت الشرطة الإيرانية، الجمعة، 
القبض على المتورطين في عملية 

سطو غير مسبوقة على محتويات 
صناديق الأمانات بالبنك الوطني، 

والتي كانت تحتوي على المجوهرات 
والذهب والنقد الأجنبي. وقال قائد 

شرطة العاصمة طهران، حسين 
رحيمي، للتلفزيون الإيراني، إن 
الشرطة اعتقلت 13 سارقا منذ 

يومين وغادر بعضهم البلاد إلى 
دولة جارة وتم القبض عليهم هناك.

السعودية تخفض إمدادات 
النفط الآسيوية

أبلغت شركة أرامكو السعودية 
أربعة مشترين على الأقل لنفطها 
في شمال آسيا بأنها ستخفض 
الكميات المتعاقد عليها من النفط 

الخام في يوليو/ تموز. جاء 
التخفيض بعدما رفعت أكبر دولة 

مصدرة للنفط أسعار البيع إلى 
مستويات عالية غير متوقعة.

تحذيرات مجرية من حظر 
الغاز الروسي

حذر فيكتور أوربان، رئيس الوزراء 
المجري، الاتحاد الأوروبي من حظر 
واردات الغاز الروسية، قائلا إن ذلك 

سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي 
يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم 

بسبب زيادة أسعار الطاقة. واعتبر 
أوربان في تصريحات إذاعية، 
أنه بدون السيطرة على أسعار 

الوقود وبعض الأغذية الأساسية، 
فإن التضخم سيواصل ارتفاعه، 

وقد يصل في المجر إلى 15 أو 16 
بالمائة.

إضراب نفطي قد يخفض 
إنتاج النرويج

قالت جمعية النفط والغاز 
النرويجية، الجمعة، إن إنتاج 

البترول النرويجي قد ينخفض   
بمقدار غير محدد إذا أضرب 

العمال في تسعة حقول بحرية يوم 
الأحد. وقالت نقابات العمال إن نحو 

 من بين حوالي 7500 
ً
845 عاملا

موظف على المنصات البحرية 
يخططون للإضراب اعتبارًا من 
12 يونيو/ حزيران، إذا فشلت 
مفاوضات الأجور السنوية مع 

أرباب العمل.

أخبار

إضراب 
يقُلق كوريا

المــوصــلات والمنتجات  أشــبــاه  الــخــام لمصانع  المـــواد  بــوقــف توصيل شحنات  الجمعة، وهـــددوا  الجنوبية إضــرابــهــم  كــوريــا  فــي  الشاحنات  صــعّــد سائقو 
البتروكيماوية. ودخل الإضراب، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، يومه الرابع وتسبب في خفض الإنتاج إلى النصف في أكبر مجمع لمصانع شركة 
هيونداي موتور الخميس وعطل الشحنات لمجموعة من الشركات بما في ذلك بوسكو عملاق صناعة الحديد والصلب. كما تباطأت حركة الحاويات في 
الموانئ بشدة. وقال مسؤول حكومي إن حركة المرور في ميناء بوسان، الذي يشهد 80 في المائة من نشاط الحاويات في البلاد، تراجعت إلى ثلث المستويات 

العادية الجمعة. وتعد كوريا الجنوبية مورّدا رئيسيا لأشباه الموصلات والهواتف الذكية والسيارات والبطاريات والسلع الإلكترونية.

اقتصاد
Saturday 11 June 2022
السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 م  10  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2840  السنة الثامنة

)فريدريك براون/ فرانس برس(
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هكذا يهدر سياسيو لبنان ثروة هائلة لصالح الاحتلال

29
ــدده  ــو الــخــط الـــذي ح ه
الجيش اللبناني في الحدود 
الغربية  والجنوبية  الجنوبية 
وهو  البحرية،  للمناطق 
كيلومتراً   1430 يــضــيــف 
المساحة  على  للبنان  مربعاً 
 23 الخط  ضمن  المحددة 
غير  أنه  الجيش  يعتبر  الذي 

دقيق

تحقيق

لبنان خسر 2277 كيلومتراً 
مربعاً في تحديد حدوده 

البحرية مع قبرص

حوض المتوسط الشرقي 
يعدّ أكبر اكتشاف نفطي 

منذ عقود

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــي لـــبـــنـــان  ــ ــ ــون فـ ــ ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــف المـ ــقـ ــ يـ
ــنـــوانـــه  ــانٍ جـــــديـــــدٍ عـ ــ ــــحـ ــتـ ــ أمــــــــام امـ
ــل كــــاريــــش« الــنــفــطــي وســـط  ــقـ »حـ
التنازل عن جزءٍ  مــخــاوفٍ شعبية جدية من 
ــن ثـــــروة وطــنــيــة لا تـــــزال كــامــنــة في  كــبــيــرٍ مـ
ــــدروا بسياساتهم  الــلــبــنــانــي، كــمــا أهـ الــبــحــر 
 ما يتردّد 

ّ
وممارساتهم المــال الــعــام،  في ظــل

عــن صــفــقــةٍ ثــاثــيــة إســرائــيــلــيــة – أمــيــركــيــة - 
لبنانية تعدّ على »نيران هادئة«. يأتي ذلك 
فــي ظــل إبــقــاء الــجــهــات الــلــبــنــانــيــة الرسمية 
الساح التفاوضي الأقوى بالنسبة اليها، ألا 
وهو المرسوم 6433 بتعدياته، في أدراجها، 
بدعوة  الراهن  الوقت  في  عنه  والاستعاضة 
الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حامل 
كــان  أن  الـــذي ســبــق  الجنسية الإســرائــيــلــيــة، 
عــنــصــراً فـــي جــيــش الاحــــتــــال، إلــــى بــيــروت 

بهدف متابعة المفاوضات.
ــاج الــغــاز  ــتـ ــدة إنـ ــ ــول ســفــيــنــة وحـ ــ وأثــــــار وصـ
ــتـــخـــزيـــن »إيـــنـــرجـــيـــان بـــــاور«  الــطــبــيــعــي والـ
في  كاريش  حقل  إلــى  البريطانية  اليونانية 
بحر فلسطين المحتلة ضجة كبيرة في لبنان، 
رغم أن الحدث لم يكن مفاجئاً، ما دفع خبراء 
السياسية  والشخصيات  اللبنانيين  النفط 
التغييرية إلى رفع الصوت عالياً والتحذير 
مــن خــطــورة اســتــخــراج الــجــانــب الإسرائيلي 
الغاز في حقلٍ متنازع عليه بما يطيح جزءاً 
كــبــيــراً مـــن ثـــــروة لــبــنــانــيــة مــعــتــرف بــهــا في 

القوانين الدولية.
وسارع هؤلاء إلى تنظيم وقفات احتجاجية 
على  الــرســمــيــة،  اللبنانية  السلطات  ودعـــوة 
رأسها رئيس الباد ميشال عون، إلى توقيع 
تــعــديــل المــــرســــوم 6433 المـــقـــتـــرح مـــن قــيــادة 
الــذي   ،29 الــخــط  باعتماد  اللبناني  الجيش 
يـــبـــدأ مـــن رأس الـــنـــاقـــورة )جـــنـــوبـــاً(، حــــدوداً 
ــا يــســمــح لــلــبــنــان  لــــه بــــــدلًا مــــن الـــخـــط 23، مــ
بــالاســتــفــادة مــن حــقــل كــاريــش عـــدا عــن حقل 
قــانــا الــنــفــطــي، وتــالــيــاً إيــداعــه الأمـــم المتحدة 
ــد تــتــعــاقــد مع  وتـــوجـــيـــه إنــــــذار لأي شـــركـــة قـ
الاحتال الإسرائيلي لاستخراج النفط ضمن 

منطقة متنازع عليها.

اكتشاف كبير
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يرزح الشعب 
الــلــبــنــانــي تــحــت أســـــوأ ازمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة في 
المؤرخ  يرفع  السياق،  الباد. وفي هذا  تاريخ 
الــحــدود عصام  ترسيم  فــي قضايا  والباحث 
ــي 

ّ
راً مــــن تــخــل

ِّ
ــذ ــ ــحـ ــ خــلــيــفــة الــــصــــوت عـــالـــيـــاً، مُـ

المــســؤولــين عــن ثـــروة لــبــنــان وشــعــبــه الــغــازيــة 
ر بــمــلــيــارات الــــــدولارات  والــنــفــطــيــة الــتــي تـــقـــدَّ
وتعدّ السبيل شبه الوحيد لخروج الباد من 

أزمتها الاقتصادية الكارثية.
ــتـــطـــرق خــلــيــفــة فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي  ويـ
إلــى دراســة أوردتــهــا مجلة أميركية  الجديد« 
علمية »U.S GeoloGial SUrvey« تقول 
إن حـــوض المــتــوســط الــشــرقــي يــوجــد فــيــه 1.7 
قــدم مكعبة  بليون برميل نفط و122 ترليون 
من الغاز، ما يعدّ بمثابة أكبر اكتشاف نفطي 
في العالم منذ عقود. ويشير إلى أن استمرار 
المسار الصامت للسلطات يعني تخلي لبنان 
ثــروة بمئات  الوطنية وخــســارتــه  عــن حقوقه 
مليارات الــدولارات، هذا من دون الحديث عن 
حقل قانا الــذي يتخطى حجمه حقل كاريش 

يريد  الإسرائيلي  والاحــتــال  بمرتين ونصف 
مشاركة لبنان به. ويضيف خليفة »إذا قسمنا 
هذه الثروة على المناطق الاقتصادية الخالصة 
ولبنان، لأمكننا  لقبرص وإسرائيل وسورية 
أن نستنتج أن الثروة التقريبية للبنان لا تقل 
عن 1725 مليار دولار، ومن النفط أيضاً مبالغ 
لا تقل عن ذلك، في حال أخذ ثلث مردوده من 

المؤرخ  ويلفت  المشغلة«.  الشركات  ومن  الغاز 
 2277 خسر  أن  سبق  لبنان  أن  إلــى  اللبناني 
كيلومتراً مربعاً من ثروته الوطنية، وذلك حين 
أخطأت الحكومة اللبنانية في تحديد المنطقة 
 ،2007 عــام  قبرص  مع  الخالصة  الاقتصادية 
عدا عن مطالبة سورية بـ 750 كيلومتراً مربعاً 

في شمال المنطقة الاقتصادية الخالصة.

إهمال متواصل
النفطية  لبنان  سياسة  أن  إلــى  خليفة  يشير 
دائماً ما كانت خاطئة وتهدر ثروته الطبيعية 
ــوارد.  ــ ــذه المــ فـــي الــبــحــر والــــبــــرّ ولا تــســتــغــل هــ
 فـــي طــرابــلــس، 

ً
ويـــقـــول: »لــديــنــا مــصــفــاة مــثــا

شــمــالــي لــبــنــان، كــانــت تــصــدر عـــام 1936 3/5 
اســتــهــاك فــرنــســا مــن الــنــفــط، ولا يــصــار إلــى 
صيانتها أو تجهيزها، وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى مصفاة الزهراني جنوباً، في حين يستمر 
احتكارية  لكارتيات  بالخضوع  المسؤولون 
من الشركات التي تتحكم بسوق النفط والغاز، 
الــتــي تــســرق وتنهب وتــضــع فــيــولًا مغشوشاً 
ع الأرباح 

ّ
وز

ُ
في معامل الكهرباء لتدميرها، وت

ــك كله  بـــين الــســيــاســيــين«. ويــلــفــت إلـــى أن »ذلــ
فــي وقـــت يــعــانــي الــشــعــب الــلــبــنــانــي مــن أســوأ 
أزمــــة اقــتــصــاديــة وتــلــهــبــه أســعــار المــحــروقــات 
كارثته،  قياسية وفاقمت  ارقاماً  التي تخطت 
خــصــوصــاً أن لــهــا انــعــكــاســات ســريــعــة على 
والحاجات  والــخــدمــات  القطاعات  مــن  الكثير 
نقل عن  ما  الأساسية«. ويتوقف خليفة عند 
وسائل إعام إسرائيلية أن »إسرائيل اقترحت 
على لبنان ضخ الغاز وتقاسم الأرباح معه«، 
ليعتبر ذلك بمثابة اعتراف من قبل الاحتال 
بـــأن وضــعــه غــيــر قــانــونــي وأن حــــدود لبنان 

بالخط 29 الذي يبدأ من رأس الناقورة.
ــرى خــلــيــفــة أن الــوســيــط  ــ ــة، يـ ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
 

ٍّ
يــأتــي بحل لــن  آمـــوس هوكشتاين  الأمــيــركــي 

عـــادلٍ، وهــو بمجيئه بــدعــوة مــن السياسيين 
الــرأي  أمــام  الوجه  مــاء  اللبنانيين يريد حفظ 
العام، وعلى لبنان أن يقدم قبل كل شيء على 
إرسال التعديل المقترح من قبل قيادة الجيش 
المتحدة،  الأمــم  إلــى   6433 للمرسوم  اللبناني 
وإعــــطــــاء الـــوثـــائـــق لــلــوســيــط الأمـــيـــركـــي وكــل 
أم غير صديقة، لتأكيد  الــدول، صديقة كانت 
الدولية، وإلا  القوانين  به  الــذي تعترف  حقنا 
تجب محاكمة المسؤولين في لبنان بالخيانة 

العظمى.

من أعطى الضمانات؟
وحــول موقف حزب الله من الملف وتعيينه 
العام  أمينه  وكــام  لمتابعته  رفيعاً  مسؤولًا 
المــوضــوع، بعدما كان  الله عــن  حسن نصر 
يقول  القضية،  عــن  العلن  فــي  بنفسه  يــنــأى 
لم  مواقفه  وبمراقبة  الــلــه  »حـــزب  إن  خليفة 
يــأتِ مــرّة على ذكــر الخط 29، علماً أنــه كان 
مشاركاً في الحكومات السابقة، ومنها عام 
بــرئــاســة نجيب ميقاتي،  كــانــت  الــتــي   2011
المـــرســـوم 6433 قــبــل تعديله  تــاريــخ صـــدور 
ــه قــــادر  ــ ــقـــوق لـــبـــنـــان، كـــمـــا أنـ بـــمـــا يــحــفــظ حـ
بــكــل ســهــولــة عــلــى إقـــنـــاع الــرئــيــس مــيــشــال 
عـــون بالتوقيع عــلــى الــتــعــديــل وإيـــداعـــه مع 
الإحداثيات عند الأمم المتحدة، لكنه يتلطى 

خلف الدولة. عن أي دولة يتحدث؟«. 
ــدوره، يــقــول الــبــاحــث فــي مــجــال الــطــاقــة في  بــ
الأميركية  الجامعة  فــي  فــارس  عصام  معهد 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن في بيروت مارك أيوب، لـ

عدم تحرك لبنان يعني خسارته جزءاً كبيراً 
من ثــروتــه، وذلــك بخطأ داخلي من قبله، من 
هنا أهمية توقيع تعديل المرسوم الذي يجعل 
حــقــل كــاريــش ضــمــن منطقة مــتــنــازع عليها، 
ويوقف بالتالي الأعمال الإسرائيلية. ويأسف 
أيـــوب لطريقة تــعــاطــي المــســؤولــين فــي لبنان 
ــم أهــمــيــتــه، مــنــبــهــاً إلـــى مخاطر  مـــع المــلــف رغـ

المــمــاطــلــة الـــتـــي تـــؤخـــر الـــبـــاد مـــن اســتــثــمــار 
ثروتها وتلحق بها خسائر اقتصادية كبيرة، 
خصوصاً للأجيال المقبلة. ويتوقف أيوب عند 
قول الشركة اليونانية البريطانية »إينرجيان 
بــاور« في وقتٍ سابقٍ إنها تلقت »ضمانات« 
بالتنقيب ربطاً بأن الحقل يقع ضمن المنطقة 
 :

ً
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة لإســـرائـــيـــل، ســـائـــا

»مــن أعــطــى هــذه الــضــمــانــات؟ هــل هــي الجهة 
الــلــبــنــانــي؟«، معتبراً  الـــداخـــل  أم  الأمــيــركــيــة؟ 
ــات مــعــروفــاً  ــ ــرح الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي بـ ــ  أن طـ
 بترسيم الحدود البحرية، بل 

ً
ولم يعد متصا

بتقاسم الموارد في الحقول المشتركة، وذلك ما 
حمله في زيارته الأخيرة للبنان في فبراير/

شباط الماضي. أزمة 
حقل كاريش

أثار إرسال سفينة تنقيب عن النفط والغاز لصالح الاحتلال الإسرائيلي في حقل كاريش المتنازع 
اللبنانيين  الدفاع عن حق  المسؤولين عن  امتناع  اللبنانيين، خاصة مع  بين  لبنان غضباً  عليه مع 

بثروة قد تكون هائلة، في ظل معاناتهم من أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية
عودة الوسيط الأميركي

وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي دعوة إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للحضور 
الحدود  لترسيم  المفاوضات  استكمال  في مسألة  »للبحث  بيروت  إلــى 
البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقتٍ ممكن، وذلك لمنع 
حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة«. وقد 
أفاد المسؤولون في لبنان بأن هوكشتاين سيزور البلاد إما غداً الأحد 
أو الاثنين. وردّ ميقاتي على مطالبة مجلس الوزراء بالانعقاد لبحث هذه 
التطورات بشكل عاجل، ولو أن الحكومة بحكم المستقيلة، وقال الأربعاء 

أمـــام أمـــور أســاســيــة، فإنني  »نحن فــي حكومة تصريف أعــمــال، ولكن 
لن أتقاعس أبداً في دعوة مجلس الــوزراء إلى الانعقاد عند الضرورة«. 
وناشد ميقاتي الجميع »وقف السجالات في هذا الموضوع، فالخط 29 
 خط تفاوضي وأنا شخصياً لست على استعداد للقيام بأي 

ً
هو أصلا

المــوضــوع  إلــى أن »هـــذا  يــعــرّض لبنان للمخاطر«، لافــتــاً  ارتــجــالــي  عمل 
 بدبلوماسية عالية وبرويّة، والأساس أن نبدأ باستخراج الغاز من 

ّ
يحل

مياهنا، ممّا يعطي البلد نوعاً من الازدهــار«. ودعا ميقاتي الجميع إلى 
 سلمياً« وفق تعبيره.

ّ
التروي ووقف السجالات »لأن المسألة قيد الحل

الاحتلال 
يوسع نفوذه 
النفطي )جاك 
كويز/ فرانس 
برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

اســتــكــشــاف  عــمــلــيــات  الأردن  ــدأ  بــ
واسعة للغاز في أراضيه استناداً 
ــارت إلــى  ــ إلـــى المــعــطــيــات الــتــي أشـ
إضافة  جــديــدة  مناطق  فــي  تــوافــره  إمكانية 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي تــنــتــج الـــغـــاز حــالــيــاً، وإن 
تسعى  فيما  ذلــك  يــاتــي  قليلة.  بكميات  كــان 
عمّان إلى التغلب على مشكلة ارتفاع فاتورة 
الطبيعي من  الغاز  والمستوردات من  الطاقة 
عدة مصادر، والتي تبلغ حوالي 6 مليارات 

دولار سنوياً.
وقـــــال مـــديـــر عــــام شـــركـــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة 
)حكومية( محمد الخصاونة، في تصريحات 
خطة  »لدينا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ خاصة 
لــلــقــيــام بــاســتــكــشــافــات جــديــدة لــلــغــاز ضمن 
مــنــاطــق الامـــتـــيـــاز الــتــابــعــة لــلــشــركــة، والــتــي 

تشمل الريشة والأزر والسرحان«.
وأضاف أنه بُدئ العمل على استكشاف الغاز 
الــســرحــان شــمــال شــرقــي الأردن،  فــي منطقة 
ولكن لا يمكن الآن الحديث عن مــدى وجود 
مؤشرات على وفرة الكميات وحجمها، إذ إن 
ذلك يحتاج إلى بعض الوقت للقيام بأعمال 

حفر 
ُ
ت أنــه  الخصاونة  الــازمــة. وتابع  الحفر 

ــئـــران جـــديـــدتـــان لــلــغــاز فـــي منطقة  حــالــيــا بـ
الــريــشــة بــانــتــظــار شــــراء حــفــارة جــديــدة هــذا 
والاستكشاف،  الحفر  عمليات  لتعزيز  العام 
مشيرا إلى أنه ضمن الخطة الحكومية، فإن 
المــســتــهــدف هــو الـــوصـــول بــإنــتــاج الــغــاز إلــى 
200 مليون قدم مكعبة يومياً عام 2030 من 

مناطق الامتياز.
وعبر الخصاونة عن تفاؤله من الاستكشافات 
ستنعكس  »الــتــي  الأردن  فــي  للغاز  الجديدة 
ايجاباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام«.

وتـــركـــز رؤيـــــة الــتــحــديــث الاقـــتـــصـــادي الــتــي 
الخاص  القطاع  تحفيز  على  الأردن  أطلقها 
النفط  عــن  التنقيب  عمليات  فــي  للمشاركة 

والغاز والمعادن المختلفة.
الـــطـــاقـــة والـــثـــروة  وقـــــال مـــســـؤول فـــي وزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــة، لـــ ــيـ المــعــدنــيــة الأردنـ
الــحــكــومــة تــتــيــح عــمــلــيــات الاســتــكــشــاف عن 
الغاز في كافة المناطق الأردنية، وبالتالي لا 

توجد قيود على ذلك.
وأضــــــاف أن الــتــركــيــز يــنــصــب عــلــى زيــــادة 
ــاز، كــــون الــكــمــيــات  ــغـ ــاج المــحــلــي مـــن الـ ــتـ الانـ
المائة  فــي   7 تشكل ســوى  لا  المنتجة حالياً 
مـــن احــتــيــاجــات الأردن الــيــومــيــة والــبــالــغــة 
قــدم مكعبة. ويستورد  مليون   330 حــوالــي 
الأردن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الـــغـــاز حــالــيــا من 
يمتد  اتفاق  بموجب  الاسرائيلي  الاحــتــال 
ــقـــوم عـــلـــى بـــيـــع اســـرائـــيـــل  ــــدة 15 عــــامــــا، يـ لمـ

الجانب الأردنــي مليار قدم مكعبة سنويا. 
وبــــدأ الأردن اســتــيــراد الــغــاز مــن الاحــتــال 
شحن 

ُ
الاسرائيلي منذ عامين تقريبا، فيما ت

بـــعـــض الـــكـــمـــيـــات بـــالـــبـــواخـــر وأخــــــــرى مــن 
خــال الــجــانــب المــصــري. وقــد لاقــت اتفاقية 
الــغــاز مــع اســرائــيــل اعــتــراضــات واســعــة في 
الأردن، وصوت مجلس النواب على رفضها 
مرتين، إلا أن الحكومة اعتبرت الأمر خارج 

اختصاص النواب.
وبحسب بيانات حكومية، فإن شــراء الأردن 
الــغــاز مــن الاحـــتـــال الاســرائــيــلــي حــقــق وفــرا 
عــلــى الــخــزيــنــة بـــحـــوالـــي 1.3 مــلــيــار ديــنــار 

)الدينار يساوي 1.41 دولار(.
وقال عضو مجلس النواب الأردني موسى 
ــاع الــنــفــط  ــو الــخــبــيــر فــــي قـــطـ ــ هـــنـــطـــش، وهـ
»العربي الجديد«، إنه من المتوقع  والغاز، لـ
العام  الغاز هذا  أن يرتفع إنتاج الأردن من 
من 27 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 35 قدم 
الآبــار  الانتهاء من حفر  مكعبة يوميا بعد 
في منطقة الريشة. وأضاف أن الأردن قادر 
على إنتاج 200 مليون قدم مكعبة من الغاز 
يوميا شريطة توفر حفارات وآليات حديثة 
للوصول إلــى أعماق 3 آلاف إلــى 3500 متر 
لشراء  مقدرة  وبكلفة  المائل،  الحفر  بطريق 
تلك الحفارات وغيرها من المعدات بحوالي 

200 مليون دينار. 
ولفت إلى أن السعودية على الجانب المقابل 
لمــنــطــقــة الـــريـــشـــة تــســتــخــرج هــــذه الــكــمــيــات 
لــصــالــحــهــا حـــالـــيـــا، ولا تـــوجـــد أي عــوائــق 

تواجه استكشافات الغاز.
وقال النائب هنطش إن الأردن لديه العديد 
الغاز  مــن  احتياجاته  لتوفير  المــصــادر  مــن 
غير اتفاقية الشراء من الاحتال، ومن ذلك 
الاحتياجات  وتأمين  الاستكشافات  تعزيز 
ــدأت شــركــة  الأســاســيــة الـــازمـــة لــهــا. وقـــد بــ
الــبــتــرول الــوطــنــيــة عـــام 1989 بــالإنــتــاج من 

الرباط ـ مصطفى قماس

أكـــد مــصــنــعــو الـــزيـــوت فـــي المـــغـــرب أن تأثير 
تعليق الرسوم الجمركية التي طبقها المغرب 
ــاراً مـــن الـــثـــالـــث مـــن يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  ــبـ ــتـ اعـ
ــار بــالــنــســبــة  ــ ــعـ ــ  عـــلـــى الأسـ

ً
ســيــبــقــى ضـــئـــيـــا

اعتمدته  الــذي  المرسوم  للمستهلك. ويقضي 
الــحــكــومــة بـــأن يــســري وقـــف الاســتــيــفــاء على 
ــبــــذور الــزيــتــيــة لــعــبــاد الــشــمــس والـــكـــولـــزا  الــ
والصويا، وذلك بهدف مواجهة الزيادة التي 
تعرفها أسعار بعض النباتات والمواد الخام، 

وتأثيرها على بيع الزيوت للمواطنين. 
الزيوت  لمصنعي  المغربية  الجمعية  وتعتبر 
ــــرار وقــــف اســتــيــفــاء الـــرســـوم  فـــي بـــيـــان، أن قـ
الـــجـــمـــركـــيـــة، ســـيـــســـاهـــم فــــي جـــعـــل الــــرســــوم 
الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف 
مـــة وتــؤهــل  المـــصـــادر، أكــثــر انــســجــامــا ومـــاء
بذلك سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية 

على المدى البعيد.
المغرب  واردات  المائة من  في   80 ولا تخضع 
البلدان  الزيت من  الخام وبــذور  الــزيــوت  من 
كــأوروبــا  الثنائية  الاتــفــاقــيــات  على  المــوقــعــة 

ــوم جــمــركــيــة،  ــ ــات المـــتـــحـــدة إلــــى رسـ ــولايــ و الــ
الـــواردات بشكل رئيسي  في حين تأتي بقية 
أوكرانيا برسوم  أو  الأرجنتين  من دول مثل 

جمركية تبلغ نسبتها 2.5 في المائة.
ويــقــول مــصــدر مــن مصنعي الــزيــوت )فضل 
عدم ذكر اسمه( لـ »العربي الجديد« إن تأِثير 
ــــرار تــعــلــيــق الـــرســـوم لـــن يــخــفــض الأســـعـــار  قـ
إلـــى 20  مــن 10  بــأكــثــر  للمستهلك  بــالــنــســبــة 
سنتيما. ويلفت إلى أنه بالإضافة إلى تعليق 
ــذي قـــررتـــه الــحــكــومــة،  الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــ
يــفــتــرض تــوفــيــر دعـــم لــلــمــزارعــين عــلــى غـــرار 
مربي  مثل  أخـــرى  لقطاعات  بالنسبة  تــم  مــا 
ــار الــــزيــــوت ارتــفــعــت  ــعـ ــانـــت أسـ ــي. وكـ ــواشــ المــ
تداعيات  لتزيد حــدة مع  الماضي،  العام  منذ 

الأسعار  أوكــرانــيــا، حيث وصلت  في  الحرب 
إلى حوالي دولارين للتر في رمضان.

الهاكش  محمد  الاقتصادي  الخبير  ويشرح 
أن المغرب كان يوفر جزء كبيرا من حاجياته 
مـــن الــنــبــاتــات الــزيــتــيــة غــيــر أنـــه تـــم تقليص 
المــســاحــة المـــزروعـــة. ويــشــيــر إلـــى أن الــســيــادة 
الحاجيات  إنتاج  الحل عبر  تعتبر  الغذائية 
ــا يــســاعــد عــلــى تجنب  الأســـاســـيـــة مــحــلــيــاً مـ

تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
الزيوت،  لمصنعي  المغربية  الجمعية  وتؤكد 
بتبعات  غيره  مــن  أكثر  تأثر  القطاع  هــذا  أن 
الجفاف  تأثير  جــانــب  إلــى  الصحية،  الأزمـــة 
الـــشـــديـــد، مــوضــحــة أن المــنــتــجــين عـــانـــوا من 
الارتـــفـــاع المستمر فــي أســعــار المــــواد الأولــيــة 
مــنــذ شــهــر مــــارس/ آذار 2020. ومـــن ثــم كــان 
للتضخم العالمي وآثار الحرب في أوكرانيا، 
تأثير قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق 
المحلية. وتعتبر الجمعية أن مستقبل المغرب 
يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور 
الــزيــتــيــة، مـــؤكـــدة أنــهــا تــعــمــل بــالــتــعــاون مع 
الضرورية  الآليات  أجل وضع  الحكومة، من 

لضمان إنتاج محلي أفضل.

القاهرة ـ عبدالله عبده

ــــي اتـــحـــاد  ــيــــس شـــعـــبـــة المــــطــــاحــــن فـ أكــــــد رئــ
الــــصــــنــــاعــــات المــــصــــريــــة حـــســـين بـــــــــودي، أن 
الشعبة تفاجأت بقرارات صادرة عن وزارة 
الــرجــوع لأصــحــاب المطاحن  الــتــمــويــن دون 
بحظر بيع »النخالة« الخشنة للتجار حتى 

21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوضح في تصريحات خاصة أن المطاحن 
الــتــمــويــن ســـواء  تــتــعــامــل مـــع وزارة  الـــتـــي 
الــخــاصــة أو الــحــكــومــيــة كـــل إنــتــاجــهــا يتم 
تخزينه إلــى حين وضــوح الأمـــور، وخاصة 

أن هناك حالة من الارتباك لدى المطاحن.
ــوزاري المتعلق بقصر  الــ الــقــرار  وأضـــاف أن 
بــيــع الــقــمــح المــحــلــي لــلــحــكــومــة وأصـــحـــاب 
إلــى مصانع  بــالإضــافــة  الحيوانية،  المـــزارع 
الأعــــاف دون الــتــجــار، ســيــؤدي إلـــى تــراكــم 
الحضرية  المحافظات  مطاحن  في  المخزون 
كــالــقــاهــرة والإســكــنــدريــة والــجــيــزة والبحر 
الأحـــمـــر والـــســـويـــس، إذ إن الــتــجــار هـــم من 

كانوا يتولون تسويق هذا المنتج.
ورأى ماجد سليمان، مدير بإحدى المطاحن، 
أن فكرة إعطاء المزيد من الحوافز للفاحين 
لتوريد كل قمحهم لــوزارة التموين، ومنها 
إتاحة شراء النخالة على سعر 3800 جنيه 

الفاحين  بعض  فيما  مــجــديــة،  غير  للطن، 
ــــزء مــــن إنـــتـــاجـــه كــعــلــف  ــار جـ ــ ــ مــضــطــر لادخـ
ا إلى أن الحافز الوحيد كان 

ً
للمواشي، لافت

رفــع سعر الإردبّ، خاصة أنــه أقــل من سعر 
القمح المستورد.

وفــي الــســيــاق نفسه، أصـــدر وزيـــر التموين 
المصري القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022، 
أقماحهم  المزارعين  أن عدم تسليم  باعتبار 
ــــــــا عـــن كـــل فــــدان،  لــــلــــوزارة بــمــعــدل 12 إردبًّ
بـ  تــقــدر  غــرامــة  عقوبتها  تموينية  مخالفة 

1770 جنيها عن كل إردبّ لم يتم تسليمه.

وصدر التوجيه الوزاري بتشكيل لجنة في 
الإدارات  مــديــري  تشمل  تموينية  كــل  إدارة 
الــتــمــويــنــيــة، ومــــديــــري الـــتـــعـــاون الــــزراعــــي، 
من  وعـــضـــواً  ــيـــة،  الـــزراعـ الإدارات  ــديـــري   ومـ
ــبــــاحــــث الــــتــــمــــويــــن، لـــحـــصـــر المــــســــاحــــات  مــ
 المـــــزروعـــــة بــالــقــمــح بـــالمـــحـــافـــظـــات، وكـــذلـــك 
ــم حـــصـــادهـــا  ــ تـــحـــديـــد المــــســــاحــــات الــــتــــي تـ
الأقــمــاح  مــن  المـــوردة  ومقارنتها  بالكميات 

بهذه المساحات حتى تاريخه.
الداخلية،  والتجارة  التموين  وزارة  وكانت 
قــد أعــلــنــت عــن تجهيز أكــثــر مــن 400 نقطة 
لاســـتـــقـــبـــال الـــقـــمـــح المـــحـــلـــي المــــــــورد لمــوســم 
  2022، على أن تصرف مستحقات  المزارعين 

بالتنسيق مع وزارة المالية.
مــا تبقى من  الـــوزارة حظر بيع  واشترطت 
الــقــمــح الـــنـــاتـــج عـــن المـــوســـم الـــحـــالـــي لغير 
جــهــات الــتــســويــق، إلا بــعــد الــحــصــول على 
التموين، مع عدم جواز  تصريح من وزارة 
نقل القمح من مكان لآخر. وحذرت المزارعين 
مــن أن مخالفة تلك الاشــتــراطــات تعرضهم 
ــة  ــمـ ــدعّـ ــرف الأســـــمـــــدة المـ ــ ــلـــحـــرمـــان مــــن صــ لـ
فـــي مــوســم الـــزراعـــة المــقــبــل، وكـــذلـــك مـــن أي 
دعـــم يــقــدم مــن الــبــنــك الـــزراعـــي. وتستهدف 
الحكومة هذا العام استام 6 مايين طن من 

القمح المحلي.

الأردن 
يستكشف الغاز

توضيب القمح المحلي )محمد عبد الحميد/ 
الأناضول(

أسعار الزيوت تقاوم تعليق الرسوم

قرارات فجائية تربك المطاحن

خطط لزيادة الإنتاج إلى
200 مليون قدم مكعبة

يسعى الأردن إلى زيادة 
حجم إنتاج الغاز عبر 

التركيز على الاستكشافات 
الجديدة، وذلك في ظل 

طموحات برفع القدرة 
الإنتاجية إلى 200 مليون 

قدم مكعبة

المغرب طاقة

مصر

تشكل كميات الغاز 
المنتجة حالياً 7% من 

احتياجات الأردن

تأثيرات تعليق الرسوم 
الجمركية محدودة على 

المستهلكين

حقل الريشة الغازي بعد الانتهاء من بناء 
بعمليات  واستمرت  الغاز،  لمعالجة  محطة 
الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي، 
تخلل ذلك دخــول شركة بريتش بتروليوم 
 ،2010 عـــــــام  ــي  ــ فــ ــا  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ ــا  ــكــ ــريــ شــ
وانسحبت في عام 2014 من دون أن تضيف 
أي كميات إنتاج خال فترة وجودها.  كما 
عــامــي 2019 و2020  الــشــركــة خــــال  قــامــت 
باكتشاف ثاث آبار منتجة للغاز، ساهمت 
في رفع القدرة الإنتاجية لأكثر من ضعفي 

ــام 2019.  ــة عــ الــــقــــدرة الـــتـــي كـــانـــت فـــي بـــدايـ
ــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة  ــاقـ ــطـ ــن وزيــــــر الـ ــلــ وأعــ
بئرين  اكتشاف  مــؤخــرا،  الخرابشة،  صالح 
فــي حقل غاز  رقــم »54« و»55«،  جــديــدتــين، 
الــريــشــة، ولــفــت إلــى أن بـــاده تـــدرس حاليًا 
للغاز  أردنـــيـــة متخصصة  تــأســيــس شــركــة 
الــطــبــيــعــي، تــتــولــى مــســؤولــيــة عــقــود الــغــاز 
الــطــبــيــعــي مـــن شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء الــوطــنــيــة 
ــاقـــة وتــعــزيــز  فــــي إطــــــار هــيــكــلــة قـــطـــاع الـــطـ
ــا 

ً
ــوزارة تــعــمــل أيــض ــ تــنــافــســيــتــه. وقــــال إن الــ

المملكة  فــي  على استكشاف مــواقــع جــديــدة 
النفط والــغــاز، وأحــدهــا حقل  للتنقيب عــن 
السرحان التطويري الذي يحظى باهتمام 
ــعــــودي- أمـــيـــركـــي تــــقــــدّم لــلــعــمــل  ائــــتــــاف ســ
اتــفــقــا  الـــحـــقـــل. وكـــــان الأردن والــــعــــراق   فـــي 
عــلــى مـــد أنـــبـــوب لــلــغــاز إلـــى جــانــب أنــبــوب 
النفط من العراق إلى مدينة العقبة الأردنية 
الخام  النفط  جنوبا، لتأمين مرفأ لتصدير 
العراقيين، وكذلك تلبية احتياجات  والغاز 

الجانب الأردني.

خلال تحرك ضد استيراد 
الغاز من الاحتلال 
)Getty(

Saturday 11 June 2022 Saturday 11 June 2022
السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 م  10  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2840  السنة الثامنة السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 م  10  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2840  السنة الثامنة



12
صحة

بعض أنواع العدوى قد تمثل تهديداً خلال فترة الحمل لما تحمله من 
مضاعفات كالتشوهات الخلقية والخداج والموت، لذا تستدعي اتخاذ 

إجراءات الوقاية والعناية المناسبة.

سؤال في الصحة

هل يزيد الإفراط في العمل من مخاطر الوفاة؟
يرتبط العمل الجاد بالنجاح، إلا أن الإفراط في العمل قد 

يحمل تبعات صحية طويلة الأمد على الأشخاص، ولكن هل 
يزيد الإفراط في العمل من خطر الوفاة؟

هل يزيد الإفراط في العمل من خطر الوفاة؟
أفادت دراسة نشرت عام 2018 أن التعرض للضغط المزمن 

قد يحمل عواقب وخيمة. إذ يتسبب التعرض للضغط المزمن 
في تفعيل آلية »الكر أو الفر«. مما يؤدي لإطلاق هرمون 

الأدرينالين المفاجئ لمجابهة الخطر.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن زيادة ساعات العمل 

ساهمت في وفاة 745 ألف شخص متأثرين بالسكتة 
فارِيّ عام 2016. وزادت هذه النسبة 

ْ
بِ الِإق

ْ
ل

َ
الدماغية وبداء الق

بـ 29% في عام 2000. وهذه الظاهرة تسمى »كاروشي« 

)Karoshi( باليابانية، وهي ترتبط بحالات تهدد الحياة مثل:
1. أمراض الأوعية الدموية الدماغية والقلب والأوعية 

الدموية.
2. داء السكري من النوع الثاني.

3. بعض الأمراض المزمنة الأخرى.

كيف يمكن منع هذه الظاهرة؟
ينصح الدكتور بيرلمان أرباب العمل بالحوار مع موظفيهم 

بشكل دائم لفهم الضغوط التي يواجهونها، وخصوصاً 
النساء اللواتي يعانين من معدل إنهاك أعلى نتيجة الأعباء 

المنزلية الإضافية. لذا ينصح العاملون - وخاصة النساء 
- بالاهتمام بأي تغيرات سلبية تطرأ عليهم، وأن يطلبوا 
العون عند الضرورة، مع ممارسة تقنيات التأمل الواعي.

أعاني من سخونة القدمين وخاصة في 
الليل.. ما السبب والعلاج؟

الأخ الكريم؛
تحية طيبة وبعد..

ــــدمـــــين  ــقـ ــ مــــــتــــــلازمــــــة ســـــخـــــونـــــة الـ
ــريــــرســــون  ــم جــ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ والمــ
 Grierson Gopalan( ــــلان  ــوبـ ــ جـ
كــثــيــرة،  أســـبـــاب  لــهــا   )Syndrome
لعل أشهرها هو التهاب الأعصاب 
الطرفية والــذي قد يحدث بسبب 
اضـــــطـــــراب  أو  ــــري  ــكـ ــ ــــسـ الـ مــــــــرض 
وظــائــف الــغــدة الــدرقــيــة أو بسبب 
احتباس الأعصاب في نفق عظم 
الــكــعــب. كـــذلـــك الـــقـــدم الــريــاضــيــة، 
فــبــعــض الــريــاضــيــين قــد يحسون 

بأعراض سخونة في أقدامهم.

ــتـــلازمـــة نـــــــادرة تــســمــى  ــنــــاك مـ وهــ
احــــــــــــمــــــــــــرار الأطــــــــــــــــــــــــراف المـــــــؤلـــــــم 
هــذه  ولـــكـــن   ،)Erythromelalgia(
ــا. 

ً
المــتــلازمــة تــصــيــب الــيــديــن أيــض

كما أن هناك نوعاً من الحساسية 
يــســمــى الــتــهــاب الــجــلــد الــتــمــاســي 
والــــــــــــــذي يــــــحــــــدث حـــــــين نـــــرتـــــدي 
نـــوعـــا مـــن الأحــــذيــــة أو الـــجـــوارب 
ــادة قــــد تــســبــب  ــ المـــصـــنـــوعـــة مــــن مــ
الملامس  القدمين  لجلد  حساسية 
لــهــم. وكـــذلـــك هــنــاك أســـبـــاب أكــثــر 
نــــــــــدرة مــــثــــل مــــــــرض لـــيـــشـــمـــانـــيـــا 
بــســبــب  أو  المـــتـــعـــدد  الــتــصــلــب  أو 
التوتر والقلق أو لأسباب وراثية. 
لمتلازمة  كثيرة  تفسيرات  وهناك 
جريرسون جوبلان أو ما تعانيه 
مــــــن أعـــــــــــــراض، نـــصـــيـــحـــتـــنـــا هــي 
طبيب  أو  الباطنية  طبيب  زيـــارة 
الأمــــــراض الــرومــاتــيــزمــيــة لمــعــرفــة 
ســـبـــب الأعــــــــــراض وعــــلاجــــهــــا، أو 
وتخفيفها  المسببات  مع  التعامل 
أو اســتــبــعــادهــا مــثــل الـــتـــوتـــر أو 

الحساسية.
بالشفاء  لكم  وتمنياتنا  تحياتنا 

والعافية..
د. عمرو صلاح
أخصائي أمراض الباطنة

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

6 أنواع من 
العدوى الخطيرة 

أثناء الحمل
ذكرى القيسي

يمكن للعدوى بدون أعــراض أو التي تسبب 
أعــراضــاً خفيفة لــدى الحوامل أن تــؤدي إلى 
عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى الـــجـــنـــين، مــثــل فــقــدان 
قــد يكتمل  أو  مــيــت،  أو ولادة جــنــين  الــحــمــل 
ــــولادة جــنــين يــعــانــي مـــن انــخــفــاض  الــحــمــل بـ
الوزن أو خلل في واحد أو أكثر من أعضائه. 
ــإن الاكــتــشــاف المــبــكــر لــلــعــدوى أثــنــاء  لــهــذا، فـ
ــن فـــرصـــة انـــتـــقـــال الـــعـــدوى  الـــحـــمـــل يــقــلــل مــ
لـــلـــجـــنـــين، ويـــمـــكـــن اتــــخــــاذ خــــطــــوات مــعــيــنــة 
الــحــمــل، ومن  أثــنــاء  الــعــدوى  لتقليل مخاطر 
المهم أن تكون جميع النساء الحوامل أو من 

يخططن للحمل على دراية بهذه الأمراض.

أولاً: عدوى الفيروس المضخم للخلايا 
)CMV(

هـــي الأكـــثـــر شــيــوعًــا أثـــنـــاء الــحــمــل. وتسمى 
بـــالـــعـــدوى الــخــلــقــيــة. وتـــزيـــد الـــعـــدوى أثــنــاء 
الــحــمــل مـــن خــطــر إصـــابـــة الــطــفــل بــمــتــلازمــة 
الــخــلــقــي. وعلى  المــضــخــم للخلايا  الــفــيــروس 
الــــرغــــم مــــن أن بـــعـــض الأجــــنــــة لا تــظــهــر أي 
أعـــــراض عــلــيــهــم عــنــد الــــــولادة، لــكــن البعض 
الآخــــر يــصــابــون بــهــذه المــتــلازمــة الــخــطــيــرة. 

وتشمل علاماتها ما يلي:
- ترسبات المعادن في الدماغ.

- تضخم الكبد والطحال.
- التهاب الشبكية.

- انخفاض الوزن عند الولادة.
- صــغــر الــــــرأس بــشــكــل غــيــر طــبــيــعــي وعـــدم 

اكتمال نمو الدماغ.
- الطفح الجلدي عند الولادة.

- الاختلاجات.
- اليرقان أو الصفراء.

ــن تــظــهــر  ــ ــذيــ ــ ــ ــــي مـــعـــظـــم الأطـــــــفـــــــال ال ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــعــــدوى عــنــد الـــــــولادة من  عــلــيــهــم أعــــــراض الــ
فقدان  مثل  الأمـــد،  طويلة  عصبية  مشكلات 
التعلم،  وصعوبات  البصر،  وفــقــدان  السمع، 
واضطرابات النمو. وقد يستغرق ظهور هذه 
المشكلات ســنــوات؛ كما أنــهــا تــزيــد مــن خطر 
ــة بــمــرض الــســكــري وأمــــــراض الــغــدة  ــابـ الإصـ

الدرقية وهشاشة العظام.
ــفـــيـــروس المــضــخــم  والــــرضــــع المـــصـــابـــون بـــالـ
عليهم  تظهر  لا  ولــكــن  الــــولادة  عند  للخلايا 
أقــل عرضة للإصابة بمثل هذه  أعـــراض هــم 

المشكلات.
ــد عــــــلاج لـــلـــفـــيـــروس  ــــظ، لا يــــوجــ ــــحـ لــــســــوء الـ
المضخم للخلايا. وقد تتضمن خطط العلاج 
الرضع  وعــنــد  المــنــاســب.  والتعليم  الطبيعي 
المصابين قد يخفف العلاج بالأدوية المضادة 
ـــا في 

ً
لــلــفــيــروســات مـــن فـــقـــدان الــســمــع لاحـــق

الحياة.
والفيروس المضخم للخلايا موجود في كل 
مكان في البيئة. لذا قد يصعب تجنبه، لكن 

يُنصح النساء الحوامل بـ:
- غــســل الـــيـــديـــن جـــيـــدًا بــعــد مــلامــســة لــعــاب 

الأطفال أو حفاضاتهم.
أعمارهم  تقل  الذين  الأطفال  تقبيل  تجنب   -

عن 6 سنوات.
- تجنب مشاركة الطعام والشراب مع الأطفال 

الصغار.
ــال الــــذيــــن تــقــل  ــفــ ــالأطــ - تـــجـــنـــب الاتـــــصـــــال بــ

أعمارهم عن 30 شهراً.

ثانياً: عدوى الحصبة الألمانية
الحمل خطيرة، وخاصة  أثناء  بها  الإصــابــة 
خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــــى. وبــعــد الثلث 
المــخــاطــر بشكل  الــحــمــل، تنخفض  مــن  الأول 
ــلــــحــــوظ. وتـــشـــمـــل المــــضــــاعــــفــــات الـــشـــائـــعـــة  مــ
الإجــهــاض والــــولادة المــبــكــرة ومـــوت الجنين. 

وفي الأطفال الذين يولدون أحياء، يمكن أن 
تحدث لديهم حالة تسمى متلازمة الحصبة 
الألمانية الخلقية، التي تؤدي إلى عيوب في 
الــعــين والأذن والــقــلــب بــالإضــافــة إلـــى صغر 
ــر عــقــلــي وحـــركـــي.  ــأخــ الـــــــرأس والـــتـــوحـــد وتــ
ــال،  ــحـ ــطـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــضــخــم الـــكـــبـــد والـ
ــهــــاب  ــتــ ــــف، والــ ــزيــ ــ ــنــ ــ ــد والــ ــلــ ومــــشــــكــــلات الــــجــ
الـــدمـــاغ. والتطعيم هــو المــفــتــاح لمــنــع إصــابــة 
طفلك بــهــذه الـــعـــدوى.  ويــعــد اخــتــبــار مناعة 
الحوامل  النساء  وتطعيم  الألمانية  الحصبة 
المصابات  ومــراقــبــة  ضــدهــا  المحصنات  غير 
بــالــفــيــروس أثــنــاء الــحــمــل جـــزءاً روتــيــنــيــاً من 

الرعاية السابقة للولادة.

ثالثاً: عدوى فيروس الهربس
أثناء الحمل  الهربس  يمكن أن تكون عــدوى 
شديدة جداً لحديثي الولادة. وتؤدي لفقدان 
الحمل والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند 
الولادة. وتكون عدوى فيروس الهربس عند 
الــولــيــد أكــثــر خــطــورة قـــرب نــهــايــة الــحــمــل أو 
أثناء الولادة أو بعد الولادة مباشرة. ويمكن 
الــــرأس والــتــهــاب الشبكية  أن تــــؤدي لــصــغــر 
ــرأس، حيث  ــ والــطــفــح الــجــلــدي واســتــســقــاء الـ
بــصــورة مفرطة  النخاعية  الــســوائــل  تــتــراكــم 
فــي الــدمــاغ، مما يـــؤدي إلــى اتــســاع بطينات 

الدماغ، وضغط ضار على أنسجة المخ.
أثناء  بالهربس  الإصــابــة  تـــؤدي  أن  ويمكن 
ــك بــــوقــــت قـــصـــيـــر إلـــى  ــ ــعـــد ذلــ الــــــــــولادة أو بـ
أمـــراض فــي الــعــين أو الــفــم أو الجلد وكذلك 
الــدمــاغ وأنــــواع أخـــرى مــن الـــعـــدوى. ونــظــراً 
بصورة  بالفيروس  مصاب  منا  الكثير  لأن 
فقد  المناعة  ينشط عند ضعف  وقــد  خاملة 

يكون من الممكن التخفيف من خطر انتقال 
الــهــربــس إلــى طفلك عــن طــريــق تــنــاول عقار 
ــاد لــلــفــيــروســات خــلال  الأســيــكــلــوفــيــر المـــضـ
الأسابيع الأربعة الأخيرة من الحمل. ويكون 
المــرأة  أصيبت  إذا  أكــبــر  الطفل  على  الخطر 
الحمل.  أثــنــاء  مــرة  بالفيروس لأول  الحامل 
أيضاً، إذا لم يحدث تنشيط للفيروس قبل أو 
حول وقت الولادة، فإن فرصة إصابة الطفل 
بالعدوى منخفضة للغاية. إذا كانت هناك 
عــدوى نشطة في قناة الــولادة، فمن المرجح 

أن الطفل بحاجة إلى الولادة القيصرية.

)داء  المقوسات  داء  خامساً: عدوى 
القطط(

طــفــيــلــي  بـــســـبـــب  سَـــــــات  ـــــــوَّ
َ
ـــــــق

ُ
الم داء  ــــدث  ــحـ ــ يـ

عن  ينتشر  والــذي  جوندي،  التوكسوبلازما 
طريق القطط. وغالباً ما تكون العدوى أعلى 
في مناطق العالم ذات المناخ الحار والرطب 

والارتفاعات المنخفضة.

وإذا كنتِ حاملاً ولديك قطة:
- مـــن المــهــم تــجــنــب تــغــيــيــر فــضــلات الــقــطــط، 

سَات عن طريق البراز. وَّ
َ
ق

ُ
حيث ينتقل داء الم

الداخل وإطعامها أطعمة  إبقاء قططك في   -
تجارية. 

الـــلـــحـــوم غير  المـــقـــوســـات  مـــن مـــصـــادر داء   -
المطبوخة أو المطبوخة جزئياً، لذا يجب طبخ 

اللحم بالكامل عند درجة حرارة كافية.
ــكِ تــمــامــاً بــعــد لمـــس الــلــحــم غير  - غــســل يـــديـ
المــطــبــوخ وغــســل جــمــيــع الأوانــــــي والأطـــبـــاق 

المستخدمة في تحضير اللحم.
- تــجــنــب شـــرب المــيــاه غــيــر المــعــالــجــة وارتــــداء 
للأشخاص  ويمكن  البستنة.  أثــنــاء  الــقــفــازات 
المصابين بــداء المقوسات أثناء الحمل أو قبل 
الحمل مباشرة نقل العدوى إلى الطفل. معظم 
المصابين  الأطفال  المصابات ومعظم  الأمهات 
عــادة مــا يكونون خالين مــن الأعـــراض أيضاً. 
ــداء  ــة بــ ــ ــابـ ــ ومـــــع ذلــــــك، يــمــكــن أن تــــــؤدي الإصـ
المقوسات إلــى الإجــهــاض أو ولادة طفل ميت 
بالإضافة إلى عيوب خلقية خطيرة، بما في 
ذلك استسقاء الــرأس وصغر الــرأس والإعاقة 
الــذهــنــيــة والـــتـــهـــاب الــشــبــكــيــة. وعـــــــادة، كلما 
أصيب الشخص بداء المقوسات في وقت مبكر 

من الحمل، كان المرض الناتج أكثر صعوبة.
وتــتــضــمــن بــعــض الآثــــــار المــحــتــمــلــة لــعــدوى 

التوكسوبلازما على الوليد ما يلي:
- زيادة الضغط داخل الجمجمة.

- استسقاء الرأس.
- انخفاض نسبة السكر في الدم.

- نقص الأكسجين.
- مشكلات الرؤية.

عدوى الحصبة الألمانية 
أخطر في الثلث الأول من 

الحمل، والهربس أخطر 
قرب الولادة

)Getty( تطعيم الحصبة الألمانية يحمي الجنين من مضاعفات العدوى والتي قد تكون خطيرة
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يحاصر الاحتلال الإسرائيلي غزيين مقيمين في الضفة الغربية غادروا القطاع بعدما حوله جيشه إلى سجن كبير، يفتقر إلى 
أبسط المقومات الإنسانية، ما يجعلهم ضحايا انتهاك مزدوج لحقوقهم، والأنكى فرض عقاب جماعي على عائلاتهم

استهداف إسرائيلي وعقاب جماعي لعائلاتهم

غزيون 
في الضفة

رام الله ـ مجد علي

عـــاد جــثــمــان الــعــشــريــنــي الــغــزي 
ــرام،  ــ ــ ــيـــل عـ ــلـ مــــحــــمــــود ســــامــــي خـ
عـــبـــر حـــاجـــز إيــــــرز الإســـرائـــيـــلـــي 
)بــيــت حــانــون( فــي 12 مــايــو/أيــار المــاضــي 
بعد أربعة أيام من استشهاده قرب حاجز 
جـــبـــارة بــاتــجــاه طــولــكــرم، خـــلال مــحــاولــتــه 
الدخول من أحد الممرات المؤدية إلى الداخل 
الفلسطيني المحتل للعمل في مجال البناء، 
فــي مقابلة مع  إيـــاد،  إفـــادة شقيقه  بحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مشيراً إلــى أن محمود 
انــتــقــل مـــن الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر إلــــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة قــبــل ثـــلاث ســنــوات مــن أجـــل عــلاج 
إحـــدى عينيه بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة عمل. 
لكن عرام لم يتمكن من استكمال العلاج في 
بمدينة  للعيون،  جـــورج  ســانــت  مستشفى 
العالية  المصاريف  بسبب  المحتلة،  القدس 
مــا اضــطــره  الــعــلاجــيــة،  أو  ســـواء المعيشية 
إلى العمل في الداخل المحتل دون تصريح 
إســرائــيــلــي بــعــد تــجــاوزه لــشــروط الــحــوالــة 
الطبية التي تفرض عليه العودة إلى غزة، 
وخـــلال الــســنــوات الــثــلاث الــتــي قضاها في 
الضفة الغربية كان المعيل الوحيد لأسرته 
المكونة من تسعة أفراد، وباستشهاده فقدت 
الــعــائــلــة الابـــن والمــعــيــل، كــمــا يــقــول شقيقه.

 لعائلة الشهيد عرام التعرف إلى 
ّ
لم يتسن

عاشها  التي  الصعبة  الــظــروف  مــن  الكثير 
ابــنــهــا مــحــمــود خــــلال إقــامــتــه فـــي الــضــفــة، 
بــحــســب إيــــاد، لــكــن إبــراهــيــم الـــطـــلاع، الــذي 
انــتــقــل مــن قــطــاع غـــزة إلـــى الــضــفــة الغربية 
لــلــعــلاج بــعــد حــصــولــه عــلــى حـــوالـــة طبية 
هــو الآخـــر، يكشف أنــه عــاش سبع سنوات 
الوحيد  وكــان هاجسه  والترقب،  القلق  من 
فيها قيام الاحتلال باعتقاله، وإعادته إلى 
إيـــرز، بعدما بــدأ مــشــواراً علمياً في  حاجز 

جامعة بيرزيت.

ثمن هوية غزة
ــطـــلاع ورقـــــة حــقــائــق فـــي عــــام 2019  أعــــد الـ
بعنوان »مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين 
ــفـــة« نـــشـــرهـــا فــــي مـــركـــز مـــســـارات  فــــي الـــضـ
المدن  التنقل بين  حُــرم  إنــه  )بحثي(، ويقول 
المــذكــورة، وكــان  الــفــتــرة  الفلسطينية طـــوال 
مستقبل بقائه في الضفة الغربية في حكم 

وقابل معدّ التحقيق 6 حالات من المقيمين 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ويــصــنــفــهــم الاحــتــلال 
عــلــى أنـــهـــم مـــخـــالـــفـــون، والـــقـــاســـم المــشــتــرك 
بينهم الــبــحــث عــن عــمــل، فــي ظــل الأوضـــاع 
الاقتصادية الصعبة في غزة، إذ بلغ معدل 
بـ %16  البطالة 47% في عام 2021 مقارنة 
في الضفة، وفق إحصائيات نشرها الجهاز 
)حكومي(  الفلسطيني  لــلإحــصــاء  المــركــزي 
في مايو الماضي. وبلغ عدد حاملي »هوية 
قطاع غزة« المقيمين في الضفة الغربية تحت 
ألــف شخص خلال  تصنيف »مخالف«، 20 
عام 2018 بحسب »هموكيد«، بينما يوضح 
ــات الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــلـــومـ ــعـ مـــركـــز المـ
)حــكــومــي( أن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي رفض 
تــعــديــل عــنــاويــن إقــامــة عــشــرات الآلاف من 
غزة  قطاع  من  انتقلوا  الذين  الفلسطينيين 
2000 وحتى  عــام  منذ  الغربية  الضفة  إلــى 
ــراقـــرة،  ــام 2022، بــيــنــمــا يـــوضـــح عـــمـــاد قـ عــ
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــة عـــن مــتــابــعــة  ــة، المـــســـؤولـ ــيـ لـــلـــشـــؤون المـــدنـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن المــلــف فــي الــســلــطــة لـــ

إلى إحصائية دقيقة  الوصول  من الصعب 
بسبب الزيادة المستمرة في أعدادهم.

قوانين عسكرية إسرائيلية 
تفاقم الأزمة

الإسرائيلية  الفلسطينية  الاتفاقية  تنص 
أن  عــلــى  )اتـــفـــاقـــيـــة طـــابـــا 1995(  المــرحــلــيــة 
ــــات المــتــعــلــقــة  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ »الــــصــــلاحــــيــــات والمـ
الضفة  في  السكاني  والتوثيق  بالتسجيل 
ــل مـــن الإدارة 

َ
ــنــق

ُ
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة ســت

الــعــســكــريــة وإدارتـــهـــا المــدنــيــة إلـــى الــجــانــب 
الفلسطيني، بما يشمل الاحتفاظ بالسجل 
الشخصية  والــوثــائــق  التصاريح  وإصــــدار 
ــراءات  ــ ــا، لــكــن لــضــمــان إجــ ــهـ بــجــمــيــع أنـــواعـ
الــعــبــور المــنــاســبــة عــبــر الــحــواجــز والمــعــابــر 
يجب على السلطة تحديث وحدة التنسيق 
)يترأسها المنسق برتبة ميجر جنرال، وهو 
عــضــو فـــي هــيــئــة أركــــــان جــيــش الاحـــتـــلال، 
وتــتــبــع مكتب وزيـــر جــيــش الاحـــتـــلال( بكل 
تــغــيــيــر فـــي الــســجــل الــســكــانــي، بــمــا يشمل 
تــغــيــيــر مــكــان الــســكــن والمـــوالـــيـــد والــرخــص 
الإسرائيلي  الاحتلال  أن  غير  والشهادات«. 
ــام 2000 الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــثــات  جــمّــد عـ
على  الفلسطينية  الــســلــطــة  تــجــريــهــا  الــتــي 
مسبقة  موافقة  مشترطاً  السكاني،  السجل 
منه، وشمل ذلك تعليق جميع إجراءات »لمّ 
شــمــل الأســــر« وتغيير مــكــان الإقـــامـــة، وفــي 
الفلسطينيين  إقــامــة  بحظر  بــدأ   2003 عــام 
المسجلين فــي غـــزة مــن الإقــامــة فــي الضفة، 
ــادر عـــن منظمة  بــحــســب تــوثــيــق تــقــريــر صــ

العفو الدولية في فبراير/شباط 2022.
وفــي 13 إبــريــل 2010 دخــل الأمــر العسكري 
ــراءات  ــ الإســرائــيــلــي رقـــم 1649 »بــشــأن الإجـ
التنفيذ، وكــذلــك الأمــر 1650  الأمــنــيــة« حيز 
الـــذي يــعــدّل الأمـــر الــســابــق 329 سنة 1969 
ــع الـــتـــســـلـــل«، وأصــــبــــح تــعــريــف  ــنـ ــأن »مـ بـــشـ
»المــتــســلــل« بــأنــه أي شــخــص يــدخــل الضفة 
الغربية بشكل غير قانوني أو »أي شخص 
موجود فيها وليس لديه تصريح قانوني«، 
لــيــتــوســع فــي الأمــــر الأســـاســـي، والــــذي كــان 
ــن دخـــل  ــ ــى أن »المـــتـــســـلـــل« هــــو »مـ ــ يــشــيــر إلـ
الضفة بشكل غير قانوني من إحدى الدول 
المعادية )الأردن ومصر ولبنان وسورية(«.

فإن   ،1650 العسكري  الأمـــر  نــص  وبحسب 
»كل من دخل الضفة الغربية بشكل قانوني، 

لكنه بقي فيها بشكل غير قانوني، أي دون 
ــادر عـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  تــصــريــح صــ
ســيــتــم مــلاحــقــتــه لارتـــكـــابـــه جـــريـــمـــة تــصــل 
عقوبتها إلـــى الــســجــن لمـــدة ثـــلاث ســنــوات، 
ولــقــائــد المــنــطــقــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
صـــلاحـــيـــات بــتــحــصــيــل تــكــالــيــف الاعــتــقــال 
والـــحـــجـــز والـــتـــرحـــيـــل، بـــشـــرط ألا تــتــجــاوز 
7500 شيقل )2200 دولار(، وإذا كانت الفترة 
التي قضاها قصيرة، فإن إجراءات الترحيل 
الــتــي قــدم منها تــكــون سريعة  إلــى المنطقة 
المتحدث  أيــام«.ويــرفــض  ثلاثة  تتجاوز  ولا 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــشــؤون 
الغربية  بالضفة  المقيمين  تعريف  المــدنــيــة 
 إن 

ً
»المـــتـــســـلـــلـــين«، قـــائـــلا مـــن أهـــالـــي غــــزة بــــ

الفلسطيني الــذي يسكن في رفح أو جنين، 
مــواطــن لــه حــق الإقــامــة والــحــركــة والسلطة 
الصلاحيات  صاحبة  وحدها  الفلسطينية 
لكنه يعترف  المــعــلــومــات.  هــذه  فــي تحديث 
ــأن الـــنـــقـــاش فـــيـــهـــا مــع  ــ فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه بــ
الإســرائــيــلــيــين »صـــعـــب«، ولا يــوجــد بـــوادر 
الــبــاحــثــة  الــســيــاســة.وتــوضــح  ــذه  هـ لتغيير 
وزارة  فــي  السابقة  والمــســتــشــارة  القانونية 
الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــيــمــا بــســطــامــي، 
أن الأوامــر العسكرية السابقة تنتهك المادة 
الــدولــي الخاص بالحقوق  الـــ 12 من العهد 
المــدنــيــة والــســيــاســيــة، الــتــي تــنــص عــلــى أن 
»لــكــل فــرد يــوجــد على نحو قــانــونــي داخــل 
إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية 
ــرد حــريــة  ــ ــكـــل فـ ــان إقـــامـــتـــه، ولـ ــكـ ــيـــار مـ ــتـ اخـ
مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ولا يجوز 
تقييد الــحــقــوق المـــذكـــورة أعـــلاه بــأيــة قيود 
غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون 
النظام  أو  القومي  الأمــن  ضــروريــة لحماية 
العامة  الآداب  أو  الــعــامــة  الــصــحــة  أو  الــعــام 
ــهـــم، وتـــكـــون  ــاتـ ــقـــوق الآخــــريــــن وحـــريـ أو حـ
مــتــمــاشــيــة مـــع الـــحـــقـــوق الأخــــــرى المــعــتــرف 
بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد، 

تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده«.

عقوبات جماعية للأقارب
ــد )اســــم  ــمـ ــر أحـ ــديـ اكــتــشــفــت الأربـــعـــيـــنـــيـــة غـ
تقطن  التي  شخصية(  لاعتبارات  مستعار 
السرطان  بمرض  إصابتها  خانيونس  في 
التحقيق ورغــم  تــحــريــر  عـــام 2021، وحــتــى 
خــطــورة وضعها الصحي، مــا زالـــت وحــدة 
ترفض  الاحــتــلال  لجيش  التابعة  التنسيق 
منحها تصريحاً لمرور حاجز إيرز باتجاه 
الضفة الغربية، رغم حصولها على تحويلة 
طبية من وزارة الصحة الفلسطينية، لعدم 

توافر العلاج المناسب لها في قطاع غزة.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن جــيــش  ـــ وتــــقــــول لــ
ــتــــلال كــــان يـــــردّ عــلــى طــلــب الــتــصــريــح  الاحــ
الخاص بها بأنه »قيد الــدراســة«، لكن بعد 
توجهها إلى مركز الميزان لحقوق الإنسان، 
اكتشفت سبباً آخر، وهو وجود زوجها في 
الغربية بصفة »مــخــالــف«، وهــو ما  الضفة 
أكـــده مــحــامــي المــركــز يحيى مــحــارب، الــذي 
مــن طرفهم  القانوني  التدخل  أنــه بعد  بــيّن 
ــرد عــلــى الــنــحــو  ــ ــاء الـ ــذه الــقــضــيــة، جــ فـــي هــ
الآتي: »نودّ إبلاغكم، أنه بعد فحص الطلب، 
قـــررت الــجــهــات المختصة والمــعــنــيــة رفــضــه، 
بسبب وجود شبهات في إمكانية استغلال 
التصريح للإقامة غير القانونية في الضفة، 
نظراً لأن البيانات المتوافرة لدينا تشير إلى 
أن أحد أقارب مقدم الطلب موجود بصورة 

غير قانونية بالضفة«.

المجهول، لأن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل 
غير  وإقامتهم  متسللون  أنهم  على  معهم 
قانونية، ما قد يعرضهم للاعتقال، وليس 

فقط للترحيل. 
الحواجز  عبر  التنقل  من  الخوف  وأضحى 
عائقاً أمام بعض فرص العمل التي حصل 
عليها الــطــلاع فــي مــدن غير رام الــلــه، وهي 
ذات الــتــجــربــة الــتــي تــعــيــشــهــا الــعــشــريــنــيــة 
مـــيـــادة هـــشـــام )اســـــم مــســتــعــار لاعـــتـــبـــارات 
أمنية( التي وصلت إلى الضفة الغربية في 
يناير/كانون الثاني 2022 من خلال حوالة 
طــبــيــة، وقـــــررت الــعــمــل فـــي مــديــنــة رام الــلــه 
لمساعدة عائلتها المكونة من والديها وأربع 
المتكررة  الاقتحامات  بسبب  لكن  شقيقات، 
للمدينة خشيت من مداهمة شقتها، حتى 
لو من طريق الخطأ، فاضطرت إلى حرق كل 
وتحمل  بها،  المتعلقة  الشخصية  الــوثــائــق 
الآن هوية مـــزورة. وعــاشــت مــيــادة ساعات 
مداهمة  مــن  والخشية  النفسي  التوتر  مــن 
شقتها، بعد عملية اعتقال جرت خلال شهر 
مارس الماضي لأحد الشبان في البناية التي 
تقيم فيها، وعقب انتهاء الأمر، كان أول ما 
قامت به التخلص من كل ما يثبت هويتها 

»العربي الجديد«. الحقيقية، كما تقول لـ
ــرة فــــي ســـجـــن مــن  وتـــضـــيـــف أنـــهـــا مـــحـــاصـ
الناحية العملية، إذ لا تستطيع مغادرة رام 
كبيراً  يشكل هاجساً  الليل  فــإن  كذلك  الــلــه، 
بسبب الاقتحامات المتكررة، بالإضافة إلى 
حــصــر عــلاقــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، حــتــى شمل 
ذلك تغيير حساباتها على مواقع التواصل 

الاجتماعي ورقم هاتفها الخليوي.

ترحيل قسري داخل الوطن
التحقيق  معدّ  عليها  اطلع  شكوى  تكشف 
عــلــى مــوقــع المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة، 
قدمت لها عام 2013 وتحمل رقم 4019/12، 
عن إعادة 18 فلسطينياً إلى قطاع غزة بعد 
اعتقالهم خلال مرورهم بحواجز في الضفة 
الــغــربــيــة خـــلال عـــام 2010، وفـــي عـــام 2011 
حل سبعة آخرون، بينما تكشف معلومات  رُّ
ــدفـــاع عن  ــتـــلال لمــركــز الـ قــدّمــهــا جــيــش الاحـ
ما  أنــه  - منظمة حقوقية(،  )هموكيد  الفرد 
بين أعوام 2011 و2015 كان معدل الترحيل 
إلى غزة من فرد إلى 4 كل عام، بينما ارتفع 

العدد في 2016 إلى 6 وفي 2017 إلى 27.

20 ألف غزي 
يحلمون بتعديل 

أوراق إقاماتهم 
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محمود الريماوي

ر فيه الأمم المتحدة من 
ّ
في الوقت الذي تحذ

أزمة جوع وشيكة قد تهدّد مناطق واسعة 
فــي الــعــالــم، نتيجة الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا 
وحـــصـــار قــــوات روســـيـــة مـــوانـــئ أوكــرانــيــة 
وبالذات  غذائية،  مــواد  لتصدير  ستخدم 

ُ
ت

ر وزيـــر أوروبـــــي، هو 
ّ
الــقــمــح، وبينما يــحــذ

مايو،  لويجي دي  إيطاليا،  وزيــر خارجية 
ــن أن مـــايـــن الـــبـــشـــر مـــــهـــــدّدون بـــالمـــوت  مــ
نتيجة هذا الحصار، في هذا الوقت، يصرّح 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
في أثناء زيارة إلى أنقرة الأربعاء الماضي، 
أن حكومة  باده مستعدّة لحل هذه الأزمة، 
ــدادات الــحــبــوب، إذا مــا أزالـــت  ــ ولــضــمــان إمـ
كييف الألــغــام مــن مــيــاه البحر الأســـود. ما 
المــيــاه هــو أحــد  لــم يقله لافــــروف أن تلغيم 
تداعيات الحرب التي تتعرّض لها أوكرانيا 
الماضي، وأن وقف  فبراير/ شباط   24 منذ 
الحرب ورفع الحصار الروسي عن الموانئ 
ســيــمــهــد لـــعـــودة الــحــركــة الــطــبــيــعــيــة لــهــذه 
المــنــافــذ الــبــحــريــة. على هــذا الــنــحــو، تسعى 
موسكو، في هذه المرحلة، إلى استغال أزمة 
الــغــذاء الــوشــيــكــة، مــن أجـــل تحقيق غــايــات 
سياسية وعسكرية، من أهمها دفع العالم، 
ــالــــذات، إلــــى الــتــعــامــل مـــع ذيـــول  والـــغـــرب بــ
الـــحـــرب، لا مـــع الـــحـــرب ذاتـــهـــا، بــاعــتــبــارهــا 
ــادة،  ــيــ ــد مــســتــقــل ذي ســ ــلـ ــلـــى بـ عـــــدوانـــــا عـ
ــجــريــه أطــــراف دولــيــة 

ُ
والــدفــع نــحــو حــــوارٍ ت

سامر خير أحمد

ــــرب الــــروســــيــــة عــلــى  ــــحـ رغــــــم اســــتــــمــــرار الـ
ــبـــدو أن  ــرقـــي أوروبـــــــــا، يـ ــا فــــي شـ ــيــ أوكــــرانــ
الصراع الدولي الأساسي يدور في وسط 
والصيني،  الأميركي  النفوذين  بن  آسيا 
الــرئــيــس  إدارة  ــز  ــركـ تـ إذ  أوروبـــــــــا،  فــــي  لا 
ــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن، عـــلـــى مــحــاصــرة  الأمــ
الــنــشــاط الــصــيــنــي فـــي تــلــك المــنــطــقــة، عبر 
هناك،  حلفائها  مــع  عاقاتها  بناء  إعـــادة 
وإقــــامــــة مــنــظــومــة عـــمـــل مـــشـــتـــرك تـــواجـــه 
ــه المنطقة  ــارتـ الــتــمــدّد الــصــيــنــي. خـــال زيـ
الشهر الفائت )مايو/ أيــار(، بدا أن بايدن 
نجح في بناء تحالف يضم باده واليابان 
وهي  الصن،  لمواجهة  وأستراليا  والهند 
 
ً
دول على خــاف تقليدي مع بكن، فضا
عــن تــمــتــن الــعــاقــة الأمــيــركــيــة مــع كــوريــا 
الجنوبية. على الطرف الآخــر، لا يبدو أن 
سقوط حكومة رئيس الوزراء الباكستاني 
ــابــــق، عــــمــــران خــــــان، الــــــذي كـــــان يــعــد  الــــســ
العاقات  خطوط  ستغير  للصن،  حليفا 
إســام  ترتبط  إذ  الباكستانية،  الصينية 
أباد وبكن باتفاقية لبناء ممر اقتصادي 
ــبـــادرة الــطــريــق والـــحـــزام  يــعــد جــــزءاً مـــن مـ
الــصــن، ويــقــوم على تنفيذ  الــتــي تنفذها 
مليار   62 بقيمة  التحتية  للبنية  مشاريع 
دولار، تستهدف إقامة طريق تجارية بن 
الصن وبحر العرب عبر باكستان، وتمتد 
خطة الممر الاقتصادي طويل الأجــل الذي 

أعلن عنه عام 2017 حتى عام 2030.
عـــن خصومتهما   

ً
فـــضـــا المـــشـــاريـــع،  هــــذه 

ــد، جــعــلــت الــصــن  ــنـ ــهـ المـــشـــتـــركـــة تـــجـــاه الـ
شــريــكــا تــنــمــويــا أســاســيــا لــبــاكــســتــان، من 
غــيــر المــعــقــول أن تــتــنــازل أي حــكــومــة في 
إســام أبــاد عنه، وهــذا مــا يفسر مسارعة 
الــجــديــد، شهباز  بــاكــســتــان  رئــيــس وزراء 
القائمة بأعمال السفارة  إلى لقاء  شريف، 
الــصــيــنــيــة فـــي بـــاكـــســـتـــان، وقـــولـــه لــهــا إن 
حكومته تولي أهمية كبيرة للعاقات مع 
الـــصـــن، وســتــواصــل الــعــمــل مـــع بــكــن في 
بناء الممر الاقتصادي بمزيد من الحماسة. 
كذلك شأن زيارة وزير خارجية باكستان، 
بياوال بوتو زرداري، إلى جنوب الصن 

محمود الوهب

عادت مسألة الهوية السورية إلى التداول، 
 أم أنها 

ً
ا إذا كانت ضائعة فعا والسؤال عمَّ

ــا تتكون؟ وأن قــوى سورية تبحث عنها 
َّ
لم

منذ عام 2011.. الإجابة عن السؤال لا بد أن 
تمرَّ من خال قراءة تاريخ سورية الحديث، 
العثمانية،  الــدولــة  عــن  انفصالها  منذ  أي 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، وحــتــى 
المـــائـــة وعــــدة أعــــوام.  يـــقـــارب  2011، أي مـــا 
 
َّ
ــارة إلـــى أن وفـــي إطـــار ذلـــك، لا بــد مــن الإشــ

ذلك التاريخ شهد ثورات أتى أغلبها على 
أصحابها  أطــلــق  انــقــابــات عسكرية  شكل 
 بعضها جرى بدفع 

َّ
عليها اسم ثورات، وأن

دولــي أو إقليمي، وفــي إطــار الــصــراع على 
ســوريــة الـــذي أخــذ يشتدّ بعد الاســتــقــال، 
التي  الدولية  القوى  موازين  تغيرات  ومــع 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  نتائج  فرضتها 
ــة نــــهــــوضٍ أخــــذت  ــالـ ــــدء حـ وتـــرافـــقـــت مــــع بـ
ــاك  ــنـ تـــظـــهـــر فــــي المـــجـــتـــمـــع الــــــســــــوري.. وهـ
لــم تحقق غاياتها  الــتــي  الــســوريــة  الــثــورة 
الوعي جلبتها   من 

ً
 شكّلت حالة

ْ
بعد، وإن

العملية  إطــار  العربي، في  الربيع  إفـــرازات 
العسكري،  الاستبداد  ذلــك  على  الانقابية 
والقمع الأمني اللذين تسبّبا بقطع التطور 
الطبيعي الشامل في سورية، وفرضا على 
مــجــتــمــعــهــا حـــالـــة جـــمـــود اجــتــمــاعــي على 
والــثــقــافــة، ما  السياسة والاقــتــصــاد  صعد 
انفجارًا  جــاءت  التي  الثورة  يفسّر ظاهرة 
شــعــبــيًــا، كــمــا فـــي كـــل مـــن تـــونـــس ومــصــر 
 
ً
 شــعــبــيــة

ً
ــورة ــ ــة، فــكــانــت ثــ ــوريــ ولــيــبــيــا وســ

وعفوية. وجاء الرد عليها وحشيًا تجاوز 
ــكـــري أو قـــيـــمـــة خـــلـــقـــيـــة أو  ــــل عــــــرف عـــسـ كـ
وقصف  الرهيبة  المجازر  فكانت  إنسانية، 
المدنين العشوائي مع حمات الاعتقالات، 
ـــات ثـــــورات مــضــادّة  إضـــافـــة إلـــى دعـــم نـــويَّ
ــيــــات،  ــديــــولــــوجــ ــال، والأيــ ــ ــكــ ــ مــخــتــلــفــة الأشــ
والفصائل العسكرية أخذت تمتد وتتسع.. 
ــــــرِض نــــوع مـــن الــتــرحــيــل الــعــام 

ُ
ــكــــذا، ف وهــ

الــــذي شــمــل المــــدن الــكــبــرى وأريـــافـــهـــا، مثل 
دمشق وحمص وحلب ودرعا وإدلب ودير 
الزور والرّقة، إضافة إلى قيادات معارضة 
تــقــلــيــديــة، بــعــضــهــا مـــوجـــود فـــي الـــخـــارج 
، أخــذت تتشكّل فارضة نفسها على 

ً
أصــا

أســـس مــكــوّنــات تمثلها قــومــيــات وأديــــان 
وطــــوائــــف وعـــشـــائـــر وفـــصـــائـــل عــســكــريــة! 
ــطــرح من 

ُ
ــة الــســوريــة ت وهــكــذا أخــذت الــهُــويَّ

جديد، وكأنما يجرى اكتشافها لأول مرة. 
وهنا لا بد من الــعــودة إلــى تاريخ سورية 
غير البعيد، أي إلى النصف الأول من القرن 
ثـــورات تحرّر  مــن  العشرين، ومــا نشأ فيه 
وطني منذ اليوم الأول لاحتال الفرنسي، 
إذ اندفع قادتها بحماسة وطنية، ودونما 
أيـــة إيــديــولــوجــيــا، بــل بــــردٍّ عــفــويٍّ مباشر 
يتطلعون  الــفــرنــســيــن،  المستعمرين  عــلــى 

وائل نجم

طــفــت عــلــى ســطــح الأحـــــــداث، أخـــيـــرا، في 
لــبــنــان ومــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط، قضية 
إلى  يونانية  سفينة  إســرائــيــل  اســتــقــدام 
حقل »كاريش« الواقع على خط الحدود 
بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة، بــهــدف 
إنتاج النفط والغاز من هذا الحقل الغني 
بــهــمــا، وفـــق الــــدراســــات والاســتــكــشــافــات 
السابقة. وقد أثارت الخطوة الإسرائيلية 
الـــتـــوتـــر عــلــى طـــرفـــي الــــحــــدود فـــي ضــوء 
ــاقــــات لــتــرســيــم  ــفــ عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
ــحــــدود الــبــحــريــة بـــن كـــيـــان الاحـــتـــال  الــ
المنطقة  في  الحقل  هــذا  ولوقوع  ولبنان، 
 لبنان 

ّ
إلـــى أن المــتــنــازع عــلــيــهــا، بــالــنــظــر 

 جـــزءاً مــن حقل »كــاريــش« يقع 
ّ
يعتبر أن

له  الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  ضمن 
شمال الخط البحري 29، فيما لا تعترف 
إســرائــيــل بــهــذا الــخــط ولا بحقوق لبنان 

في تلك المنطقة.
ــت الــولايــات 

ّ
عــلــى مـــدى عــقــد تــقــريــبــا، تــول

المــتــحــدة وســـاطـــة بـــن لــبــنــان وإســرائــيــل 
غير  بينهما،  البحرية  الــحــدود  لترسيم 
ــقــنــعــهــمــا، وقـــد 

ُ
ــم ت  هـــــذه الـــوســـاطـــة لــ

ّ
أن

آمــوس  الحالي  الأمــيــركــي  الوسيط  تــقــدّم 
هوكشتاين، في آخر زيارة له إلى بيروت، 
باقتراح يقضي برسم خط بحري متعرّج، 
بــالــكــامــل، في  »قــانــا«  لبنان حقل  يعطي 
مقابل أن تأخذ إسرائيل حقل »كاريش« 
ــيــا بـــذلـــك عـــن الاقـــتـــراح 

ّ
بـــالـــكـــامـــل، مــتــخــل

دم به سلفه فريدريك هوف الذي 
ّ
الذي تق

اقــتــرح خــطــا وهــمــيــا، عُـــرف يــومــهــا بخط 
هــــوف، وكــــان يــقــضــي بــاقــتــســام المنطقة 
بن الخطن رقم 1 ورقم 23 بن الطرفن، 
ــنــــان مـــــن مـــســـاحـــة  ــبــ ــيـــث يـــســـتـــفـــيـــد لــ بـــحـ
تستفيد  أن  مــقــابــل  مــربــع  كيلومتر   500
إســـرائـــيـــل مــــن مـــســـاحـــة 360 كــيــلــومــتــراً 
ــا تـــقـــريـــبـــا هــــي إجـــمـــالـــي مــســاحــة  مـــربـــعـ
ن، ولكن الاقتراح سقط 

ّ
المنطقة بن الخط

لأن لبنان رفضه في حينه. واليوم وأمام 
هــذه الأزمـــة المستجدّة والمــتــطــوّرة، وبعد 
أن شـــرعـــت إســـرائـــيـــل فـــي عــمــلــيــة إنــتــاج 
النفط والغاز من حقل كاريش، استدعى 
ــيــــط الأمــــريــــكــــي  ــوســ ــي الــ ــمــ ــرســ لــــبــــنــــان الــ
هوكشتاين إلـــى بــيــروت مــن أجـــل إعـــادة 
تفعيل المــفــاوضــات عــبــره، وبــهــدف نــزع 
 يحفظ حق 

ّ
الــتــوتــر، والــتــوصــل إلـــى حـــل

لبنان في ثروته ونفطه وغازه. 
رفــــــــــض المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــــــي لـــــبـــــنـــــان فـــي 
مــــواقــــع المـــســـؤولـــيـــة الـــرســـمـــيـــة الــخــطــوة 

مع موسكو  لمعالجة هــذه الأزمــة الفرعية، 
مــع مــا يتضمنه ذلـــك مــن اعـــتـــراف ضمني 
بالأمر الواقع، وبأن روسيا »مسؤولة »عن 
المــوانــئ الأوكــرانــيــة وعــن المــاحــة فــي المياه 
الإقــلــيــمــيــة الــخــاصــة بــأوكــرانــيــا فــي البحر 
الأسود وبحر آزوف، مع محاولة استدراج 
تــركــيــا إلـــى الــتــعــاون مـــع مــوســكــو فـــي هــذا 
الصدد )وربما مقابل تفاهمات بخصوص 
ــولًا إلــى  ــ الـــوضـــع فـــي شــمــال ســـوريـــة(، وصـ
الظهور بمظهر  إنساني، وذلك بمنع وقوع 
أزمــة غذائية خطيرة، مع ما يتبع ذلــك من 
مكافآت معنوية، وربما مادّية، من الواجب 
لهذا،  المحتل.  الروسي  للطرف  بها   الوفاء 
وكــمــا هـــو مــنــتــظــر، اعــتــرضــت كــيــيــف على 
الحصار  بــرفــع  الـــروســـي، مطالبة  الــعــرض 
الروسي عن الموانئ، وإحــال وجــود دولي 
ممثل بقوات للأمم المتحدة في الموانئ، مع 
السفن  ثالثة بسامة  أطــراف  ضمانات من 
الــتــجــاريــة، ذهــابــا ًوإيـــابـــا، )تــتــحــدّث كييف 
عــــن 25 مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــحـــبـــوب تــنــتــظــر 
الــتــصــديــر(. وإذ تعمد مــوســكــو إلـــى حــرب 
فقد  الأوكـــرانـــي،  للجانب  اســتــنــزاف طويلة 
نجحت، كما يبدو، في دفع الأطراف الدولية 
إلى الامتثال إلى نطاق الحرب الذي تحدّده 
بــأن تكون جميع الأراضــي  هــي، والقاضي 
الأوكرانية، وكذلك المياه والأجواء، مسرحا 
للحرب، على أن لا تمتدّ العمليات العسكرية 
إلى مدن أو مواقع داخل الأراضي الروسية، 
ــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــنـ ــبّــــر عـ ــو مــــا عــ ــ وهــ

أوكرانيا  أن  بــالــذات،  والأمــيــركــيــة  الغربية، 
لــيــســت عـــضـــواً فـــي حــلــف الـــنـــاتـــو، ومــغــزى 
ذلـــك أنـــه عـــدا دول هـــذا الــحــلــف، فـــإن إرادة 
قائمة،  غير  ما  بلد  اجتياح  لوقف  التدخل 
وأن ثمة تقييداً ذاتيا لهذا الخيار، وهو ما 
أضفت  فيما  مسبقا.  مــوســكــو   لــه  تفطنت 
أوكرانيا، وفي  في شــرق  تدخات موسكو 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، وما نجم 
عــنــهــا مـــن ردود فــعــل ســـاكـــنـــة، مـــزيـــداً من 
الــبــراهــن. لــقــد ســبــق أن تــدخــلــت واشنطن 

ــت، 
ّ
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان، غــيــر أنــهــا كــف

كــمــا يــقــول زعــيــمــاهــا،  الــديــمــقــراطــي بـــاراك 
أوبـــامـــا والــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب، عن 
موسكو،  لتكن  الــعــالــم...  شــرطــي  دور  لعب 
يـــبـــدو  تفكير  الـــعـــالـــم! هـــكـــذا  إذن، شـــرطـــي 
الكرملن، فالتدخات الشرسة في غروزني 
وجــورجــيــا وروســيــا وليبيا ومــالــي جــرت 
تحت الأنظار الغربية، وأنظار بقية العالم. 
ــــام غــربــيــة  ــ إعـ مــــا صــــدحــــت وســــائــــل  وإذا 
بإدانة موسكو، فإن الأخيرة تجيب، وماذا 
الــعــراق، وفــي دعمهم  فــي  الأميركيون  فعل 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. أنــتــم إمــبــريــالــيــون، 
ولــديــكــم ازدواجـــيـــة مــعــايــيــر، ونــحــن لدينا 
مـــطـــامـــح بــبــعــث الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــروســـيـــة 
ــاد الـــقـــومـــيـــة، وتـــــــدارك  ــ ــجـ ــ واســــتــــعــــادة الأمـ
الخسائر التي منينا بها بانهيار الاتحاد 
 مــحــتــجــزيــن وراء 

ّ
الــســوفــيــيــتــي، ولــــن نـــظـــل

حـــدود بـــادنـــا. وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــواصــل 
مــســؤولــون غــربــيــون الــثــنــاء عــلــى الصمود 
الأوكــــرانــــي، وهـــو صــمــود يــســتــحــق الــثــنــاء 
فــي  الــــروســــي  الأداء  ــرة  ــبـ خـ أن  غـــيـــر  ــا،  ــقـ حـ
الــحــروب، وبــالــذات فــي نــمــوذجــي غــروزنــي 
وسورية، تفيد بأن تقويض البنى التحتية 
فــي المدنين،  الحيوية، والإثــخــان  والمــرافــق 
وفي مصادر الحياة، هو جزء من العقيدة 
ــد تـــتـــنـــازل في  الــعــســكــريــة. وأن مــوســكــو قـ
تــتــنــازل  لــــن  لــكــنــهــا  أو ذاك،  المــــوضــــع  ــذا  ــ هـ
عـــن ربــــط شــــرق أوكـــرانـــيـــا بـــالـــقـــرم والـــقـــرم 
بـــالأراضـــي الـــروســـيـــة، فــيــمــا يــبــقــى الــهــدف 

الأساس إلحاق أكبر قدر من الدمار بالمدن 
والمــنــشــآت الــحــيــويــة، بما فــي ذلــك المـــدارس 
والطرق  الكهرباء  ومولدات  والمستشفيات 
ــاه، مـــع تــمــزيــق  ــيــ انـــــات المــ

ّ
والـــجـــســـور وخـــــز

ــاعـــي بـــعـــزل الــتــجــمــعــات  ــمـ ــتـ الـــنـــســـيـــج الاجـ
البشرية بعضها عن بعض، ودفع الجميع 
ــاة لا غـــيـــر، وذلــــــك فــي  ــنـــجـ ــمـــاس الـ ــتـ إلـــــى الـ
اســـتـــعـــادة أســـــوأ فـــصـــول الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، فالحرب تستهدف وجود أوكرانيا 
بمختلف جوانبه، والجيش الأوكراني هو 
أحد مظاهر وجود هذا البلد ليس إلا، وأنه 
يكفي تحقيق هذه الأهــداف بتحويل البلد 
إلــى أنــقــاض تــصــدح بــالــخــراب، كــي تضمن 
روســيــا الــنــصــر. ومــــؤدّى ذلـــك أن الصمود 
الأوكراني، إذ يحقق هدفا سياسيا ومغزى 
عــســكــريــا، فــذلــك لا يثني الــجــانــب الــروســي 
عن خوض الحرب على طريقته، بتقويض 
مظاهر الــحــيــاة ومــصــادرهــا، وعــلــى أوســع 
نــطــاق مــمــكــن، بــمــا يعنيه هـــذا مــن حــرمــان 
إلى  العودة  من  الأوكرانين  واقعي لماين 
الــطــرف الروسي  المــهــدّم. ولــن يكون  بلدهم 
فـــي مــــرآة نــفــســه الــوحــيــد الــــذي يــنــدفــع في 
ــاه، فــالاســتــعــمــار الـــغـــربـــي فعل  ــجــ ــذا الاتــ هــ
شيئا من هذا في آسيا وأفريقيا،  والحركة 
بلد  وجـــود  إنــهــاء  اســتــهــدفــت  الصهيونية 
كإمبريالية  الآن،  والـــروس  فلسطن،  اسمه 
ــزاع  ــتـ ــدة، يـــثـــابـــرون عـــلـــى انـ ــ ــاعـ ــ ــة وصـ ــابـ شـ

نصيبهم في التوسع الإمبراطوري.
)كاتب من الأردن(

ــارة خــارجــيــة لـــه خـــال الشهر  ــ فـــي أول زيـ
الفائت، وناقش فيها التنسيق الاقتصادي 

بن البلدين ومشروع الممر.
ــتـــانـــيـــة  ــبـــاكـــسـ الـ ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ أن  صـــحـــيـــح 
التي  العاقات  ترميم  إلى  الجديدة سعت 
تدهورت بشكل متزايد مع واشنطن خال 
فترة حكم عمران خان، الذي اتهم الولايات 
رفضه  بحجة  لإطاحته  بالتدخل  المتحدة 
ــة أمــــيــــركــــيــــة عــلــى  ــريـ ــكـ ــسـ إقـــــامـــــة نــــقــــاط عـ
الأراضي الباكستانية تراقب الأوضاع في 
عنها  الأميركي  الرحيل  عقب  أفغانستان، 
وعودة حكومة طالبان لتولي زمام الأمور 
هناك، إذ زار وزير الخارجية الباكستاني 
الأميركي،  واشنطن أيضا، والتقى نظيره 
انتوني بلينكن، وبحث توسيع العاقات، 
لــكــن تــبــاعــد الــبــلــديــن يــبــدو أوســــع مـــن أن 
يجري تداركه بسرعة، لأنه ناتج عن عدة 
أزمــات متتالية، ولا يتعلق بحكومة خان 
وحــــدهــــا. لا بـــد أن المــــنــــاورات الــســيــاســيــة 
ترتبط  الــجــديــدة  الباكستانية  للحكومة 
الباد،  في  المتردّية  الاقتصادية  بالأحوال 
كما كان الحال غير مرة. في البدء، عندما 
وافقت إسام أباد على التقارب الاقتصادي 
مـــثـــل الأمـــــــر خـــيـــاراً  فــــي 2017،  بـــكـــن  مــــع 
اســتــراتــيــجــيــا جـــديـــداً نــتــيــجــة عــــدم تلبية 
مــن جهة صندوق  الــقــروض  مــن  طلباتها 
الــنــقــد الـــدولـــي فـــي ظـــل تـــراجـــع عــاقــاتــهــا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. هــكــذا كـــان »الــبــنــك 
الآسيوي لاستثمار في البنى التحتية«، 
الـــذي تــديــره بــكــن لتنفيذ مــشــاريــع خطة 
 دوليا عن 

ً
الطريق والحزام، وتطرحه بديا

باكستانيا  الــدولــي، خياراً  النقد  صندوق 
لــلــخــروج مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة مــلــحّــة، عبر 
الــتــعــاون مــع الــصــن فــي مــجــالات الــطــاقــة 
ــة والمــــــوانــــــئ، وصـــــولًا  ــاعـ ــنـ والـــنـــقـــل والـــصـ
إلــــى تــحــســن الأحــــــوال المــعــيــشــيــة للشعب 
الباكستاني. ولكن حكومة شهباز شريف 
ــد اســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات الـــســـابـــقـــة مــع  ــريـ تـ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــحــصــول على 
قروض جديدة لدفع الأحــوال الاقتصادية 
قــدمــا، وربــمــا يــوفــر هـــذا الــطــمــوح تفسيراً 
واشنطن،  مــع  الــعــاقــات  تحسن  لسعيها 
وتوسيعها عن مجرّد العاقات التجارية 

ــةٍ مــســتــقــلــة، بــعــد تــراجــع  إلــــى دولـــــةٍ ســـوريـ
الــســمــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة الـــتـــي انــتــعــشــت 
ر الإنكليز  أواخر الدولة العثمانية، مع تنكُّ

للوعود التي أعطوها للشريف حسن. 
ــثــــورات فـــي جــهــات  وعــلــى ذلــــك، نــهــضــت الــ
ســوريــة الأربـــع. وكــانــت امــتــدادًا للمواجهة 
غير المتكافئة بن مجموعات من المتطوّعن، 
الــدفــاع يــوســف العظمة في  يرأسها وزيـــر 
موقعة ميسلون يوم 24 يوليو/ تموز عام 
1924، ولــتــتــجــسّــد تــلــك الـــثـــورات فــي ثــورة 
موحّدة، لها قيادتها، وأهدافها تحت اسم 
الثورة السورية الكبرى عام 1925، ولتوقع 
خسائر جسيمة في الجيش الفرنسي، ولم 
تــكــن ردًا عــلــى الاحـــتـــال فــحــســب، بــل على 
ممارساته وتجاوزاته، وخصوصًا عندما 
م الباد إلى ست دويــات. وعلى الرغم  قسَّ
الــثــورة تراجعت عسكريًا مــن عجز  مــن أن 
فـــي تـــأمـــن الــــســــاح، بــعــد أن قـــدّمـــت آلاف 
الـــشـــهـــداء.. لــكــنــهــا كــانــت بــوتــقــة انــصــهــرت 
فــي أتــونــهــا مــعــالــم الــهــويــة الــســوريــة التي 
يـــزال بعضهم يبحث عــنــهــا! ومــنــذ ذلــك  لا 
ــــوري،  ــــسـ الـــــوقـــــت، كــــــان صــــــوت الـــشـــعـــب الـ
ــا فـــي رفــضــه  ــحًـ بــأكــثــريــتــه وأقــلــيــاتــه، واضـ
عملية التقسيم التي اخترعها الفرنسيون! 
ــــي، الــشــخــصــيــة  ــورانـ ــ ــحـ ــ ويـــســـجّـــل أكـــــــرم الـ
فــي هــذا الخصوص،  المــرمــوقــة،  السياسية 
مأثرة الشعب السوري ذات الدلالة، فيقول: 
»الــنــضــال الوطني لشعب ســوريــة قــد أخذ 
عليها  اعتمد  التي  الطائفية،  ضــد  طريقه 
الــفــرنــســيــون لــتــمــزيــق وحـــــدة الـــبـــاد إلــى 
ــــات، ففيما كــانــت دولــــة جــبــل الــــدروز  دويـ
تــعــلــن عـــن رفــــض عــــزل الــجــبــل فـــي دويــلــة 
خاصة خارج نطاق الشام والعروبة، كانت 
سلطات دولــة العلوين تجابه الوفود من 
الذين أعلنوا أنهم  الاذقية،  سكان منطقة 
يريدون تغيير هوياتهم التي تنسبهم إلى 
دولة العلوين، وكان مكتب الكتلة الوطنية 
أبناء  العديد من وفــود  في حماة يستقبل 
والرافضن  بــالــوحــدة،  المطالبن  مصياف 
لأن تكون المذاهب الدينية سببا في تمزيق 
وحـــدة ســوريــة« )مــذكــرات أكـــرم الــحــورانــي 

ص 104(.
مــن  بــــشــــيء  ــر  ــفـــخـ تـ ســـــوريـــــة  كــــانــــت  وإذا 
تــاريــخــهــا الــوطــنــي الــحــديــث، فـــإن فخرها 
الذي  السياسي  وبالنضال  الثورات،  بتلك 
الــتــام، ولتبدأ  بــالاســتــقــال  ــل 

ّ
تبعها، وتــكــل

وترسيخ  الــداخــلــي،  الــبــنــاء  مرحلة  بعدئذ 
ــان يــنــاضــل على  ــذي كــ ــ الــحــكــم الـــوطـــنـــي الـ
جبهتن، النضال الوطني متعدّد الأشكال 
ا واجتماعيًا وثقافيًا،  سياسيًا واقتصاديَّ
ص بمواجهة 

ّ
وجبهة أخرى خارجية تتلخ

الــصــراع على ســوريــة الــتــي أخـــذت تتجلى 
العسكرية، وغايتها تمرير  الانقابات  في 
أو ذاك.  الــــطــــرف  لـــهـــذا  أجــنــبــيــة  مـــشـــاريـــع 
آنـــذاك قــد انقسم إلــى قطبن،  وكـــان العالم 

اعتداء  بمثابة  واعتبروها  الإسرائيلية، 
عــلــى لــبــنــان وســـرقـــة لــحــقــوقــه، وطــلــبــوا 
عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت، غير 
ه، وعلى الرغم من الحديث عن وصول 

ّ
أن

الأسبوع  مطلع  بــيــروت  إلــى  هوكشتاين 
 أيّ مـــوقـــف أو كــــام رســمــي 

ّ
ــإن ــ المــقــبــل، فـ

أميركي لــم يــصــدر بــهــذا الــخــصــوص، بل 
على العكس، جــرى تــداول معلومات في 
بيروت عن مصادر في السفارة الأميركية 
 عودة هوكشتاين إلى بيروت 

ّ
مفادها أن

مرهونة ومشروطة بموافقة لبنان سلفا 
)الخط  الــحــدود  أزمــة   

ّ
لحل اقتراحه  على 

المــتــعــرّج(، وهــو مــا رفــضــه لبنان سابقا، 
ومــــا لا يـــريـــد أن يـــقـــرّ بـــه خــطــيّــا حــالــيــا، 
 المسح الذي قام به الجيش 

ّ
خصوصا أن

الــلــبــنــانــي لمنطقة الـــحـــدود أثــبــت، بــمــا لا 
 الخط 29 هو خط 

ّ
يدع أيّ مجال للشكّ، أن

الـــحـــدود الــبــحــريــة بــن لــبــنــان وفلسطن 
المــحــتــلــة، وبــالــتــالــي، أيّ تــنــازل عــنــه يُــعــدّ 
والــثــروة  للحقوق  عظمى  خيانة  بمثابة 
لا تستطيع  ما  وهــو  اللبنانية،  الوطنية 
أيّة جهة في لبنان أن تتحمّل وزره حاليا 

 تقدير.
ّ

على أقل
حة 

ّ
في مـــوازاة ذلــك، حــزب الله، كقوّة مسل

ــوّة الــتــي يمتلكها  ــقـ وجــــزء مــن الـــقـــدرة والـ
لــبــنــان، إلـــى جــانــب قـــدرة الــجــيــش وقــوتــه، 
رفــــــض الــــتــــنــــازل عـــــن الــــحــــقــــوق، وطـــالـــب 
ــــح من  الــســلــطــة الــســيــاســيــة بــمــوقــف واضـ
ــه يــقــف خلفها  ــ ـ

ّ
ــال إن ــ مــســألــة الــــحــــدود، وقـ

واستثمارها،  الحقوق  حماية  عملية  فــي 
ــة ذرّة من  ــ ولــكــنــه يـــرفـــض الـــتـــنـــازل عـــن أيّـ
هـــذه الــحــقــوق. وتــعــهّــد أمـــن عـــام الــحــزب، 
النفطية  الثروة  الله، بحماية  حسن نصر 
ــع إســرائــيــل من 

ْ
والــغــازيــة الــلــبــنــانــيــة، ومــن

استخراج النفط والغاز من حقل كاريش أو 
من غيره، وأكّد امتاك المقاومة القدرة على 
 أيّة »مغامرة« إسرائيلية 

ّ
ر من أن

ّ
ذلك، وحذ

ستكون كلفتها عالية جدّاً على إسرائيل، 
ــه أعــطــى مهلة أيـــام لإســرائــيــل لوقف 

ّ
وكــأن

عــمــلــيــة اســتــخــراج الـــغـــاز، والـــتـــوصّـــل إلــى 
اتفاق عبر الوسيط الأميركي، وبما يحفظ 
استخراجها،  مــن  ويمكّنه  ثــروتــه،  للبنان 
والتصرّف بها لمعالجة أزمته الاقتصادية، 
 
ً
 نــفــاد هـــذه المــهــلــة ســيــكــون كفيا

ّ
ــإن وإلّا فـ

بفتح كل الاحــتــمــالات، بما في ذلــك ضرب 
سفينة الإنتاج وقصفها، حتى لو أدّى ذلك 
إلى حرب جديدة ومفتوحة، وهذه المرّة قد 
ــــود ولـــيـــس حــــرب حـــدود  تـــكـــون حــــرب وجـ

وحقوق فحسب.     
)كاتب لبناني(

جـــو بـــايـــدن، لـــدى تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بدفعة 
)منظومة  المتطوّرة  الصواريخ  من  جديدة 
آخرون،  أميركيون  هيمارس(، ومسؤولون 
ــســتــخــدم هــــذه الأســلــحــة 

ُ
مـــن اشـــتـــراط ألا ت

ضــد أهــــدافٍ فــي الأراضــــي الــروســيــة، وذلــك 
تكريسا لمبدأ تفادي الانسياق إلى مواجهة 
ــيــــة، وخــشــيــة الاقــــتــــراب من  أمــيــركــيــة روســ
تصعيد نووي من طرف روسيا. والابتزاز 
النووي نجاح آخر لموسكو، إذ له تداعياته  
ــا:  ــ ــواهـ ــ ــحـ ــ ــة، وفـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــة والـ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
اتــركــونــا نفعل مــا نــشــاء، واكــتــفــوا بــالإدانــة 
والعقوبات، والتسليح المحدود الذي يطيل 
ــإن الانـــتـــقـــال  ــ ــك، فـ ــ ــــوى ذلــ ــرب، وســ ــحــ ــد الــ ــ أمـ
الــنــووي يصبح وارداً. وليس  الــخــيــار  إلــى 
التهديدات  تبادل  الحال،  مطلوبا، بطبيعة 
الــنــوويــة، ولا الانــجــرار إلــى  الــتــحــدّي الــذي 
تــشــهــره مــوســكــو، غــيــر أن الابـــتـــزاز بساح 
الــنــووي  الخطر  أن  يبرهن  الشامل  الــدمــار 
لا يتمثل فقط فــي تــســرّب هــذا الــســاح الى 
إذ ها  مــتــطــرّفــة،  أو جــمــاعــات  دول صغيرة 
هي دولــة كبيرة عضو في النادي النووي 
وفــــي مــجــلــس الأمـــــن لا تـــتـــردد فـــي إطـــاق 
هذه التهديدات، ما يملي إعــادة النظر في 
التفاهمات النووية، ووضع قيود وتبعات 

ملزمة على هذه التهديدات.
غــيــر أنــــه بــعــيــداً عـــن الـــخـــيـــارات الــصــفــريــة، 
نجحت مــوســكــو فــي رهــانــهــا عــلــى النيات 
الغربية بالاستنكاف عن التدخل في حالة 
والحجة  أوروبــيــة مستقلة.  دولـــة  اجــتــيــاح 

كــمــا قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي واشــنــطــن، 
نــظــراً إلـــى انــعــكــاس ذلـــك بــالــضــرورة على 
مـــوافـــقـــة الـــصـــنـــدوق. كــيــف يــمــكــن إذن أن 
تجمع إســام أبــاد بن عاقات اقتصادية 
مـــتـــيـــنـــة مـــــع الـــــصـــــن، تـــســـتـــثـــمـــرهـــا بــكــن 
ــا، وعــــــاقــــــات ســـيـــاســـيـــة جـــيـــدة  ــيــ ــيــــاســ ســ
مـــع واشــنــطــن الــتــي تــقــيــم حــلــفــا فـــي آســيــا 
يــســتــثــنــي بــاكــســتــان، ويــضــم إلــيــه الــهــنــد؛ 

خصمها اللدود؟
ــاد، إذن،  ــ ــ ــــام أبـ المــشــكــلــة الـــتـــي تــــواجــــه إســ
التمدد  مــع  تتعامل  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن 
 لــتــغــيــيــر 

ً
الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي مــــقــــدمــــة

الـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــقـــائـــم، وفـــــرض مــعــادلــة 
جـــديـــدة يـــكـــون فــيــهــا لــلــصــن وحــلــفــاؤهــا 
تأثير أساسي. وعلى هذا، سيكون تحسّن 
عاقات باكستان مع واشنطن، وتاليا مع 
الذي  الدولي، رهنا بالثمن  النقد  صندوق 
يمكنها دفعه من دون المساس بمشروعها 
ــدم  ــــن، ومــــــــن ثــــــم عــ ــكـ ــ ــادي مــــــع بـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
اقتصاديا.  الصن  المساهمة في محاصرة 
يبدو الأمــر أكثر تعقيداً بعد زيــارة بايدن 
إلـــى آســيــا وتــحــول الــعــاقــة الأمــيــركــيــة مع 
باكستان والصن على حد سواء  خصوم 
إلى تحالف استراتيجي لمحاصرة الصن، 
وهذا يؤكّد أن الصراع الرئيسي في العالم 
يــشــتــعــل فـــي وســـط آســيــا وشــرقــهــا، لا في 

أوروبا.
)كاتب من الأردن(

الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وأمـــيـــركـــا.. وفـــي 25 
فبراير/ شباط من عام 1954، تنازل أديب 
دت  الــشــيــشــكــلــي عـــن الـــحـــكـــم، بــعــد أن تـــمـــرَّ
عــلــيــه قــطــع الــجــيــش فـــي عــــدة مــحــافــظــات، 
ــداه قــد تلوثتا بــدمــاء الــســوريــن  وكــانــت يـ
ــداء، ولـــتـــجـــرى بــعــد  ــويــ ــســ فــــي مــحــافــظــة الــ
الحكم  ويعود  ديمقراطية،  انتخابات  ذلك 
ــنــــوات، وصــفــت  المـــدنـــي الـــــذي دام أربـــــع ســ
زها بسمات  بالعصر الذهبي لسورية لتميَّ

إيجابية عدة، يمكن تلخيصها بما يلي:
س الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــجـــمـــهـــوري  تــــكــــرَّ
الــبــرلمــانــي فـــي فـــضـــاء ديــمــقــراطــي منفتح 
ــق مــصــالــح  ــ عـــلـــى المــجــتــمــع والــــعــــالــــم، ووفــ
والفصل  السلطة  بــتــداول  ويسمح  الــبــاد، 
بـــن الــســلــطــات، وحـــريـــة تــشــكــيــل الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة، وحــريــة الــصــحــافــة. ويــذكــر أن 
عدد المطبوعات المتنوعة بلغ 52 مطبوعة 
مطبوعة   32 مــنــهــا  ومــجــلــة،  بــن صحيفة 
في حلب ودمشق. وحرية تشكيل النوادي 
ــة.  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـ ــيـ ــعـ ــمـ والـــجـ
أمـــا الاقــتــصــاد فــقــد كــانــت تــتــســارع وتــائــر 
نــمــوّه على نحو مــذهــل، إن فــي الــزراعــة أو 
الوطني  الــدخــل  ازداد  فــقــد  الــصــنــاعــة،  فــي 
إلــى 632  مــن 488 مليون دولار عــام 1953 
مليون دولار عام 1957 بمعدل نمو سنوي 
ر بـ 4.7% وتفيد الإحصاءات بأن  وسطي قدِّ
نصيب الفرد من الدخل الوطني عام 1950 
كان 102 دولار، ليرتفع إلى 134 دولارًا عام 
1953، ومن ثم ازداد حتى 152 دولارًا عام 
1957 بمعدّل سنوي وسطي%4.3... ومثل 
الصحة  ميادين  على  انسحب  النمو،  ذلــك 
ــان لــذلــك  ــ ــا كـ ــ والــتــعــلــيــم وواقـــــــع المــــــــرأة. ومـ
النهوض أن يحصل، لولا وجود الحريات 
 لــكــل حــريــة 

ً
الــســيــاســيــة الــتــي تــعــد مـــدخـــا

فـــرديـــة أو عـــامـــة. وفــــي عــــودة إلــــى الــهــويــة 
 شيء جميل ونافع 

َّ
السورية، لأقول: إن كل

عها  ــد مــع افــتــقــاد الــحــريــة الــتــي ضيَّ
َ
ــق

َ
ــت

ْ
يُــف

الاستبداد البعثي/ الأسدي.
الحرية  اســتــبــدال  يــحــاول بعضهم  الــيــوم، 
ودولة المواطنة بما تسمى المكوّنات، تحت 
ــالـــم، لــكــن المـــكـــوّنـــات كــمــا في  بــنــد رد المـــظـ
لــبــنــان والـــعـــراق قـــادت إلـــى مــظــالــم وفــســاد 
وارتهان أكثر من أي استبداد آخر. الوضع 
الــســوري الــيــوم، مــع الاحــتــالات المختلفة، 
ص أطرافها الحذر، ومع تجاهل قرار  وتربُّ
مجلس الأمن 2254، أو إغراقه بأمور تفرّغه 
ــتـــواه، وإذا كــــان يــتــحــمّــل الــنــظــام  عـــن مـــحـ
ذلك  قطع  يتحمّل  كما  الكبرى  المسؤولية 
المــعــارضــة  فـــإن  لــســوريــة،  الــنــمــو الطبيعي 
إلــى تجديد  بــريــئــة، وربــمــا يحتاج  ليست 
التي فقدت زهوها  الحرية والكرامة  ثــورة 
ــك مــمــكــن، أم أن الــشــعــب  ــا.. فــهــل ذلــ ــهـ ــقـ وألـ
السوري الذي عانى الويات ينتظر أمورًا 

أشدّ قسوة ومرارة.
)كاتب سوري(

أزمة الغذاء العالمي بوابة روسيـا إلى نجـاحات إضافية

آسيا مركزاً للصراع الدولي

بدعة البحث عن الهوية السورية

عندما تنتظر بيروت 
تدخلاً أميركياً

الصمود الأوكراني، 
إذ يحقق هدفاً 
سياسياً ومغزى 

عسكرياً، فذلك لا 
يثني الجانب الروسي 
عن تقويض مظاهر 

الحياة ومصادرها

الولايات المتحدة 
تتعامل مع التمدد 
الاقتصادي الصيني 

مقدمةً لتغيير 
النظام الدولي

يحاول بعضهم 
استبدال الحرية 

ودولة المواطنة 
في سورية بما 

تسمى المكوّنات، 
تحت بند رد المظالم

آراء

معن البياري

ره؟ قد يسأل سائل، بداعي أن النهج الذي أرساه الرجل في 
ّ
...، ولكن، ما الحاجة إلى تذك

سورية باقٍ، وتأخذ به الدولة التي بناها، دولة الخوف والبوليس والمخابرات، العسف 
المطبوع بانعدام الحساسية في ممارسة القتل، انتقاما وغير انتقام، مع بعض الحقد 
إذا أمكن، عند التعامل مع أي سوريين فيهم أنفاس اعتراض أو معارضة. وبذلك، إن 
فاضت روحُه فمات في مثل يوم أمس قبل 22 عاما، فهذا لا يعني أنه لم يعد حاضرا، 
م سورية، وإنْ هو جثة في قبر في القرداحة، 

ُ
بل ربما يصحّ القول إنه ما زال يحك

أو  أبنائها  من  وقتل  وجوّعها،  وحاصرَها  والــقــذائــف،  بالمدافع  حماه  فالذي ضــرب 
بناتها نحو 20 ألفا )أو 25 ألفا؟(، بغرض قتل نحو ثلاثمائة من »الإخوان المخرّبين«، 
هو ذاتــه الــذي يضرب مضايا وحمص وأريــاف دمشق وحلب ودرعــا وما شاء من 
بطاحٍ سوريةٍ أخــرى، فيزهق من أرواح الناس ما لا يكترث بعدّهم، ويقذف مدارس 
وكنائس ومساجد ومستشفيات بما أبدعه من قنابل متفجّرة، بدعوى أنه يتصدّى 
ر الوالد، فالولد سرّ أبيه، 

ّ
لإرهابيين. إذن، يسترسل السائل نفسه، لا مدعاة إلى تذك

ويستأنف، بهمّةٍ مثابرة، ما كان يؤدّيه أبوه، أو، من باب الاحتراس الموضوعي، ما كان 
سيؤدّيه الأب إذا هتفت حناجر في درعا أولا بما هتفت به في تلك الأيام من ربيع 
2011، وإذا ما خرج سوريون غيرهم في شمال وجنوب وغرب وشــرق، وصاحوا 
الصيحات نفسها. والناس لا يتذكرون، عادة، من بين ظهرانيهم، بل الغائب، والبعيد. 
تخرّب  أن  لها  أمكن  وإنْ  الأب،  الرئيس  إطــاحــة  بعد على  تقدر  لــم  السوريين  وثـــورة 

تماثيل على هيئتِه من بازلت ونحاس وحديد في غير مطرح. 
ولــكــن قــولا آخــر على وجــاهــةٍ كــثــيــرة، قــد يمضي إلــى مــجــرى مختلف، أن سورية 
تمدّنٍ  إلــى  تمض  لم  وبالطبع،  عنه.  المتحدّث  الأب  هندسَها  التي  تعد هي  لم  الراهنة 
وتحديثٍ وعصرنةٍ ودمقرطة وتطوّر وتقدّم وتنمية، على غير ما كانته، إنما مضت 
كِ واهــتــراءٍ وتــآكــلٍ وانكشافٍ وتـــذرّر على النحو الــذي نــرى، فليس الجيش 

ّ
إلــى تفك

جيشا، ولا أجهزة المخابرات والبوليس أجهزة دولة قمعية من النوع المعهود، وإنما 
عصاباتٌ متضامّة مع بعضها، لحماية نفسها وعناصرها. أما سلطة الدولة، الرئيس 
وحكومته وشرطته وأجهزته، إنما على أقل من 20% من البلد، على ما »يبحبحها« 
عارفون. ثمّة أميركان وروس وأتراك وإيرانيون و»قسد« و»مسد« وجيش إسلامي 
نــواح سورية غير  م وترسم في 

ُ
إرهابية تحك وجيوش غير إسلامية ومصنوعات 

التي لم يكن في وسع نملةٍ أن تعبر إليها،  الدولة   تلك 
ً
قليلة. وبالتالي، لم تعد قائمة

من شدّة يقظة مؤسّسات تتربّص وترصد وتراقب، وتستنطق الداخل والخارج عمّا 
كان يهمس به والداه وجدّاه في غير أمر وشأن. إذن، دالت دولة الرئيس الأب ثم زالت، 
أو، من باب الاحتراس الموضوعي إياه، بقي منها الحُطام الذي يجعل الابن يقيم في 
قصر المهاجرين رئيسا، وينجح في انتخاباتٍ يُجريها، الحُطام الذي يُبقي الإيرانيين 
، يصونونها من 

ً
مقيمين على ما عاهدوا أنفسَهم عليه، أنهم في سورية يحمون دولة

الإرهاب وإسرائيل والولايات المتحدة. 
من قال إن الرئيس النائم في قبره في القرداحة كان رئيسا سوريّا وحسب؟ كان 
زعيما عربيا، رقما لم يكن في الوسع تجاوزه في مسألة الحرب والسلام في المنطقة. 
أرادوا حلا  انعزاليين ورجعيين  لبنان من مخططات  أنقذ  الــذي  الإيقاع  كــان ضابط 
الرئيس ما فعل من تضحياتٍ من أجل إبقاء لبنان  البلد، فيما فعل  إسرائيليا في 
ى شيمون بيريز أن يصافح 

ّ
عربيّ الوجه والوجهة، وإبقاء سورية ظهيرا له. لقد تمن

ق له هذا، والسبب أن إسرائيل لم تقدم ثمنا كافيا 
ّ
فاروق الشرع، لكن الرئيس لم يحق

لخطوةٍ كهذه. وعلى هذا، بقيت سورية في منأى من عبث التطبيع الذي مضى إليه 
ياسر عرفات والملك الحسين، وقبلهما أنور السادات، وبعدهما من بعدهما. وهذا كله، 
لبنانيا وعربيا، وسوريّا من قبل ومن بعد، يجعل للرئيس مقاما آخــر، يحسُن أن 
 من نواحٍ غير قليلة، وإن يرى فيه بعضهم ما يُحسَب 

ُ
ر به. ولكن هذا كلامٌ أجوف

ّ
يُتذك

حرز نصرا ولا أنجزت تحريرا ولا 
ُ
من شمائل كان الرجل عليها، وهي شمائل لم ت

أعادت أسيرا ولا جاءت بتفاح الجولان إلى دمشق، وإنما أتعبت السوريين بخرافات 
التوازن الاستراتيجي وأزعومات الصمود والتصدّي الخائبة وسرعت مضي سورية 

القهقرى. 
بإيجاز، عندما يموتُ نهجُه يكون قد مات .. متى؟ لا نعرف.

باسل طلوزي

ا  لا أعتقد أن قرار الحكومة الكويتية بصرف ثلاث دجاجات لكل مواطن شهريًّ
جاء من باب المماحكة للشعب الأردني الذي قرّر، منذ فترة، الامتناع عن شراء 
الدجاج جرّاء ارتفاع أسعاره؛ لحمل تجار الدواجن على العودة عن قرار الرفع. 
والأرجح أن تزامن القرارين كان محض مصادفة، أملتها اعتبارات متباينة بين 

من يملك ومن لا يملك.. بين »من يأكل الدجاج ومن يعلق بالسياج«.
الفروق  على  للدلالة  قديمًا  قيل  الأردن،  في  دارج  شعبيٌّ   

ٌ
مثل السابقة  العبارة 

الطبقية بين شريحتين في المجتمع، طرفها الأول معروف، والمقصود به »من يأكل 
الدجاج«. أما من »يعلق بالسياج« فهو المواطن الذي ينفق عمره مشاهدًا حظائر 
الــذي لم يفلح دخله الشهريّ في فكّ ولو فرجة  الدجاج من خلف السياج المتين 
 منها دجاجة واحدة، ثم عندما يقرّر اقتحام السياج 

ّ
يسيرة بين أسلاكه، ليستل

ا على أمل النفاذ يومًا إلى فردوس الحظيرة، لكن بلا 
ً
ق

ّ
 هناك معل

ّ
يعلق به، ويظل

ن من 
ّ
جدوى؛ لأنه كلما اجتاز سياجًا باغته سياج آخر أمتن وأعلى، وكلما تمك

ادّخار ثمن دجاجة فوجئ بأن سعرها الجديد اجتاز حاجز الضوء.
والحال أن قرار مقاطعة الدجاج في الأردن يتخذ، هذه المرّة، نكهة خاصة، فالتجار 
الذين لم يأخذوا تهديد المستهلكين على محمل الجدّ لدى بدء انطلاق الحملة، بات 
 بالتوسّع، ويشارك 

ٌ
يساورهم القلق تاليًا، عندما شعروا بأن دائرة المقاطعة آخذة

فيها نــواب )أحــدهــم عمد قبل أيــام إلــى تصوير نفسه فــي بــثّ حــيّ وهــو يأكل 
طبق »ملوخية« بلا دجــاج، ويحضّ الشعب على محاكاته(، فيما بدأت محلات 
بيع دجاج بإغلاق أبوابها مع تعليق لافتةٍ تتعهد بدوام الإغلاق حتى ينخفض 
الشهيرة بصنع  المطاعم  بأحد  لت 

ّ
تمث الحقيقية  الطرافة  أن  غير  الــدجــاج،  سعر 

ن« الذي يقوم أساسًا على أرغفة مضمّخة بالزيت وقطع الدجاج والبصل، 
ّ
»المسخ

إذ قرّر هذا المطعم أن يقدّم الأرغفة »مطهّرة« من الدجاج كله. وفي المحصّلة، تفيد 
إحصاءات بأن نصف الشعب الأردني استجاب لحملة المقاطعة، مع استحضار 

يه يكاكي«.
ّ
شعار لحملة قديمة مماثلة عنوانها »خل

»العالقين  الأردنــيــين  فــي نفوس  السابق  الكويتي  الــقــرار  نبأ  وقــع  أدري كيف  لا 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  تحفل  أن  توقعتُ  أنني  والحال  ا،  حاليًّ السياج«  في 
ا أنه صاحب نكتة من  بالتعليقات عليه، سيما وأن الشعب الأردنــي برهن فعليًّ
ى ذلك في أيام الحظر بسبب 

ّ
الطراز الأول، على خلاف ما هو معهود عنه، وتجل

كورونا، كأن يقول أحدهم: »اللهمّ إني صائم«، على اعتبار أن العرض الكويتي 
ا من ذلك لم يحدُث.

ً
يتزامن مع صيام الأردنيين عن الدجاج، غير أن شيئ

ا أشبه ما  خذ طابعًا سياسيًّ
ّ
أرجّــح أن مقاطعة الأردنــيــين الــدجــاج، هــذه المــرّة، تت

الــدجــاج، فقد  يكون بالعصيان المدني ضــدّ ما هو أوســع من مجرّد رفــع سعر 
يعدّ  الــذي  الخبز  ومنها  الأخيرة،  السنوات  في  كثيرة  الارتفاعات سلعًا  طاولت 
السلعة الأساسية لدى معظم شعوب الأرض، لكن من دون أن تواجَه بأي نوع من 

المقاطعة أو حتى الاحتجاج. 
ظهره مقاطعة الدجاج، وكأن هذا 

ُ
 جديدًا لدى الشعب ت

ً
من الواضح أن ثمّة تحوّلا

فثمّة  زمــن،  منذ  بها  أنــه حشر  اكتشف  التي  نفسها  الحظائر  يفرّ من  الشعب 
سياسات عديدة تقرّر وتمرّر في غفلة منه، ليس أقلها ما أقرّه مجلس النواب، 
يمتلك صلاحيات فرعونية كفيلة  الــذي  القومي«  الأمــن  أخــيــرًا، بشأن »مجلس 
بقلب الطنجرة رأسًا على عقب، وثمّة اعتقالات تطاول أصحاب الرأي تناقض أيّ 
، وقواعد 

ّ
ثرثرة تقال عن التوجّه الإصلاحي الجديد، وثمّة تحالفاتٌ تعقد في الظل

تقام، وأخرى تعزّز على أرضه.
واضح أن الشعب، هذه المرّة، لن يعلق بأيّ سياج، لأنه تمرّد على أخلاق الدجاج.

بيار عقيقي

المــؤامــرة«. عبارة تــرددت في  الــبــارود،  ر الخامس من نوفمبر. الخيانة، 
ّ
ــر، تذك

ّ
»تــذك

فيلم »في فور فنديتا« )2004(، تنطبق بتفاصيلها على الخط 29 المتعلق بالحدود 
البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. الخيانة والبارود والمؤامرة تحضر أيضاً هنا. 
تة، ولا 

ّ
وكل كلام آخر مجرّد أقوال؛ لتنفيس غضب، أو السيطرة على مشاعر متفل

تمثل نية فعلية لرد اعتبار مفقود.
، ولا تجاه 

ً
الخط 29 هو لبنان الرسمي الذي لم يقم يوماً بواجبه تجاه مواطنيه أولا

الشعور  فــي  بنقص  أو  المواطنية  مفهوم  بإهمال  الأمـــر  يتعلق  هــل  ثانياً.  سيادته 
شعوب  مــن  مــتــحــدرا  شعبا  بوصفنا  اللبنانيين،  نحن  إلــيــنــا،  بالنسبة  بالوطنية؟ 
متناحرة، نعم قد يكون هذا السبب. لكن بالنسبة لركائز هذا النظام، من سابقين 
وحاليين ولاحقين، إذا دام مجدُه، فإن الأمر لا يتعدّى سياسة إعلاء سقف الشروط، 
ــودع في حسابات مصرفية خارجية، وتعيينات لمحسوبين 

ُ
لكسب أربــاح محلية، ت

عليهم في إدارات الدولة المنهكة.
 ولا يميط اللثام عن فضيحة، بل يثبّت أمرا واقعا »طبيعيا« 

ً
هذا الخط لا يكشف عورة

في الحالة السياسية اللبنانية، كان يمكن أن يمرّ الموضوع مرور الكرام، كيوم بلا 
اللبنانيين.   على رقــاب 

ً
نيراً مثقلا الاقتصادية  الأزمــة  لم تكن  لو  عصافير تزقزق، 

السياسية. لا  الخط 29 هو جوهر هيكلنا وحياتنا  اللبناني في  الرسمي  السلوك 
بحسّ  تتمسّك  فــئــات سياسية  ولا  مــوجــودون،  الــدولــة  بنيان  أشــخــاص يصنعون 
إنساني، قبل أن يكون قوميا أو وطنيا، بل فقط باحثون عن كسبٍ سريع، بالمال 

وبالسياسة، على حساب شعبٍ يعيش حالة قريبة من الإبادة الجماعية.
هل كان يمكن التصرّف بطريقة مغايرة لمعالجة الأزمة البحرية؟ نعم، لا تنقطع الدنيا 
من الخيارات. كان يمكن البدء بحراسة حقوقنا منذ 10 و12 سنة. كان يمكن تهديد 
الوسطاء الأميركيين المتعاقبين، باستخدام كل الوسائل، المعترف بها دولياً، لحماية 
أرضنا وثرواتنا. كان يمكن مواصلة التفاوض غير المباشر مع الاحتلال من منطلق 
»الندّ للندّ«. الأسوأ أن من أهمل حق لبنان لا يدرك هول ما فعل، بل يتصرّف ببراءة 
 كل هذه الضجة. طبيعي أن من أوصل البلاد إلى 

ّ
الأطفال، وكأن الأمر لا يستحق

ر به اللبنانيون. 
ّ
الانهيار التام، في أسوأ أزمات العالم المالية تاريخياً، لن يتفهم ما يفك

 أكثر 
ً
أما الردود على طريقة التحذير أو »الردّ في الزمان المناسب«، فأصبحت دعابة

 للناس من مطلقيها.
ً
تقبّلا

الــداخــل،  تفجير  فــي  للإمعان  أداة  و»الــبــارود«  نظر،  ليست ســوى وجهة  »الخيانة« 
و»المؤامرة« هي الاسم الحركي لكل سياسي لبناني، مهما تشدّق بالوطنية. يكفي، 
ه في السنوات الخمس 

ّ
ح اللبنانيون أرشيفاً حديثاً، أقل

ّ
على سبيل المثال، أن يتصف

الأخيرة، ويقارنوا بين سلوك الدولة وأحزابها في ملفاتٍ داخليةٍ مثل تعيين شخص 
في أصغر فئات الإدارة اللبنانية قبل أكبرها، والمعارك الشرسة التي خيضت باسم 
بالحدود.  يتعلق  ما  كل  في  الرسمي  اللبناني  الفعل  ردّ  وبــين  والمناطقية،  الطائفة 
والوقوف  السيوف بضراوة  قــادرون على شحذ  أن مسؤوليهم  اللبنانيون  سيرى 
ساق إلى 

ُ
ة حربٍ أهلية لأجل موظفٍ محسوبٍ عليهم، بينما بدوا كنعاجٍ ت

ّ
على حاف

أوطــان  واحــد لا  اللبنانية حــول وطــن  الشعوب  توحّد  أن  يُفترض  ملفاتٍ  الذبح في 
متعدّدة. 

الــخــط 29 يشبه هـــذا الــنــظــام المــهــتــرئ، الــقــوي بهشاشته والــضــعــيــف حــيــال قــوتــه، 
صون بأفكار حرّاس الظلام الذين أقنعوا الناس بأن النور يشرق من كلماتهم. 

َ
والم

هناك أمرٌ واقع: خسرنا الخط 29، والباقي مجرّد ردود فعل لن تصنع اتحاداً وطنياً، 
بل تكرّس ملهاة الانقسام الداخلي، في وقتٍ يضخّ الإسرائيليون الغاز غرباً.

كيف نتذكّر حافظ الأسد؟ عالقون بالسياج

تذكّروا الخط 29
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حسن نافعة

فــي روسيا،  الأمــن  نائب رئيس مجلس  عبر 
ورئيسها ورئيس وزرائها السابق، دميتري 
مــدفــيــديــف، فـــي حــديــث مــهــم أدلــــى بـــه لقناة 
الجزيرة، بثته في 4 يونيو/ حزيران الحالي، 
عالمي  أمني  نظام  »هندسة  إلــى  الحاجة  عن 
جديد«، يقوم على التوازن ومراعاة مصالح 
الــجــمــيــع. ولـــم يكتف بــالــدعــوة إلـــى تأسيس 
ــالـــي الــــذي  نـــظـــام عـــالمـــي بـــديـــل لــلــنــظــام الـــحـ
أكّــد، في  إنما  المتحدة،  الــولايــات  تتحكّم فيه 
الوقت نفسه، على أن أحد أهم الأهداف التي 
مــن »عمليتها  إلــى تحقيقها  تسعى روســيــا 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة فـــي أوكـــرانـــيـــا« تمهيد 
الطريق نحو إقامة هذا النظام المأمول، ونقله 
مـــن نــطــاق الأمــــل والــحــلــم إلــــى أرض الــواقــع 
المعاش. ما يوحي بأن القيادة الروسية تبدو 
 أن جــوهــر الــصــراع الــدائــر 

ً
لــيــس فــقــط واعــيــة

حــالــيــا بينها وبـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، عبر 
الساحة الأوكرانية، يتعلق، في حقيقة الأمر، 
بتغيير قواعد النظام الدولي الحالي، وإنما 
، في الوقت نفسه، من قدرتها على 

ً
تبدو واثقة

الخروج منه منتصرة!.
ــيـــه مــدفــيــديــف،  إلـ يـــرمـــي  مــــا  لإدراك حــقــيــقــة 
وتدبر ما قد ينطوي عليه حديثه من معان 
التمييز  علينا  يتعن  مضمرة،  أو  صريحة 
بن ثلاثة أبعاد رئيسية لنظام الأمن الدولي: 
الأمن  الحالي لتحقيق  النظام  مــواءمــة  مــدى 
الراهنة.  بتركيبته  الـــدول  لمجتمع  الجماعي 
الـــــشـــــروط الـــــواجـــــب تـــوفـــرهـــا فــــي أي نــظــام 
ــأمــــول، لــيــصــبــح قــــــادرا عــلــى تلبية  دولـــــي مــ
ككل.  للبشرية  الراهنة  الأمنية  الاحتياجات 
ــأمـــول للتحقق  مــــدى قــابــلــيــة هــــذا الــنــظــام المـ
على أرض الــواقــع، والــشــروط الــلازم توفرها 
ليصبح بــيــئــة حــاضــنــة لــطــمــوحــاتــه الأمــنــيــة 

ومتجاوبا مع متطلباتها.
أن  يُــــلاحــــظ  بـــالـــبـــعـــد الأول،  يــتــعــلــق  ــا  مــ فــــي 
النظام الدولي الحالي يتسم بمفارقة شديدة 
مدون  النظري،  الصعيد  على  فهو،  الغرابة، 
ــات أمــــن جــمــاعــي  ــيــ ــد وآلــ ــواعــ فـــي مـــبـــادئ وقــ
مــكــتــوبــة، يــتــضــمــنــهــا مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
الصادر عام 1945. ولأن نصوص هذا الميثاق 
يــطــرأ عليها أي تغير منذ  لــم   

ً
ظــلــت جـــامـــدة

نــشــأة هـــذه المــؤســســة الــدولــيــة الــتــي لا تـــزال 
عن  تماما  عــاجــزة  الآن  أصبحت  فقد  قائمة، 
مــواكــبــة الــتــغــيــرات الــهــائــلــة الــتــي طـــرأت على 
 أن 

ٌ
موازين القوة في النظام الدولي. ومعروف

الحرب  المتحدة كتب في نهاية  الأمــم  ميثاق 
العالمية الثانية، في مرحلة كان يُفترض فيها 

عمار السواد

قاضي  يقولها تصير  لا  »الله   
ً
قالتْ غاضبة

ها، وأنا في الثانية 
ُ
وتكسر رقاب« حن أخبرت

 أكــون مهندسا بل 
ْ
عشر، أنــي لم أعــدْ أريــد أن

 يُشفق 
ْ
أن قــاضــيــا، فكيف لإنــســان  ســأصــبــح 

مــن مهنة يُــفــتــرض أنــهــا مــيــزان بــنــاء الــدولــة 
الحديثة؟ 

قد لا يُشفق كثيرون على أنفسهم من إمساك 
بعيد.  عهد  منذ  للبشر  مغريّة  هي  السلطة، 
لكن هناك نوعاً منها ليس سلطة بقدر كونه 
الــقــول إن القضاء في   لسلطة. قــد يصح 

ً
ظــلا

 جــــــواره، ســلــطــة مـــأمـــورة، 
ّ

ــل ــراق، مــثــل جــ ــعــ الــ
قرارتهم،  تبعاتِ  الزعماء  أو  الزعيمُ  ها 

ُ
يحمّل

وتسوّق نفسَها أنها صاحبة القرار. لتحمِل 
المفترض  وهـــي  التبعية  وزرِ  وزريــــن،   

َ
أثــقــال

بما  ــا  ــهـ صـــورتِـ تـــشـــويـــهِ  ووزرِ  ـــهـــا، 
ُ
اســـتـــقـــلال

حكمتْ وهي ليست الحاكمة. 
 خروج القضاء عن 

ُ
في العراق، تراكمتْ ذاكرة

الحاكمة.  أنظمته  تحولات  مــرّ  على  وظيفته 
صدِرتْ أكثرُ من مرة قراراتٌ 

ُ
في عهده الملكي، أ

ـــتْ قــيــاســا 
ّ
ــةٍ ســيــاســيــة، وهــــي وإن قـــل ــقـ ــذائـ بـ

 عــلــى ما 
ً
بــالــعــهــد الــجــمــهــوري، تــبــقــى عـــلامـــة

سار فيه سلك القضاء. مثلا بن عامي 1947 
- 1949، تــغــيّــرَ الــحــكــمُ عــلــى مــؤســس الــحــزب 
ــه مــن الإعـــــدام إلـــى السجن  ــاقِـ الــشــيــوعــي ورفـ
المؤبد ثم الإعدام. التغيير كان فعلا سياسيا. 
ــة  ــدايــ ــم قــــــاســــــم، بــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــبــ وفــــــــي عـــــــــراق عــ
المهداوي. أعدمتْ   

ُ
الجمهورية، كانت محكمة

بشرا عديدين بتهم الرجعية والانتماء للعهد 
البائد والتخريبِ وغيرِها. وفي عراق صدّام، 
أصــبــح مــنــذر الـــشـــاوي وفـــق تغيير قــانــونــي 
كونه  بحكم  الــقــضــاء  على  رئيسا   1977 عــام 
 
ُ
السلطة تصير   

ْ
أن سابقةِ  فــي  للعدل،  وزيـــرا 

التنفيذية رسميا هي القضائية. 
الرئيس الأسبق كان صريحا، اختصر الأمر، 
واضعا حدا لأي تشكيك في ما أراد بالضبط. 
القضاء عــنــده ليس أكــثــر مــن ملحق ورعــيــة. 
لم يحتج إلى رتوش احتاجها لاحقوه، حن 
 فـــي حــكــم مــحــدد 

ً
ــدوا أنــفــسَــهــم مــصــادفــة ــ وجـ

 
ُ
الإرادة ه 

ْ
الشروط سلفا، حكمٍ برلماني فرضت

الأمــيــركــيــة بــقــانــون انــتــقــالــي ألــزمــهــم كتابة 
دستور، وانتخاباتٍ عليهم إجراؤها، وفصلٍ 

لب منهم أن يراعوه. 
ُ
بن السلطات ط

الــذي تمكّن من تحقيق  الــدولــي  أن التحالف 
الــنــصــر فـــي هــــذه الـــحـــرب قـــابـــل لــلاســتــمــرار 
بعدها. لذا، أصبح التوافق التام بن أعضاء 
دائمة  مقاعد  لاحقا  واحتلوا  التحالف،  هــذا 
العضوية في مجلس الأمن، شرطا ضروريا 
لتشغيل منظومة الأمن الجماعي. ولأن هذا 
الواقع، بسبب  ق على أرض 

ّ
لم يتحق الشرط 

انقسام التحالف المنتصر في الحرب العالمية 
وانــدلاع  متصارعن  معسكرين  إلــى  الثانية 
المنظومة  أصيبت  فقد  بينهما،  بـــاردة  حــرب 
الأمــنــيــة لـــأمـــم المــتــحــدة بــبــعــض الــشــلــل في 
مرحلة الحرب الباردة، لكنها كانت، رغم ذلك، 
ــادرة عــلــى الــتــكــيــف مــع نــظــام دولـــي ثنائي  قــ
في  الــتــوازن  مــن  قــدر  ينطوي على  القطبية، 
التوازن  هــذا  انتفى  وحــن  والمصالح.  القوى 
بسقوط إحدى ركيزتي النظام الدولي ثنائي 
الــقــطــبــيــة مــمــثــلــة فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
الأمــم  فــي  الجماعي  الأمـــن  منظومة  أصيبت 
القول  تـــام. وهــنــا يمكن  المــتــحــدة بشللٍ شبه 
إن النظام الدولي الراهن اتسم، منذ البداية، 
بــمــفــارقــة غــريــبــة. فــهــو، مــن نــاحــيــة، يتضمّن 
مــنــظــومــة أمــــن جــمــاعــي كــتــبــت إبّـــــان الــحــرب 
الاتــحــاد  فيها  انتصر  الــتــي  الثانية  العالمية 
الــســوفــيــيــتــي جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، لــكــن إدارتـــهـــا آلـــت الآن 
إلــــى المــعــســكــر المــنــتــصــر فـــي الـــحـــرب الـــبـــاردة 
السوفييتي، وهــذا  الاتــحــاد  فيها  هــزم  الــتــي 
هو ما ترفضه روسيا الآن، بعد أن استعادت 
عافيتها، وبــدأت تتطلع إلى المشاركة بشكل 

أكبر في قيادة النظام الدولي الراهن.
ــثــــانــــي، يــلاحــظ  ــا يــتــعــلــق بـــالـــبـــعـــد الــ وفـــــي مــ
ــه يــنــبــغــي تــــوفــــر شــــرطــــن رئـــيـــســـيـــن فــي  ــ أنــ
عن  التعبير  الأول:  مـــأمـــول.  دولـــي  نــظــام  أي 
القائمة فيه حاليا،  الحقيقية  القوى  موازين 
التي هزمت  القوى  استعادة  بعد  خصوصا 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مــثــل الــيــابــان 
وألمانيا وإيطاليا، مكانتها الدولية المفقودة، 
ــول الــصــن حلبة المــنــافــســة عــلــى قــيــادة  ودخــ
الــنــظــام الـــدولـــي، واســـتـــعـــادة روســـيـــا قــواهــا 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي،  المــبــعــثــرة مــنــذ 
ــروز قــــوى صـــاعـــدة جـــديـــدة في  ــ فــضــلا عـــن بـ
ــــي آســـيـــا  ــد فـ ــنـ ــهـ ــل الـ ــثـ مـــخـــتـــلـــف الـــــــقـــــــارّات، مـ
والـــبـــرازيـــل فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة وجــنــوب 
المجتمع  تحوّل  الثاني:  أفريقيا.  في  أفريقيا 
الدولي إلى قرية كونية واحدة، يرتبط فيها 
أمــــن الـــجـــزء عــضــويــا بــأمــن الـــكـــل، وتــعــرّضــه 
المناخي  كالتغير  جــديــدة،  تهديدات  لمصادر 
وانتشار الفقر والإرهاب والجريمة المنظمة... 
إلـــــخ، مـــا يـــفـــرض تــوســيــع نـــطـــاق الــعــضــويــة 

 تــغــيــيــر بــلا 
ُ
ــــهــــم إحــــــــداث لــــم يـــكـــن بـــمـــقـــدور أيِّ

ــنـــهـــم الــــتــــلاعــــبُ بـــشـــروط  رتـــــــــوش. لـــكـــن أمـــكـ
بالالتفاف.  قيمتها  مــن  وتــجــريــدُهــا  اللعبة، 
لـــم يستطع  فــمــا   مــهــمــة، 

ً
أداة الــقــضــاء  وكــــان 

ــعَــلــه الــقــضــاءُ. هنا، 
َ
الــســلاحُ المــســيــسُ فِــعْــلــه ف

 نــوري المالكي. سمى رئيسُ 
ُ
حاسم كان زمــن

الانتخابية  قائمته  الأسبق  العراقي  الـــوزراء 
الدولة  وانقلب على  الــقــانــون«،  »دولـــة  باسم 
أن  إلــى  بمجموعة خطوات سعيا  والقانون، 
يكون ديكتاتورا ذا خلفية شيعية بديلا عن 

سلفه ذي الخلفية السنية.
 له في ديمومة بقاء حكمه 

ً
وظل القضاء أداة

مؤبدا. يومَ أخفق في كسب المركز الانتخابي 
 أفضل من 

ً
الأول عــام 2010، لم يمتلك سلطة

المحكمة الاتحادية، برئاسة مدحت المحمود، 
لتحويل الخسارةِ فوزا عبر تفسير مصطلح 
»الكتلة الأكبر«. ثمّ أرّقه وجودُ سلطةٍ موازية 
لــجــأ مــرة  الــهــيــئــات المستقلة،  لـــه، هــي سلطة 
أخرى إلى المحمود، ليعطيَه ما أراد من خلال 
جــرّدهــا  مــا  إداريــــا بحكومته،  الهيئات  ربــط 
 رســمــيــة مــســتــقــلــة رابــعــة 

ً
مـــن كــونــهــا ســلــطــة

العراقية.  الحالة  في  الأميركيون  استحدثها 
وكان بعض تلك الهيئات ذا طابع قضائي. 

إلى عادته القديمة، عاد القضاء، عادةِ كونِه 
ذا  المحمود  السلطة. بقي مدحت  لــرأس   

ً
ظِــلا

نـــفـــوذ مــــوجّــــهٍ ســيــاســيــا. وبـــعـــد ســلــســلــة من 
ــاك لاخــتــيــار بـــدائـــل، ذهــب  ــ الــتــشــويــش والإربــ
لم  ه فائق زيــدان. الأخيرُ 

ُ
ظِل فه 

َ
المحمود وخل

يــبــرز فـــورا، فــالــصــراع الــعــراقــي جــانــبَــه زمناً. 
ها تحت قيادة قاسم سليماني، 

َ
 وقت

ُ
الساحة

 كبيرة للقضاء، إلا من قضايا 
ٌ
ولم تكن حاجة

تل 
ُ
ق ثم  المحكمة الاتحادية.   

َ
احتاجتْ رتــوش

جــنــرال فيلق الــقــدس، وعـــادت الأمـــور تقريبا 
إلــى مــا قبل الانــســحــاب الأمــيــركــي فــي 2011، 
أي قبل تعاظم نفوذ طــهــران إلــى درجــة غير 
مــســبــوقــة. ومـــع تــراجــع ذلـــك الــنــفــوذ نسبيا، 
احتاج حلفاء إيران لرتوش القاضي. فسلطة 
المليشيات »الولائية« تقهقرت بعد انتفاضة 
تــشــريــن 2019، وهُــزمــت انــتــخــابــيــا. ولإعـــادة 
نفسِها إلى الواجهة عبر قناة المالكي، لا بد 
 مــن سلطة 

ُ
أفــضــل مــن سلطة رسمية، وليس 

زيدان لهذه المهمة. 
عــنــدهــا دخــلــت سلطة الــقــضــاء فــي ســجــالات 
المــعــركــة الــســيــاســيــة مــنــذ انــتــخــابــات 2021، 

الجديد  تشكيله  ليعكس  الأمـــن،  فــي مجلس 
مجمل الــتــحــولات فــي مــوازيــن الــقــوة، وربما 
تغيير قــواعــد اتــخــاذ الـــقـــرار فــيــه فــي الــوقــت 
نفسه، كي لا تتمكّن دولــة واحــدة أو تحالف 
قــدرتــه على   

ّ
أيديولوجي مــن شــل أو  إقليمي 

ــقـــرارات الــســريــعــة الــفــعــالــة،  الــعــمــل واتـــخـــاذ الـ
وكــذلــك إعــــادة تشكيل مــهــامّــه وصــلاحــيــاتــه، 
ــادر الـــتـــهـــديـــد  ــ ــــصـ ــــن مــــواجــــهــــة مـ لـــيـــتـــمـــكّـــن مـ
الجديدة لأمن الجماعي الذي أصبح يشمل 

أمن البشرية أو الانسانية ككل. 
الــثــالــث، يــلاحــظ أن  وفــي مــا يتعلق بالبعد 
النظام  في  القائمة  القوى  )ومــوازيــن(  بنية 
الحالية، لا تسمح بعمل  الدولي، بتركيبته 
جماعي ممنهج، يستهدف هندسة منظومة 
جديدة لأمن الجماعي، إما بإصلاح هياكل 
ــاتـــه فـــي مــنــظــومــة الأمـــم  ــيـ ــرار وآلـ ــقــ صــنــع الــ
المتحدة الحالية، أو بإقامة منظومة جديدة. 
نـــذكّـــر بحقيقة  أن  يــنــبــغــي  الـــصـــدد،  وبـــهـــذا 
مؤلمة، أن المجتمع الدولي لم يصبح ناضجا 
أمــن  عــن منظومة  الــجــدّي  للبحث  ومــؤهــلا 
جــمــاعــي، إلا فـــي أعـــقـــاب حـــربـــن عــالمــيــتــن، 
الجماعي،  الأمــن  الأولــى لمنظومة  فالتجربة 
ــم، لــم  ــ ــ ــــدت مــــن خـــــلال عــصــبــة الأمـ والــــتــــي ولــ
تــنــضــج إلا فـــي أعـــقـــاب حــــربٍ عــالمــيــةٍ كــانــت 
هــي الأولـــى مــن نوعها فــي تــاريــخ البشرية. 
والــتــجــربــة الــثــانــيــة لــهــذه المــنــظــومــة، والــتــي 
ولدت من خلال الأمم المتحدة، لم تنضج إلا 
بعد حرب عالمية ثانية شهدت تحالفاتٍ غير 
النظام  مــتــعــارضــن،  نــظــامــن  بــن  طبيعية 
الاشــــتــــراكــــي الــــبــــازغ والـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي 
را، في مواجهة مدٍّ نازيٍّ وفاشيٍّ 

ّ
الأكثر تجذ

عالمي شكل تهديدا لكليهما. ورغم أن تجربة 
الأمــــم المــتــحــدة لا تــــزال حــيــة، إلا أنــهــا تــعــدّ 
شبه ميتة إكلينيكيا في الواقع، ولم تتهيأ 
بيئة دولية تنطوي  الــظــروف بعد لإنضاج 
الــدولــي للشروع  التوافق  على ما يكفي من 
فــي بــنــاء منظومة أمــن جماعي جــديــدة، أو 
ــــلاح المــنــظــومــة الــقــائــمــة حـــالـــيـــا. وهــنــا  لإصـ
ى بوضوح أبعاد المفارقة التي ينطوي 

ّ
تتجل

عليها، صراحة أو ضمنا، حديث مدفيديف 
المـــشـــار إلـــيـــه، فــمــا قـــالـــه عـــن عــــدم صــلاحــيــة 
مــنــظــومــة  الـــحـــالـــي لإدارة  ــي  ــدولــ الــ الـــنـــظـــام 
ــــي، بــســبــب هــيــمــنــة  ــــدولـ ــن الـــجـــمـــاعـــي الـ ــ الأمــ
أمر  عليه،  الناتو  وحلف  المتحدة  الــولايــات 
لا خــلاف عليه، ومــا رتبه على هــذه المقولة 
من وجــود حاجة ملحّة لنظام دولــي جديد 
يـــأخـــذ فـــي اعـــتـــبـــاره مــصــالــح الــجــمــيــع، ولا 
يتحكّم فيه طــرف واحــد بمفرده، يبدو أمرا 
منطقيا ومعقولا، لكنه حن يؤكّد أن الأزمة 

ــاء الــســيــاســيــن  ــفــــرقــ ولا تــــــــزال. ســــجــــالات الــ
ــتــخــذ فــيــهــا جــبــهــة، 

ُ
لــيــســت الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ت

فالرجل كسلفه، يخشى النقد. ومثالا معبرا، 
دعــــتْ أوســــاط احــتــجــاجــيــة إلـــى تــظــاهــرة في 
نهايات 2015 أمام مجلس القضاء للمطالبة 
بـــمـــحـــاســـبـــة المـــــســـــؤولـــــن، ضـــغـــط المـــحـــمـــود 
عـــنـــدهـــا عـــلـــى بـــعـــض مــــراكــــز الــــقــــوى المــدنــيــة 
بعدم المشاركة، وحصل على ما أراد، رغم أن 
من  أكثر  تكون  لن  اتسعت،  مهما  التظاهرة، 

تسجيل موقف.
 الخوف من الاحتجاج والنقد. 

ُ
تتكرّر تجربة

يفتح القاضي زيــدان جبهة على صحافين. 
الصحافي  البرامج  مقدّم  على  غضبه  أشهرَ 
سعدون محسن ضمد، وعلى سرمد الطائي 
المشروع  بعدائه  المــعــروف  السياسي  الكاتب 
انــتــقــاد وجهه  الإيـــرانـــي، وذلــــك عــلــى خلفية 
الأخــيــر لــرئــاســة الــقــضــاء فــي بــرنــامــج يــديــره 
الرسمية.  العراقية  قناة  على  سعدون ضمد 
ومــن ضمن أساليب الهجوم، بعث رسالة لا 
إلى  القضاة،  تليق بقاض، فضلا عن رئيس 
إدارة الــقــنــاة، واصــفــا الــصــحــافــيــنِ، المــحــاورَ 
ــرّفـــان.  ــتـــطـ والــــضــــيــــف، بـــأنـــهـــمـــا ســـلـــبـــيـــان ومـ
ــد المـــخـــالـــفـــات  ــديـ مـــتـــنـــاســـيـــا أن مــهــمــتــه تـــحـ
القانونية عبر السياقات القضائية، وليست 

إصدارَ أحكام على القناعات والآراء. 
يـــشـــار هــنــا إلــــى أن انـــتـــقـــاد شــخــص رئــيــس 
، غير أنها المــرّة الأولى 

َ
المجلس لم يكن الأول

ــرّك فــيــهــا بــــشــــراســــة. بــالــطــبــع مــن  الـــتـــي تــــحــ
ــوز« الــســلــطــة أن يــــروا أن  ــ الــصــعــب عــلــى »رمــ
تمتلك القناة الرسمية هامش حرية للمحاوِر 
الموضوع  فهم خلفية  يمكن  ربما  والمــحــاوَر. 
ــاس. لــكــن هــنــاك نــقــطــة أخــرى  ــ عــلــى هـــذا الأسـ
بانتقاد  الضيف  يكتف  لم  ها؛ 

ُ
إغفال يصعب 

ــــه بــســلــيــمــانــي 
َ
الـــقـــاضـــي زيـــــــــدان، إنـــمـــا ربــــط

والمرشد الإيراني علي خامنئي. لذا قد يفهم 
تحرّكُ القاضي ضد الصحافينِ أنه في هذه 
الثوري،  أتباع الحرس  الواقعة مدجّجٌ بدعم 
اعــتــمــدوا عليه في  أن  أنــهــم سبق  خصوصا 
عرقلة  أو  قانونيا  أرادوا،  مــا  بعض  تحقيق 
ا  يــريــدوا، بعد خسارتهم جزء لم  أشياءَ مما 

من سطوتهم في العامن الأخيرين. 
الــخــلــل فـــي الــقــضــاء الـــعـــراقـــي لـــم يــكــن يــومــا 
 وجــد، 

ْ
 أو الــفــســاد المـــالـــي، لأنـــه، وإن

َ
الـــرشـــوة

 واســعــة فــي تــاريــخــه. المشكلة 
ً
لــم يــبــدُ ظــاهــرة

قواعد  بتغيير  حتما  ستنتهي  الأوكــرانــيــة 
الــنــظــام الـــدولـــي الـــحـــالـــي، وتــأســيــس نــظــام 
دولي جديد أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق 
ــي، يــخــاطــر بــافــتــراض  ــدولــ ــن المــجــتــمــع الــ أمــ
إطــلاقــه، ومـــن ثم  عــلــى  بــه  التسليم  يصعب 
ــه لــلــفــحــص والــتــمــحــيــص  ــاعـ يـــتـــعـــنّ إخـــضـ
والــنــقــاش. قــد يكون الــهــدف مما قــال مجرّد 
التأكيد على ثقته الكبيرة في خروج روسيا 
 من هذه الأزمة، وهذا من حقه، لكن 

ً
منتصرة

المـــتـــأصـــلـــة أن عـــــدم الاســــتــــقــــلال كـــــان ســيــاق 
القضاء على مر العقود ولا يــزال. وهــذا أحد 
 تقاليدِ دولة، 

َ
أسباب عجز البلاد عن صناعة

بالطبع،  الـــلادولـــة.  تقاليد  ســـادت  بالعكس، 
 
ً
 يــصــبــح الـــقـــضـــاء ســلــطــة

ْ
 أن

َ
ــبــــديــــل لـــيـــس الــ

 فــي الــنــزاعــات 
ُ

مــســتــبــدّة، بينما هــو الــفــاصــل
  .

َ
 القانون

ٌ
 ومطبق

َ
 الدولة

ٌ
وضامن

يأخذ   
ْ
وأن القضاء  استقلال  كبير بن  الفرق 

حكَمٌ  والقضاءُ  لاعــبٌ  الأخيرُ  السياسي.  دورَ 
الجمهور  تــجــاه  أو  اللاعبن  تــجــاه  يتصرف 

أوكرانيا،  على  الصراع  في  روسيا  انتصار 
يكون  قــد  تحققه،  إمكانية  بــافــتــراض  حتى 
مــعــنــاه تــمــكّــنــهــا مـــن الــحــصــول عــلــى قطعة 
أكبر من رقعة العشب التي تتصارع عليها 
الــقــوى الــدولــيــة الــكــبــرى. ولــكــن لــيــس حتما 
وبـــالـــضـــرورة أن يــســفــر هـــذا الانــتــصــار عن 
نظام أمن جماعي دولــي أكثر قــدرة وكفاءة 
على مواجهة مصادر التهديد المتجدّدة في 
البشرية،  أمن  الدولي، وعلى حماية  النظام 
باعتبارها كلا واحــدا لا يتجزأ، فهذا هدف 

لا يزال بعيد المنال.
أتفق مع وجهة النظر القائلة إن الصراع الدائر 
على الساحة الأوكــرانــيــة فــي جــوهــره صــراع 
على قواعد النظام الدولي الحالي، بن طرف 
تمثله روسيا، وطرف  تغييرها،  إلــى  يسعى 
آخر يسعى إلى التمسّك بها وللابقاء عليها 
كما هي، حفاظا على وضعه المهيمن، تمثله 
مــن منظور  نتيجته،  لكن  المتحدة.  الــولايــات 
مــدى تــأثــيــره على مستقبل الــنــظــام الــدولــي، 
لن تخرج عن واحد من سيناريوهات ثلاث، 
يمكن إجــمــالــهــا عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: خــروج 
ما  منتصرين،  وحلفائها  المتحدة  الــولايــات 
عــلــى وضعهم  المــحــافــظــة  مــن  تمكّنهم  يعني 
المهيمن فــي الــنــظــام الــدولــي الــحــالــي، وقطع 
الـــطـــريـــق عــلــى إمــكــانــيــة إقـــامـــة نـــظـــام دولـــي 
ــدّد الأقــــــطــــــاب. خـــــــروج روســـيـــا  ــتــــعــ ــد مــ ــديــ جــ
منتصرة، ما يعني تمكّنها من كسر الهيمنة 
الأميركية المنفردة على النظام الدولي القائم 
يسمح  بما  قــواعــده  تغيير  وبالتالي  حاليا، 
لــهــا بــمــمــارســة نـــفـــوذ أكـــبـــر فـــيـــه، خــصــوصــا 
أن روســيــا دولـــة مستفيدة مــن هـــذا الــنــظــام، 
عها بمقعد دائم في مجلس الأمن، 

ّ
بحكم تمت

وبالتالي بحق الفيتو، لكن الشروط المطلوبة 
المشار  بالمعنى  دولــي مختلف،  نظام  لإقــامــة 
إليه آنفا، لن تتوفر تلقائيا وبالضرورة في 
مثل هذه الحالة. إطالة أمد النزاع بما يكفي 
لاســتــنــزاف الــطــرفــن المــتــصــارعــن، ودخــولــه 
مرحلة تهدد بنشوب حرب نووية شاملة، ما 
قد يؤدّي إلى حالة استفاقة مفاجئة قد تدفع 
قادة القوى الكبرى إلى التوافق حول الدعوة 
جديدة  منظومة  لتأسيس  عــام  مؤتمر  إلــى 
لـــأمـــن الــجــمــاعــي، غــيــر أن هــــذا الــســيــنــاريــو 
يبدو محفوفا بالمخاطر في الوقت نفسه، لأن 
بالوقوع  تنتهي  قــد  الــهــاويــة  ــة 

ّ
حــاف سياسة 

فيها. وعلى أي حال، يؤكّد هذا السيناريو أن 
الراهنة  المرحلة  في  يعيش  الــدولــي  المجتمع 
حــالــة مــن الــســيــولــة الــخــطــرة والــفــوضــى غير 

الخلاقة.
)أكاديمي مصري(

انـــطـــلاقـــا مــــن وظــيــفــتــه حـــصـــريـــا، فــالــقــضــاة 
أن يتضمّنه  يــصــعــب  زعـــمـــاء. وهــــذا  لــيــســوا 
يصاحبْه  لم  إذا  الاجتماعي،  الحراك  خطابُ 
ــح لــلــمــفــاهــيــم، وفــــهــــمٌ صــريــح  ــ تـــحـــديـــدٌ واضــ
الـــتـــجـــارب  عـــلـــى  مـــفـــتـــوح  وإدراكٌ  لـــلـــحـــدود، 
الأخــــــــرى، ســيــئــهــا وجـــيـــدهـــا، ووعـــــــيٌ بــبــنــاء 
ــهــا بــمــا يجعل 

َ
دولـــة حــديــثــة تحقق اســتــقــلال

من  تتعايش  العراقية  المجتمعية  الجماعات 
ق استقلال  يــســوِّ أجــل حمايتها، وخــطــابٌ لا 
ه 

َ
سلطان سيخسر  مــن  تسويق  عبر  القضاء 

 تحوّل القضاء 
ّ
فيما لو استقل القضاء. أي أن

ــــن خـــلال  ــــارس دورَهــــــــــا مـ ــمـ ــ إلــــــى مـــؤســـســـة تـ
السياقات القانونية المحدّدةِ بوضوح وبدون 
تأويل لن يحصل اعتمادا على زعماء يرون 
قرار  أيِّ صاحب  وُ 

ّ
عل القضاء.  فــوق  أنفسَهم 

أيّ من   
َ

فــوق اقتصادي  أو  أو ديني  سياسي 
المؤسسات الرسمية يتعارض مع بناء دولةٍ 
تؤسس تقاليدها عبر سلطاتها الدستورية، 
وليس تقاليد أحزاب وأئمة السياسة والدين. 
 أنصارِ الزعماء عن استقلال القضاء 

ُ
وحديث

ليس أكثر من مسعى جديد إلى إبقاء الحال 
كما هو مع تغيير في اتجاهات الولاء فقط. 

وعـــنـــدمـــا يـــــدافـــــعُ أيٌّ مــــن شــــركــــاء الــعــمــلــيــة 
العراق، ومن خلفه جيش من  السياسية في 
الــنــخــب، عــن اســتــقــلال الــقــضــاء، إنــمــا يــدافــعُ 
عن وقوفه أمــام محاكمه. إذ جميع القيادات 
قـــة  الـــرئـــيـــســـة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــزعــــامــــات المـــســـوَّ
الدولة،  أو بناء  العراق،   عن استقلال 

ً
مدافعة

متورّطة في الاهتراء السياسي والاجتماعي 
تلك  بــل على بعض  والإداري.  والاقــتــصــادي 
الــرؤوس مذكراتُ إلقاء قبض مركونة بعيدا 
خــوفــا، وأمـــــامَ عــديــدٍ مــنــهــا مــلــفــاتٌ يــمــكــن أن 
 القانون. ملفاتُ انهيار البلاد 

ّ
 استقل

ْ
فتح إن

ُ
ت

وتــفــتــيــتــهــا وتــقــويــض فـــرص بــقــائــهــا ليست 
 يرجى من تلك 

ْ
قليلة. فليس من الإنصاف أن

الــدفــاعُ عن قضاء مستقل. سيكون  الـــرؤوس 
 صريحة 

ٌ
ــاءٌ، عــنــدمــا تــبــدأ مــراجــعــة هــنــاك رجــ

وواســـعـــة لــأخــطــاء والــــكــــوارث فـــي الــســلــطــة 
وأسبابِها،  الماضية،  العقود  مر  على  الثالثة 
بـــعـــيـــدا عــــن خـــطـــابـــات الـــتـــفـــاخـــر والــهــيــجــان 
الأمــهــاتُ  تخشى  لــن  ربما  يومئذ،  العاطفي. 
 يصبح 

ْ
أن الرقاب  على  بالخوف  المسكونات 

 قضاة. 
ّ
بنوهن

)من أسرة تلفزيون العربي(

عن دعوة مدفيديف إلى هندسة نظام أمني عالمي جديد

القضاء العراقي وقدره

انتصار روسيا في 
الصراع على أوكرانيا 

قد يكون معناه 
تمكّنها من الحصول 
على قطعة أكبر من 

رقعة العشب التي 
تتصارع عليها القوى 

الدولية الكبرى

أصيبت المنظومة 
الأمنية للأمم المتحدة 

بشلل في مرحلة 
الحرب الباردة، لكنها 

كانت قادرة على 
التكيف مع نظام 

دولي ثنائي القطبية، 
ينطوي على قدر من 

التوازن في القوى 
والمصالح

القيادات الرئيسة، 
بما فيها الزعامات 

قة مدافعةً  المسوَّ
عن استقلال العراق، 

أو بناء الدولة، 
متورطّة في الاهتراء 

السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والإداري

حديثُ أنصارِ الزعماء 
عن استقلال القضاء 

ليس أكثر من مسعى 
جديد إلى إبقاء الحال 

كما هو مع تغيير في 
اتجاهات الولاء فقط
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الجزائر: أطفال مستثنون من »التعليم الإجباري«

النحل يدفع ثمن التغيرّ المناخي
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الجزائر ـ كمال بوحدة

ــيـــة الــضــخــمــة الــتــي  ــالـ ــانــــات المـ ــكــ ــم الإمــ ــ رغـ
لقطاع  الــجــزائــريــة  الــحــكــومــة  تخصصها 
التربية والتعليم، واحتلاله المرتبة الثانية 
ــرَم نــســبــة من  ـــحـ

ُ
فـــي المــيــزانــيــة الــســنــويــة لـــلـــدولـــة، ت

الأطفال من حق التعليم لأسباب مختلفة، مثل الفقر 
والــجــهــل وانــعــدام الإمــكــانــات الــخــاصــة بالتحاقهم 
بـــالمـــدارس؛ خــاصــة فــي المــنــاطــق الجبلية وتــلــك في 

الجنوب والمحافظات الداخلية.
وأقــرّ وزيــر التربية عبد الحكيم بلعابد، في تقرير 
قدمه على هامش مؤتمر المنظمة العربية للتربية 
والعلوم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأن 97 
فــي المــائــة مــن أطــفــال الــجــزائــر يلتحقون بــالمــدارس، 
بلوغهم  المــائــة خارجها عند  فــي  يبقى ثلاثة  فيما 

سن التعليم الإجباري. 
شــــاء الـــقـــدر أن تــعــيــش حــلــيــمــة وشــقــيــقــهــا سمير 
ــي تـــنـــتـــقـــل مــن  ــتــ ــل الــ ــ ــرحـ ــ ــدو الـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــــي عـــائـــلـــة مـ فـ
منطقة إلــى أخـــرى بحثاً عــن المـــاء والمــأكــل لقطعان 
الداخلية  المحافظات  أعماق  إلــى  وتتوجه  الأغــنــام. 
والــجــنــوبــيــة فـــي الــشــتــاء والمــحــافــظــات الــســاحــلــيــة 
والشمالية في الصيف. وقد حرم وضع اللااستقرار 
في العيش حليمة وسمير من الدراسة، والحصول 

على حقهما في التعليم ودخول المدرسة. 
في الفترة الأخيرة، تواجدت عائلة حليمة وسمير 

فــــي مــنــطــقــة ســــيــــدي راشـــــــد بــــولايــــة تـــيـــبـــازة قـــرب 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة. وتــخــبــر حــلــيــمــة »الــعــربــي 
الــجــديــد« أنــهــا لا تجيد الـــقـــراءة والــكــتــابــة رغـــم أن 
تــجــاوز عــشــر ســنــوات، وتكتفي بمساعدة  عــمــرهــا 
والــدتــهــا فــي أشــغــال البيت، وهــو مــجــرد خيمة من 
ــروط الــحــيــاة الــكــريــمــة.  ــى شــ الــقــش لا تــتــضــمــن أدنــ
وتواجه حليمة صعوبة في التواصل والحديث مع 
مع  عاشتها  الــتــي  الكبيرة  العزلة  بسبب  الآخــريــن 
عائلتها، أما شقيقها سمير البالغ 8 سنوات فتعلم 
الكلمات والحروف بعدما بقي سنتن عند  بعض 
والترحال.  الجهل  إلــى حياة  يعود  أن  قبل  أقربائه 
»العربي الجديد، إن »حلمه بأن يصبح  وهو يقول لـ

طبيباً تلاشى بعدما عاد إلى عائلته«.
»الــعــربــي  ويـــقـــول مــحــمــد، والــــد حــلــيــمــة وســمــيــر، لـــ
عائلات  إلــى  المنتمن  الأطــفــال  »معظم  إن  الجديد« 
في  بعضهم  باستثناء  يتعلمون،  لا  الــرحــل  الــبــدو 
ــركــوا عند أقـــارب، أو ألحقوا بــريــاض تتكفل 

ُ
حــال ت

تـــعـــلـــيـــمـــهـــم«. يـــضـــيـــف: »أبــــنــــاؤنــــا ضـــحـــيـــة عــمــلــنــا 
الــصــعــب، وقــدرهــم يــرتــبــط بحرماننا مــن الــدراســة 

أيضاً، وعدم إجادتنا الكتابة والقراءة«.
ولا تختلف قصة عنتر البالغ 14 من العمر عن قصة 
جبال  منطقة  فــي  تقطن  فعائلته  وســمــيــر،  حليمة 
قــارعــة  )غــــرب(، ويــبــيــع عــلــى  زكـــار بمنطقة مليانة 
الطريق يومياً الخبز المحضر منزلياً لمارة وسواح 
قـــادمـــن مـــن مــنــاطــق مــــجــــاورة. ويــخــبــر »الــعــربــي 

أبــداً،  الــدراســة  لــم يجلس على مقاعد  أنــه  الجديد« 
الجبال منعت  فــي  الــســائــدة  المناخية  الــظــروف  لأن 
ذلك. وهو بالتالي لا يعرف الحروف الأبجدية ولا 
ــــده في  الــحــســاب، ويــقــضــي يــومــه فـــي مــســاعــدة والـ
مــزاولــة أعــمــال الفلاحة والــتــجــارة. ويــقــول: »لا أزال 
أحلم بالدراسة، ولن أتأخر لحظة إذا حصلت على 
فــرصــة لــفــعــل ذلــــك، فــأنــا مــشــتــاق لــحــجــرة الــدراســة 

واللعب مع زملائي في ملعب المدرسة«.
اضطرابات  تشهد  منطقتنا  تــزال  »لا  عنتر:  يتابع 
الطريق  أتنقل عبر  أن  أمنية تجعل والــدي يخشى 
عن  منطقة  فــي  الــواقــعــة  للمدرسة  الــوعــر  الجبلي 
الــنــســور، عــلــمــاً أن عــائــلــتــي تــعــيــش أيــضــاً فـــي فقر 
شديد، ولم أكن أنا ضحية وحيدة لهذا الوضع، إذ 
دفعت أختي الثمن أيضاً، لكن خالتي أرسلتها إلى 

مدرسة ابتدائية في منطقة خميس مليانة«.
ــال ضـــمـــن نـــســـبـــة الـــثـــلاثـــة  ــ ــفـ ــ ــــدرج هــــــؤلاء الأطـ ــنـ ــ ويـ
فــي المــائــة الــذيــن لــم يلتحقوا بـــالمـــدارس فــي السن 
الــقــانــونــيــة، فـــي حـــن تــتــحــدث وزارة الــتــربــيــة عن 
التحاق 567 ألف تلميذ جديد بالمدارس هذا العام، 
وأن 17 ألف طفل في السن القانونية تعذر عليهم 
الـــذي صدر  الحكومي  المــرســوم  أن  ذلـــك، رغــم  فعل 
التعليم  أن  يــونــيــو/ حــزيــران 2018 نــص على  فــي 
الإجـــبـــاري مــضــمــون لــأطــفــال الــذيــن بــلــغــوا الــســن 
لــلــدراســة، أي ســت ســنــوات، ويتضمن  الــقــانــونــيــة 
أيـــضـــاً مـــنـــح إذن تــســجــيــل اســـتـــثـــنـــائـــي لـــأطـــفـــال 

الذين تأخرت دراستهم. ومن بن أسباب التخلف 
عــن الالــتــحــاق بـــالمـــدارس الــعــوز والــفــقــر وتكاليف 
تأمينها،  عن  عائلات  تعجز  التي  نفسها  الدراسة 
المناطق  بعض  في  التقليدي  التفكير  يسود  كذلك 
الريفية، حيث تفضل بعض العائلات دفع أطفالها 
والــزراعــة. وقد يخضع  الرعي  أعمال  إلى ممارسة 
بعضها لــظــروف عــدم وجــود مـــدارس فــي المناطق 
ــيــــاب الـــنـــقـــل المــــدرســــي إلـــى  الـــتـــي تــقــيــم فـــيـــهـــا، وغــ
مناطق أخرى، ما يجبر تلاميذ على قطع عشرات 

الكيلومترات للذهاب إلى مدرسة.

مجتمع
ي اقتراح بإطلاق المؤشر العربي لأمن الغذائي، في 

ّ
أعلن المرصد العربي لحقوق الإنسان عن تبن

ظل انخفاض مراتب دول عدّة في المؤشر العالمي لأمن الغذائي، ولتفادي ما يواجهه العالم أجمع 
 للمؤشر أهمية قصوى 

ّ
من تهديدات على مستوى وفرة الغذاء واستدامة إمداداته. وأكد المرصد أن

آثارها بشكل  ت 
ّ
والتي تجل العالم  يعاني منها  التي  المستدامة  الغذائية  النظم  في ظل تحديات 

الغذائية وغير  السلع الأساسية  بلدان عديدة من نقص  كــورونــا ومعاناة  واضــح خــلال جائحة 
)قنا( الغذائية، والحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير التشريعية المساندة. 

 مدينة ماريوبول الأوكرانية مهدّدة بانتشار 
ّ
رت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الجمعة، من أن

ّ
حذ

 الخدمات الطبية »قد تنهار على الأرجــح«. أضافت في بيان نشرته 
ّ
مرض الكوليرا، نظراً إلى أن

 
ّ
ــه مــن المحتمل كذلك حــدوث نقص شديد فــي الأدويـــة فــي خــيــرســون. وذكـــرت أن

ّ
على »تــويــتــر« أن

الــخــدمــات الأســاســيــة لسكان المناطق الأوكــرانــيــة الخاضعة  روســيــا تــواجــه صعوبات فــي توفير 
لسيطرتها. وفي الشهر الماضي، كانت مديرة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا 
)رويترز(  ماريوبول من المناطق المهددة بالكوليرا. 

ّ
دوريت نيتسان قد أفادت بأن

بريطانيا: ماريوبول الأوكرانية مهدّدة بالكوليراالمرصد العربي لحقوق الإنسان: مؤشر للأمن الغذائي

جمال  الاجتماع  علم  في  المتخصص  يقول 
غير  أمر  التعليم  من  الأطفال  »حرمان  إنّ  زيان  بن 
منطقي في ظل تأكيد القوانين بوضوح الحق 
حين  مجاني  تعليم  على  بحصولهم  الإجباري 
يبلغون سنّ السادسة، وتوفير كلّ الظروف التي 
تسمح لهم بالتعليم والنجاح فيه. وتمنع هذه 
القوانين أولياء الأمور من حرمان أولادهم منه 

وتعرضّهم لعقوبات«.

أمر غير منطقي

ر الاتحاد الوطني لتربية النحل في فرنسا من 
ّ
حذ

 في البلاد بسبب الزراعة 
ً
أنّ النحل، المهدّد أصلا

فة أو الدبابير الآسيوية، يعاني كذلك بشكل 
ّ
المكث

كبير من التغيّر المناخي، علماً أنّ هذه الحشرات 
ــد 

ّ
الــزراعــة. وأك حة تـــؤدّي دوراً أســاســيــاً فــي 

ّ
الملق

المتحدّث باسم الاتحاد ومربّي النحل آنري كليمان 
أنّ »ثمّة تحدياً آخر يتمثل  بــرس،  لوكالة فرانس 
ــرت 

ّ
أث التي  التهديدات  إلــى جانب  المناخ  تغيّر  في 

على تربية النحل لسنوات، من المبيدات الحشرية 
والدبابير  التحوطات  واختفاء  الأحادية  والزراعة 
الآسيوية و)طفيليات( فاروا«. وأشار كليمان إلى 
أنّ معدّل حالات النفوق في خلايا النحل »يبلغ في 
وهــي نسبة  المائة سنوياً،  في  نحو 30  المتوسط 
النحل، حتى يحافظوا  »مربّي  أنّ  هائلة«. وشرح 
بالعمل  تجديدها  إلــى  يضطرون  على خلاياهم، 
والتكلفة الإضــافــيــن«. وقـــال: »لــولا وجــود مربّي 

 نقصاً 
ً
ا شهدنا أصلا

ّ
النحل لتجديد الخلايا، لكن

ـــر هــذه 
ّ
فـــي عـــدد الــنــحــل فـــي المــنــطــقــة«، فــيــمــا تـــوف

الحشرات »35 في المائة من مواردنا الغذائية« من 
المــنــاخ، »صــارت  التلقيح. ومــع تأثير تغيّر  خــلال 
و»هــذا  متزايد«  بشكل  منتظمة  غير  المحاصيل 
د بشكل كبير حياة النحّالن المحترفن«، 

ّ
أمر يعق

النحل  أنّ خلايا  إلــى  لفت  الــذي  كليمان  بحسب 
قد تعاني من تأثيرات مختلفة لتغيّر المناخ، بما 

أفــاد  وإذ  والفيضانات«.  والــبــرد  الحرائق  يشمل 
بأنّ عام 2021 كان »أسوأ عام بالنسبة إلى تربية 
إنتاج دون 10 آلاف طنّ،  النحل في فرنسا« مع 
بــنّ أنّ عــام 2022 انطلق بشكل جيد في معظم 
ه أبـــدى في 

ّ
المــنــاطــق بفضل الــشــتــاء المــعــتــدل، لكن

المــقــابــل »قــلــقــاً بــالــغــاً مـــن الــجــفــاف المــقــبــل« الـــذي 
يعرقل إنتاج النباتات للرحيق.

)فرانس برس(

Saturday 11 June 2022
السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 م  10  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2840  السنة الثامنة

)فيصل خان/ الأناضول(



ــيـــغـــة، بـــحـــســـب مـــصـــادر  ــلـ ــات بـ ــ ــابــ ــ إلــــــى إصــ
ــرت أن »المـــجـــمـــع،  ــ ــ ــداد. وذكـ ــغــ مــحــلــيــة مــــن بــ
وهـــو مــن طــابــقــن، احــتــرق بــالــكــامــل بسبب 
غــيــاب إجــــــراءات الــســامــة، وبــنــائــه بــألــواح 
ــتـــش بــــانــــل ســـريـــعـــة الاشـــتـــعـــال  ــدويـ ــانـ ــسـ الـ
عن  الصادرة  السامة  لتعليمات  والمخالفة 
مديرية الدفاع المــدنــي«. وقبل ذلــك، أظهرت 
لقطات فيديو محاصرة النيران رجا مسنا 
الــنــيــران وســط  التهمته  عــلــى ســطــح مبنى 
البصرة. ومع تأخر فرق الأطباء، كان الرجل 
الأهالي  توفي محترقاً وســط صيحات  قــد 
ــارع، فــي وقـــت لــقــي 4  والمــتــجــمــعــن فــي الـــشـ
في  منزلهم  احــتــراق  بسبب  أطــفــال حتفهم 
مــنــطــقــة الــغــزالــيــة غــربــي الــعــاصــمــة، مطلع 

العام الجاري«.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــعــقــيــد هــشــام الـــعـــزاوي، 
وهو من مديرية الدفاع المدني في العاصمة 
ــداد، إن »الـــحـــرائـــق تــعــد مـــن الـــحـــوادث  ــغــ بــ
الطبيعية في كل العالم. لكن ما يحدث في 
العراق عادة ما يرتبط بغياب التوعية لدى 
الأهالي أو بسبب أزمة الكهرباء، والخافات 
الــشــخــصــيــة، بــالإضــافــة إلـــى عـــوامـــل أخـــرى 
ــاب«. ويـــوضـــح فـــي حــديــثــه  ــ ــالإرهـ ــ تــتــعــلــق بـ
»العربي الجديد« أن »معظم المباني التي  لـ
أنــشــئــت خـــال الأعــــوام المــاضــيــة تفتقر إلــى 

الاهتمام أو إطفاء الحرائق، على الرغم من 
الدفاع  الدائمة من قبل مديرية  الإشــعــارات 
المـــدنـــي ووزارتـــــــي الــصــحــة والــبــيــئــة، ولــعــل 
مــا يشكل خــطــراً فعلياً هــو استخدام  أكــثــر 
الباستيك«.  ويقول العزاوي إن »الاستهتار 
بــالــقــانــون ولـــجـــوء بــعــض الأشـــخـــاص إلــى 
افــتــعــال الــحــرائــق فـــي المـــحـــال الــتــجــاريــة أو 
المـــنـــازل بــســبــب الــخــافــات الــشــخــصــيــة، هو 
أكثر مــا يــؤدي إلــى حــالات وفــاة وإصــابــات 
بليغة«، مؤكداً أن »الإرهاب ما زال يستخدم 
في  الاقتصادي، لا سيما  الاستنزاف  ورقــة 
أمنياً.  تـــزال تشهد ضعفاً  الــتــي لا  المــنــاطــق 
لذلك، فإن عناصر الدولة الإسامية داعش 
تلجأ إلى إحراق مزارع وبساتن من لا يدفع 

إتاوات أو غير ذلك«.
ــاة بسبب  كــمــا يــلــفــت إلــــى أن »حـــــالات الـــوفـ
الـــحـــرائـــق تـــــــزداد يـــومـــاً بـــعـــد يــــــوم، بــســبــب 
الــتــزايــد الكبير فــي أعـــداد الــحــرائــق، لكنها 
لــيــس كــمــا يُـــشـــاع فـــي الإعـــــام والــصــحــافــة، 
كونها أقل بكثير مما تخلفه حوادث السير. 
ومن بن خمسة حرائق تحدث هناك حالة 
وفاة واحدة«، موضحاً أن »الحرائق تحتاج 
الأهــالــي  قبل  مــن  اجتماعية  إلــى مسؤولية 
لأن 90 في المائة من أسبابها هي أخطاء تقع 
من قبلهم. بالتالي، من الضروري الاهتمام 

بغداد ـ زيد سالم

الحكومية  الإحــصــائــيــات  تشير 
فــي الــعــراق إلــى نــشــوب أكــثــر من 
10 آلاف حــريــق فـــي عــمــوم مــدن 
الــبــاد منذ مطلع الــعــام الــجــاري، وهــو رقم 
ــداً« وفــقــاً لمــراقــبــن،  حــقــيــقــي لــكــنــه »كــبــيــر جــ
ويــعــود إلــى أســبــاب عــدة مــن بينها ضعف 
الإجراءات الوقائية وتهالك البنى التحتية 
وعـــــدم الاهـــتـــمـــام بــتــوفــيــر أجـــهـــزة الإطـــفـــاء 
الــحــديــثــة واعــتــمــاد مــعــايــيــر الــســامــة. كما 
تشهد الباد حرائق مفتعلة عادة ما تؤدي 
إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، في وقت 
يؤدي إحراق النفايات إلى تلوث الهواء في 

الأحياء السكنية.
ويقول مدير العاقات والإعام في مديرية 
الــعــمــيــد جـــــودت داوود إن  ــدنـــي  المـ الــــدفــــاع 
»الأســـبـــاب الــتــي تـــؤدي إلـــى انــــدلاع حــرائــق 
كثيرة، منها التماس الكهربائي والحوادث 
المتعمدة والنزاعات العشائرية وغير ذلك«، 
مــشــيــرة إلـــى أن »الــحــرائــق تــــزداد فــي فصل 
العدد  بغداد  العاصمة  وشهدت  الصيف«. 
الأكبر من الحرائق، تليها البصرة وكركوك 
والــنــجــف، وقـــد طــاولــت مــجــمــعــات تــجــاريــة 
ومستشفى ومخزن سلع غذائية ومصنعاً 
ــة لــلــنــجــارة بــالإضــافــة إلـــى عـــدد من  ــ وورشـ

المنازل والمحال التجارية.
وفي وقت سابق، أعلن مدير الدفاع المدني 
الــلــواء كــاظــم ســالــم بــوهــان أن هــنــاك حاجة 
ــراء تــعــديــات فــي قــانــون الــدفــاع المدني  لإجـ
لمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الــــحــــرائــــق، مــــؤكــــداً أن 
ضعف متطلبات السامة سبب رئيسي في 
اســتــمــرار انــــدلاع الــحــرائــق. بــالــتــالــي، هناك 
حاجة إلى تشديد قانون إجراءات السامة 
وفــرض غــرامــات بحق المخالفن، مــؤكــداً أن 
عـــدد الــحــرائــق فـــي عــمــوم مـــدن الـــبـــاد منذ 
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري تـــجـــاوز عــشــرة آلاف 
حــريــق، وقـــد جـــرى الــتــعــامــل معها مــن قبل 

فرق الإطفاء والدفاع المدني.
وتـــعـــدّ الـــحـــرائـــق أحــــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة 
ــــات،  ــيـ ــ ــــوفـ ــات والـ ــابـــــ لــــــزيــــــادة حــــــــالات الإصـــــ
ــــوادث الــســيــر، مـــا يعني  بـــالإضـــافـــة إلــــى حــ
أنها تفوق أعداد ضحايا الحوادث الأمنية 
التوجيهات  من  الرغم  وعلى  والتفجيرات. 
الـــــصـــــادرة عــــن مـــديـــريـــات الــــدفــــاع المـــدنـــي، 
إلا أن الــحــرائــق مــا زالـــت تــنــدلــع فــي معظم 
والمساحات  المنازل  وتشمل  العراقية،  المــدن 
الخضراء وحقول القمح والشعير والدوائر 

الحكومية والمطاعم والمجمعات التجارية.
وتــســبّــب حــريــق انـــدلـــع فـــي مــجــمــع تــجــاري 
فــــي حــــي المـــنـــصـــور فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد 
ــة عـــامـــلـــن فـــيـــه بــــحــــروق مــن  بـــإصـــابـــة ثـــاثـ
الدرجة الثانية، فيما تعرض عامل أجنبي 

حرائق 
العراق

غياب معايير 
السلامة يودي 

بحياة كثيرين

تصيب  التي  الحرائق  أعداد  في  ارتفاعاً  العراق  يسجل 
غياب  أو  ضعف  ظل  في  بحياتهم،  وتودي  كثيرين 
الحرائق  العامة. ويفوق عدد ضحايا  السلامة  معايير 

أرقام ضحايا الحوادث الأمنية والتفجيرات

ثمّة حاجة إلى تعديل 
قانون الدفاع المدني 

لمواجهة تحديات الحرائق

مئات الضحايا من جرّاء 
الحرائق لا يسُجّلون لدى 

السلطات

1819
مجتمع

بــنــوعــيــة المــــــواد المــســتــخــدمــة فـــي الــديــكــور 
ووضع منظومات الإطفاء الحديثة«.

ــاد بــيــان  ــ وفــــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، أفـ
لمــديــريــة الــدفــاع المــدنــي بــأن »عـــدد الحرائق 
الـــتـــي جـــــرى إخــــمــــادهــــا فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــعــراق عــدا إقليم كردستان، خــال الأشهر 
الــثــاثــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، بلغت 
6049 حريقاً، أي نحو 2000 حريق شهرياً. 
ــذ 80 مــواطــنــاً مـــن تــلــك الـــحـــرائـــق ومــا  ــقـ نـ

ُ
وأ

قيمته أكثر من 40 مليار دينار عراقي )نحو 
30 مليون دولار(«. وعزا البيان ارتفاع عدد 

الحرائق إلى سببن؛ أولهما تذبذب التيار 
الكهربائي وتداخل الأساك الكهربائية في 
ومخالفات  والــتــجــاريــة،  السكنية  المــنــاطــق 
البناء واستخدام ألواح سريعة الاشتعال لا 
تراعي تعليمات السامة العامة«، من دون 

أن يتطرق إلى الخسائر البشرية.
وخـــال الــعــام المــاضــي، ســجــل الــعــراق نحو 
ألــف حــريــق أودت بحياة مــا لا يقل عن   26
ــئـــات،   عــــن إصــــابــــة المـ

ً
400 شـــخـــص، فـــضـــا

وطـــاولـــت مــســتــشــفــيــات ومــبــانــي ومـــخـــازن 
 عن مئات 

ً
تجارية ومجمعات سكنية، فضا

الـــهـــكـــتـــارات الـــزراعـــيـــة، وخــصــوصــاً حــقــول 
القمح شمالي وجنوبي الباد.

ــنـــائـــب المــســتــقــل فــي  مــــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح الـ
»أكثر  أن  السامي  هــادي  العراقي  البرلمان 
ـــعـــلـــن عـــنـــه الــبــيــانــات 

ُ
ــــدد مــــا ت مــــن نـــصـــف عـ

المدني  الدفاع  مديريات  ودوائــر  الحكومية 
من حرائق تكون مفتعلة، وعادة ما ترتبط 
بــعــدم مـــراعـــاة شــــروط الــســامــة فـــي إنــشــاء 
وتـــأســـيـــس المـــبـــانـــي. كـــمـــا أحــــرقــــت مــطــاعــم 
بسبب إهمال الجانب الأمني والوقائي من 
بشرية  خسائر  »هناك  إن   

ً
قائا الحرائق«، 

الحالات  وإصــابــات كثيرة، وتحتاج بعض 
إلى عاج خارج الباد. لذلك، لا بد من إتمام 
التحقيقات في هذه الحوادث، على أن تفعل 
مــديــريــات الـــدفـــاع المـــدنـــي الــرقــابــة الــدائــمــة 
وحتى  التجارية  والمجمعات  المطاعم  على 

المـــــنـــــازل«. ويــــوضــــح الـــســـامـــي أن »بــعــض 
لذلك،  لحرائق.  تتعرض  الحكومية  الدوائر 
ــب المــــديــــريــــات المـــخـــتـــصـــة أن  ــ ــ فـــــإن مــــن واجـ
تعزز، بل تفرض شروط السامة والوقاية 
من  الضحايا  »مئات  أن  إلــى  لافتاً  عليها«، 
السلطات  لــدى  يُسجّلون  لا  الحرائق  جـــرّاء 
وعــادة ما تضيع حقوقهم، وخصوصاً في 
ــداد، هــنــاك تغطيات  ــغـ المــحــافــظــات. وفــــي بـ

إعامية واسعة لمثل هذه الحوادث«.
ــــوزراء قد  وكــانــت الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الـ
الــوزراء  رئيس  أن  الماضي،  الثاثاء  أعلنت، 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي أصــــــــدر تـــوجـــيـــهـــات 
ــة والأمـــــــــان فــي  بــتــطــبــيــق مـــعـــايـــيـــر الـــســـامـ
المرافق العامة، من ضمنها إحالة المخالفن 
ــال المـــتـــحـــدث  ــ ــ إلـــــى المـــحـــاكـــم الــــجــــزائــــيــــة. وقـ
بــاســم الأمـــانـــة حــيــدر مــجــيــد إن »الــكــاظــمــي 
ــــدر تــوجــيــهــات إلــــى الــــــــوزارات وجــهــات  أصـ
السامة  مــعــايــيــر  تطبيق  بـــضـــرورة  أخـــرى 
ــان فــي المـــرافـــق الــعــامــة«، مــوضــحــاً أن  ــ والأمـ
الدفاع  اتخاذ مديرية  »التوجيهات تضمن 
ــي الـــــــوزارات  ــدنـــي الإجـــــــــراءات المـــائـــمـــة فـ المـ
والــجــهــات الــحــكــومــيــة والمــنــشــآت كــافــة في 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، لــــدرء خــطــر الــحــرائــق 

وتطبيق معايير السامة والأمان«.
بــــدوره، يــؤكــد الــبــاحــث فــي الــشــأن الــعــراقــي 
 »معظم ما يُسجّل من 

ّ
أن الركابي  الله  عبد 

حالات وفاة وإصابات بسبب الحرائق هي 

تــلــك الــتــي تــقــع فــي مــراكــز المــــدن، لــكــن هناك 
منازلهم  لأن  يُسجلون  لا  كثيرين  ضحايا 
أو مــحــالــهــم الــتــجــاريــة لا تــصــل إلــيــهــا فــرق 
ــادة مـــا يتفحم  ــ الـــدفـــاع المـــدنـــي بــســرعــة، وعـ
أصحابها داخلها من دون إنقاذ أو تسجيل 
في السجات الحكومية«. يتابع في حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الأهـــالـــي عـــادة ما  لـــ
يـــقـــومـــون بـــإطـــفـــاء الـــحـــرائـــق الـــتـــي تــقــع في 
المــــنــــازل، قــبــل أن تــصــل إلــيــهــم فــــرق الــدفــاع 
إخراج  أو  المنازل  بإخاء  ويقومون  المدني، 
الضحايا، وتحدث عادة في المناطق النائية 

وأطراف المحافظات«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، 
ــرواد  ــ ــالـ ــ ــــئ بـــحـــر غــــــزة بـ ــواطـ ــ اكـــتـــظـــت شـ
والــبــائــعــن المتجولن والــعــربــات. أســرع 
بـــعـــضـــهـــم إلــــــى الــــشــــواطــــئ مـــــع انـــتـــهـــاء 
يأبهوا بزحمة  ولــم  المـــدارس،  امتحانات 
الــطــريــق لــقــضــاء وقـــت فــي مــكــان مفتوح 
ــم بــالــنــســبــة  ــ ــو الأهـ بـــالـــهـــواء الـــطـــلـــق، وهــ
إلــيــهــم. لا يــبــالــي الـــغـــزيـــون بـــشـــيء أمـــام 
ــلـــوّث مــيــاهــه.  ــتـ ــاطـــئ الـــبـــحـــر، حـــتـــى بـ شـ
يــســبــحــون، ويــحــاولــون منع  بعضهم لا 
الأطفال من فعل ذلك أيضاً لأنهم يعرفون 
خــطــورة الــتــلــوّث. وهـــم يــريــدون فــقــط أن 
يقول  كــمــا  الــطــلــق،  بــالــهــواء  يستمتعوا 
محمد صــيــام مــن حــي الــزيــتــون، والـــذي 
كان أطفاله الثاثة أصيبوا العام الماضي 
تناولهم  نتيجة  المــعــدة  فــي  بطفيليات 
فواكه كانت لامست رمال البحر الملوّث. 
يــعــتــبــر صـــيـــام، وهــــو أب لــســبــعــة أولاد 
يعمل في بيع قطع السيارات المستعملة، 
وضــروريــاً  مهماً  متنفساً  البحر  شاطئ 
إذا  ســـواء  للغزين جميعهم،  منه  بــدّ  لا 
كـــان مــلــوثــاً أو مكتظاً بــالــنــاس. ويــؤكــد 
»العربي الجديد« أنه »حتى  في حديثه لـ
لو زاد التلوّث فنحن مضطرون للتوجه 
سكاني  اكتظاظ  مــن  نعاني  البحر.  إلــى 
في كل المناطق، ومن الزحمة والأمراض 
زوجتي  مني  طلبت  المتفاقمة.  والهموم 
عـــدم الــتــوجــه إلـــى شــاطــئ الــبــحــر بعدما 
مرض أولادنا العام الماضي، لكن السؤال 
أيـــن أذهـــــب، فــأنــا لا أمــلــك المــــال لــلــذهــاب 
لشاليه تضم حوض سباحة خاصا، أو 

مكان آخر، وديوني كثيرة«.
ولا يخفى أن عـــدداً كــبــيــراً مــمــن قــصــدوا 
ــــق مـــن  ــيـ ــ ــــضـ شـــــــاطـــــــئ غـــــــــــزة شــــــــعــــــــروا بـ
الازدحــــــــام، وكـــذلـــك مـــن عــــدم اتـــبـــاع عــدد 
كبير من الأشــخــاص إرشـــادات التحذير 
الــتــي تــوجــهــهــا رايـــــات ســـــوداء تضعها 
السباحة  مخاطر  مــن  وتنبه  الــبــلــديــات، 
في أماكن محددة، علماً أن رايــات أخرى 
حـــمـــراء تــســمــح بــالــســبــاحــة فـــي الأمــاكــن 
التي تنصب فيها، لكن مع توخي الحذر.

غير آمن صحياً 
تذكر سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع 
غزة في تقرير أصدرته هذا العام عن واقع 
 الــبــلــديــات تضطر 

ّ
المــيــاه فــي الــقــطــاع، أن

إلى ضخ مياه الصرف الصحي من دون 
إخضاعه لأي معالجة إلى البحر. وتحدد 
كميات مياه الصرف الصحي التي جرى 
تصريفها إلى البحر بنحو 115,000 متر 
مكعب يومياً على الأقل. لكن هذه الأرقام 
من مخاطر  تحذيرات  مع  تترافق  والتي 
البالغ  الــعــمــري  سهيل  تمنع  لا  الــتــلــوّث 
35 مــن الــعــمــر وأطــفــالــه مــن الاقـــتـــراب من 
التعليمات  وتجاهل  البحر  مياه شاطئ 
الخاصة بالتلوّث. ويحصل في كثير من 
أطفاله  على  السيطرة  يفقد  أن  الأوقــــات 
الذين يجدهم مع أقرانهم قرب الشاطئ، 
علماً أنه كان يدأب في السنوات الماضية 
على التوجه مع عائلته لاستئجار شاليه 
من أجــل الاستجمام في حــوض سباحة 
يملك  ولا  حــالــيــاً،  يعمل  لا  لكنه  نــظــيــف، 
إلا خـــيـــار قــصــد الـــبـــحـــر. يـــقـــول الــعــمــري 
الــجــديــد«: »نتلقى تــحــذيــرات  »الــعــربــي  لـــ
مـــن أن المـــيـــاه الـــتـــي تــصــل إلــــى مــنــازلــنــا 

ملوّثة، وكذلك من أن المياه التي نشتريها 
ــع لــيــســت صــحــيــة،  ــتـــوزيـ مــــن مـــحـــطـــات الـ
مــاذا نفعل كي  أيــضــاً.  التربة ملوّثة  وأن 
نعيش حياة عادية في غزة؟ نعتقد بأن 
البحر يوفر الهواء النقي إلى حدّ ما، لكن 
الازدحام يزداد، ونقضي وقتاً غير قصير 
مــوقــع مناسب للجلوس  البحث عــن  فــي 
ــتـــرك الاطــــفــــال يـــمـــرحـــون. فــي  ويـــســـمـــح بـ
الحقيقة، نموت كل يوم من الظروف التي 

نعيشها، نريد نفس هواء البحر فقط«.

لا اقتراب من الشاطئ
من جهته، يحضر نهاد سرعان البالغ 
29 من العمر مع مجموعة من أصدقائه 
يومياً الى شاطئ البحر قرب دوار الـ17 
الشيخ عجلن. ويعتبر في  في منطقة 
الليل  الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ حــديــثــه 
ــار أنـــه  ــبـ ــتـ ــاعـ ــبــــح بـــمـــثـــابـــة نــــهــــار، بـ أصــ
يمضيه على غــرار باقي أصــدقــائــه في 
النوم، رغــم أنــه متخرج في اختصاص 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة، لــكــنــه لا يــجــد أي 

فــرصــة عــمــل مــنــذ عــامــن، بــعــدمــا سبق 
أن عـــمـــل عــــامــــاً واحــــــــداً فــــقــــط. وجــمــيــع 
أصـــدقـــاء ســرعــان مــن خــريــجــي جامعة 
الأزهــــر فــي غــــزة، وعــاطــلــون عــن العمل 
ــــي لــعــب  ــم فـ ــهـ ــتـ ــيــــاً، ويــــمــــضــــون وقـ حــــالــ
»الكوتشينة«،  والــــورق  الــطــائــرة  الــكــرة 
وفي  بنفسهم.  المشروبات  ويحضرون 
مرات كثيرة توسعت جلساتهم لتضم 
الــذيــن يريدون  الشبان  عــدداً كبيراً مــن 
تــنــاســي هــمــومــهــم عــلــى الــشــاطــئ، لكن 
بحجة  المـــغـــادرة  منهم  طلبت  الــشــرطــة 

أنهم يزعجون الناس.
ويــــقــــول: »لا نــقــتــرب مـــن شـــاطـــئ الــبــحــر 
لأنه مليء بالأمراض، ونحاول الابتعاد 
عــن الازدحــــام. نسكن فــي بيوت صغيرة 
ــبـــحـــر  ــــئ، والـ ــاطـ ــ ــــشـ ــيــــقــــة بـــمـــخـــيـــم الـ وضــ
بــالــنــســبــة لـــنـــا وســـيـــلـــة هــــــروب يــومــيــة، 
ــه مــــثــــل شــــخــــص يــحــاكــيــنــا  ــ ــ ونــــشــــعــــر أنـ
لأننا  الهواء  ويمنحنا  همومنا  ويعرف 
ــان خـــريـــجـــن ومــثــقــفــن  ــبــ مـــجـــمـــوعـــة شــ

يعيشون با أمل في غزة«.

بحر غزة المكتظ والملوّث ينفس 
الهموم ويمنح الهواء

شاطئ البحر متنفس ضروري للغزيين )محمد الحجار(

يريد الجميع الاستمتاع بالهواء الطلق في غزة )محمد الحجار(

حريق أشعله »داعش« في كركوك )علي مكارم غريب/ الأناضول(

6049
عدد الحرائق التي أخُمدت في 

العراق، عدا إقليم كردستان، خلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري

حددت فحوص 
مخبرية أجريت أخيراً 

نسبة التلوّث في مياه 
شاطئ قطاع غزة 

بـ 35 في المائة، 
واعتبرته غير آمن 

للسباحة، لكنه متنفس 
لا بدّ منه للسكان 

لا تختلف المرأة الليبية 
عن النساء العربيات 

بمعظمهنّ في ما 
يتعلقّ بعجزهنّ عن منح 

الجنسية لأبنائهنّ في 
حال تزوّجنَ برجال أجانب. 

لكنّ الوضع يتبدّل في 
ليبيا، بحسب ما يبدو، إذ 
مُنح عدد من المعنييّن 

جنسية والداتهم

ليبيا: نحو تسوية أوضاع المتزوجات بأجانب  وأطفالهنّ
لطالما أقلقت قضية 

أبناء الليبيات المتزوجات 
من أجانب الرأي العام

منحت حكومة ليبيا 
الجنسية إلى 130 من أبناء 

المتزوجات بأجانب

طرابلس ـ أسامة علي

أبدت السلطات في ليبيا اهتماماً بأوضاع 
بعد   

ّ
وأبنائهن بأجانب  متزوجات  ليبيات 

ــانـــاة والـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ســـنـــوات مـــن المـــعـ
إذ   ،

ّ
حياتهن شــؤون  مختلف  فــي  ها 

َ
واجهن

قــرّرت حكومة الوحدة الوطنية أخيراً منح 
أبناء هؤلاء  إلــى 130 من  الليبية  الجنسية 

الليبيات.
 المــوافــقــة أتت 

ّ
ووفــقــاً لــلــقــرار الــحــكــومــي، فـــإن

الــعــدد مــن بــن 289 طلباً من  لمصلحة هـــذا 
الــقــائــمــة الــتــي قــدّمــتــهــا مصلحة الــجــوازات 
والجنسية وشؤون الأجانب إلى الحكومة، 
 
ّ
بــعــد تــدقــيــقــهــا وفــحــصــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن

ــظــت عــلــى مــنــح 159 آخــريــن 
ّ
الــحــكــومــة تــحــف

الـــجـــنـــســـيـــة بـــســـبـــب شــــكــــوك فـــــي أوراقـــــهـــــم 
ــاء الــلــيــبــيــات  ــنـ ــدّ قــضــيــة أبـ ــعَــ ــ

ُ
الــثــبــوتــيــة. وت

القضايا  أجانب واحــدة من  المتزوجات من 
ـــرت 

ّ
ــرأي الـــعـــام، وتـــأث ــ الــتــي لــطــالمــا أقــلــقــت الـ

بشكل كبير بعدم الاستقرار الحكومي الذي 

عاشته الباد طيلة السنوات الماضية، على 
هم في الحصول على الجنسية 

ّ
الرغم من حق

الليبية كونهم ولـــدوا فــي الــبــاد. وقــد أفــاد 
 الأخـــيـــرة 

ّ
ــأن ــ المــكــتــب الإعـــامـــي لــلــحــكــومــة بـ

استندت في قرارها إلى قانون سابق يجيز 
»أبـــنـــاء  ــدواعٍ إنــســانــيــة لــــ ــ ــ مــنــح الــجــنــســيــة لـ
المواطنات الليبيات المتزوّجات من أجانب«.

يسرى الخوجة واحدة من الليبيات المعنيات 
بـــهـــذه الــقــضــيــة، وهــــي مـــتـــأكّـــدة مـــن أحــقــيّــة 
أبــنــائــهــا فـــي الــجــنــســيــة وفــقــاً لــلــتــشــريــعــات 
 »طول 

ّ
»العربي الجديد« إن الليبية، فتقول لـ

معاناتي أنا وأولادي والصعوبات المتعلقة 
أو  لـــلـــعـــاج  ثـــبـــوتـــيـــة  أوراق  بــــاســــتــــخــــراج 
الدراسة تجعلني أوافق على أيّ إجراء ولو 
كـــان مــســتــنــده الــقــانــونــي ضــعــيــفــاً«. وكــانــت 
ــنــــاء يـــســـرى المـــتـــزوجـــة بــمــواطــن  دراســـــــة أبــ
ــرت قــبــل 11 عـــامـــاً، بسبب 

ّ
مــصــري قـــد تــعــث

في  لتسجيلهم  ثــبــوتــيــة  أوراق  تــوفــر  عـــدم 
المدرسة، لذا تؤكد: »طيلة السنوات الماضية، 
التحايل ليتمكّن أولادي من  إلى  اضطررت 

ي تعليمهم في مدارس خاصة«، مشيرة 
ّ
تلق

ــاء مـــن أكــبــر  ــنــ  »مـــســـألـــة تــعــلــيــم الأبــ
ّ
إلــــى أن

أجانب«.  المتزوجات من  الليبيات  هواجس 
وبـــالـــتـــوازي مـــع إبـــــداء الــحــكــومــة اهــتــمــامــاً 
ان 

َ
أهليت ان 

َ
منظمت أقــامــت  الــقــضــيــة،  بــهــذه 

فــي بنغازي )شــمــال شـــرق( جلسة حــواريــة 

الأخــرى فيمكن  المطالب  أمّــا  بشكل رسمي، 
نساء  وكــانــت  بالتدريج«.  عليها  الحصول 
في   

َ
بــدأن قد  أجانب  ليبيات متزوجات من 

 فــي جــمــعــيــات ونــشــاطــات 
ّ
تنظيم أنــفــســهــن

 عن 
َ
 أعـــربـــن

ّ
ــهــن

ّ
حــقــوقــيــة مــنــذ ســـنـــوات، لــكــن

 أمــــام محاكم 
ّ
 المــطــالــبــة بــحــقــوقــهــن

ّ
عــزمــهــن

المــاضــي. ومــذ  الــعــام  مــنــذ منتصف  محلية 
أرقــام  مواطنيها  منح  فــي  السلطات  بـــدأت 
 ،2013 عـــام  الإلــكــتــرونــيــة منتصف  الــهــويــة 
النساء من  قانوني حــول حقوق  دار جــدال 
 الأخــيــريــن 

ّ
 وحـــق

ّ
هـــذه الــشــريــحــة وأولادهـــــن

فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــجــنــســيــة، خــصــوصــاً 
 

ّ
القضية يعني ضــيــاع حــق إهــمــال هـــذه   

ّ
أن

أصحاب هذه الشريحة في التعليم والعاج 
والمشاركة السياسية.

»العربي  وتوضح المحامية مريم البريكي لـ
 »التشريع الليبي يفرّق ما بن 

ّ
الجديد« أن

 الــلــيــبــيــة فـــي الجنسية 
ّ

ــــق  الــلــيــبــي وحـ
ّ

حــــق
الليبية، إذ تمنع التشريعات المواطنات من 
 
َ
تــزوّجــن حــال  فــي  لأبنائهن  الجنسية  منح 

 »الــتــعــديــات 
ّ
مــن أجــنــبــي«، مــشــيــرة إلـــى أن

الــتــي أضــيــفــت إلـــى الــتــشــريــع فــي الــســنــوات 
الماضي أربكت تفسير النصوص القانونية 
بالبتّ  يتعلق  ما  التعقيد في  وزادت حجم 

في القضية أمام القضاء«.
»لـــضـــغـــط   

ّ
إن ــكــــي  الــــبــــريــ تـــــقـــــول  ــنــــمــــا  ــيــ وبــ

ز 
َّ
الجمعيات الأهلية دوراً كبيراً يجب أن يُعز

ليوضح أسباب اضطرار نساء ليبيات إلى 
الـــزواج مــن أجــانــب، مــن قبيل ارتــفــاع نسبة 
الــعــنــوســة فـــي المــجــتــمــع وهـــجـــرة الــشــبــاب 
الــــزواج والمـــهـــور«، تلفت إلى  وارتــفــاع كلفة 
 »جــوانــب فــي القضية مــا زالــت متعسرة 

ّ
أن

ويُعصى إنهاؤها جذرياً«. وكمثال عن ذلك، 
تحكي البريكي عن »المتزوجات بمهاجرين 
سرين، خصوصاً في الجنوب الليبي. فقد 
نتج عن تلك الزيجات أولاد، لا يملك آباؤهم 
أيّ أوراق ثبوتية تؤكّد دخولهم إلى الباد 
بشكل رســمــي. كــذلــك ثــمّــة زوجــــات ليبيات 
ــر الـــذي  ــ ــانــــب، الأمـ  الأجــ

ّ
 أزواجــــهــــن

ّ
هــجــرهــن

.»
ّ
يصعّب البتّ في أوضاع أولادهن

ــــات مــن  ــــزوجـ ــتـ ــ ــلـــيـــبـــيـــات المـ ــقــــوق الـ حــــــول حــ
 المــواطــنــة. وبحسب 

ّ
أجــانــب، خصوصاً حــق

بــيــان صـــادر عــن منظمة »مــيــراس للتنمية 
السياسية« ومنظمة »ركيزة للتنمية«، فقد 
شارك في الحوار قسم الجوازات والجنسية 
إلــى جانب عدد  المدنية  الأحـــوال  ومصلحة 
من الحقوقيات والناشطات المهتمات بهذه 
الــحــوار شهد   

ّ
أن البيان  الشريحة. وأوضــح 

نقاشات ومــداولات حول الجانب القانوني 
من  المتزوجة  الليبية  المـــرأة  بوضع  المتعلق 
ها في العمل وتعليم 

ّ
أجنبي، خصوصاً حق

 الــحــوار شـــدّد على 
ّ
أبــنــائــهــا، مشيراً إلــى أن

وكيفية  النفسي  بالدعم  الاهــتــمــام  ضـــرورة 
تواجهها  الــتــي  المــشــاكــل  وتــجــاوز  معالجة 

النساء من هذه الشريحة في المجتمع.
 »حــقــوق المــتــزوجــات 

ّ
وتــلــفــت يــســرى إلـــى أن

 عـــديـــدة، مـــن بينها 
ّ
مـــن أجـــانـــب وأولادهــــــــن

 الانــخــراط 
ّ

 المــشــاركــة الــســيــاســيــة وحــــق
ّ

حـــق
 
ّ
ــهــا تــقــول »يــكــفــي أن

ّ
فــي الانــتــخــابــات«، لــكــن

الــقــضــيــة دخــلــت حــيّــز الاهــتــمــام الــحــكــومــي 

منح الجنسية لأولادهنّ 
معضلة بالنسبة إلى الليبيات 

المتزوجات بأجانب )جويل 
ساجيه/ فرانس برس(
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20
فلاشمجتمع

مهمات للطبيعة واستثمارات للربح
بذور وأزهار

بالنسبة إلى أشخاص 
يتواجدون في أماكن تواجه 
تحديات بيئية كبيرة، تمثل 
العناية بالنباتات في مساحات قليلة 
صغيرة تحدياً يرتبط بأفكار الحفاظ 
على الغطاء الأخضر، وإنقاذ بعضها 
من مخاطر مواجهة كوارث طبيعية، 

أو تعديات ترتبط بمشاريع التمدن أو 
استخدام الأراضي لاستخراج معادن على 
حساب الطبيعة التي لا تعوض. يفعل ذلك 

كثيرون بمبادرات فردية، وأحدهم على 
سبيل المثال لا الحصر ميرابي أوركيد 
الذي ينشط منذ عام 1996 في مشتل 

صغير أقامه للحفاظ على نباتات تعرض 
وجودها لتهديدات كبيرة من ثوران 

براكين في إندونيسيا. يعمل بإمكانات 
متواضعة لمحاولة إعادة هذه النباتات إلى 

موطنها، حيث يجب أن تعيش وتتكاثر. 
وفي الإكوادور، يعمل متطوعون على 
مشاريع زراعية تشمل 1000 نوع من 

النباتات لإنتاج آلاف البذور المهمة لإبقاء 
نمو عجلة الطبيعة.وفي أماكن أخرى، 

تدرج العناية بالنباتات في استثمارات 
تستهدف أسواقاً عالمية تدرّ أرباحاً 

بالملايين، وأحدها لتلك التي تثمر زهور 
»الأوركيد« في تايلاند التي تطورت على 

مرّ السنوات من زراعة تتحكم بها طبقة 
النخبة إلى صناعة تغزو العالم، قبل أن 
يفرمل وباء كورونا أرباحها عبر إغلاق 

بعض مزارعها، وهو ما يتوقع أن يستمر 
في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

كذلك تهتم دول عدة، خصوصاً تلك 
النامية، بإقامة معارض زراعية تحقق 

أهدافاً زراعية وتجارية، وقد تعكس 
الصورة الإيجابية لمواكبتها متطلبات 

الحفاظ على البيئة، وهو ما يحصل في 
بريطانيا.   

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

يشرف على ري شتول نباتات في تايلاند 

مشروع زراعي لشاب في البرازيل

داخل حديقة إنتاج يديرها متطوعون بيئيون في الإكوادور

في مصنع 
شتول بالصين

تحضير معرض زراعي في بريطانيا

التفكير بزرع الأزهار حاضر وسط الحرب الأوكرانية 

الإندونيسي 
ميرابي أوركيد 

في مهمة 
إنقاذ النباتات 
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MEDIA

القضاء الجزائري يطلب سجن 
مشاهير »إنستغرام«

أنظمة »فيسبوك« تفشل مجدداً 
في رصد خطاب الكراهية

واشنطن ـ العربي الجديد

عبر  الــجــمــهــوريــون،  السياسيون  يــحــاول 
الإعـــــلام، نـــزع الــشــرعــيــة عــن جــلــســة لجنة 
الــتــحــقــيــق فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي 
 
ّ
الــخــمــيــس، حـــين أعــلــن رئــيــس الــلــجــنــة أن

اقـــتـــحـــام مــبــنــى الــكــابــيــتــول شـــكّـــل »ذروة 
مــحــاولــة انــقــلابــيّــة«، وذلـــك خـــلال تقديمه 
أولـــى الــنــتــائــج الــتــي تــوصّــل إلــيــهــا بشأن 
تـــرامـــب  ــد  ــ ــالـ ــ الـــســـابـــق دونـ الـــرئـــيـــس  دور 
فـــي هــجــوم 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عــام 
في  التحقيق  لجنة  رئــيــس  وأعــلــن   .2021
مجلس النوّاب الأميركي بيني تومسون، 
 
ّ
أن الافتتاحية،  الجلسة  خــلال  الخميس، 

اقـــتـــحـــام مــبــنــى الــكــابــيــتــول شـــكّـــل »ذروة 
محاولة انقلابيّة«. وأضاف أن متظاهرين 
الكونغرس  مــقــرّ  الــيــوم  ذلــك  فــي  اقتحموا 
ر 

ّ
تــرامــب. وحــذ مــن  »تشجيع«  بـ الأميركي 

 المــؤامــرة الــتــي كــانــت وراء الهجوم 
ّ
مــن أن

ــكّـــل تــهــديــداً  ـــشـ
ُ
عـــلـــى مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول ت

»المؤامرة  أن  وأكــد  للديمقراطيّة.  مستمراً 
لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد. هناك 
 )...( الــبــلــد  هـــذا  فـــي  للسلطة  ــشــون 

ّ
مــتــعــط

يفتقرون إلــى الــحــبّ والاحــتــرام لِمــا يجعل 
مـــن أمــيــركــا عــظــيــمــة«. وعـــرضـــت الــلــجــنــة 
ر سابقاً لأحداث 

َ
نش

ُ
البرلمانيّة لقطات لم ت

تــظــهــر  ــام 2021.  ــ عـ يـــنـــايـــر  مــــن  الــــســــادس 
مقرّ  الفيديو هــذه حشوداً تهاجم  مقاطع 
الـــكـــونـــغـــرس وتـــدعـــو إلــــى »شـــنـــق« نــائــب 
الــرئــيــس الــســابــق مــايــك بــنــس، ومتظاهراً 
صوت،  مكبّر  عبر  لترامب  تغريدات  يقرأ 
وذلك احتجاجاً على نتائج انتخابات عام 

2020 التي فاز فيها جو بايدن.
ــد تــــرامــــب، الـــخـــمـــيـــس، أن  ــ فــــي المـــقـــابـــل، أكـ
أعظم  »أحــد  كــان  الكابيتول  الهجوم على 
الـــتـــحـــركـــات فــــي الـــتـــاريـــخ لإعـــــــادة عــظــمــة 
أميركا«. واعتبر أن هذه اللجنة »لم تفكر 
لدقيقة واحــدة في سبب وصول الحشود 
ــيــــرة«، وزعــــم  ــبــ ــداد كــ ــ ــأعـ ــ إلـــــى واشـــنـــطـــن بـ
أنــهــا »تــرفــض تــقــديــم بــعــض مــن الشهود 

الكثيرين والشهادات الإيجابية«.
ــكــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــبــ ــثــــت الــــشــ بـــيـــنـــمـــا بــ
الجلسة  المتحدة  الــولايــات  فــي  الأساسية 
ــات  ــك فـــي ذروة أوقـ ــــى مــبــاشــرة، وذلــ الأولـ
المـــشـــاهـــدة، الـــتـــزمـــت قـــنـــاة فـــوكـــس نــيــوز، 
المــمــلــوكــة لقطب الإعــــلام روبــــرت مـــردوخ، 
بــبــرمــجــتــهــا المـــعـــتـــادة، وعـــرضـــت بــرنــامــج 
»تاكر كارلسون تونايت« للمقدّم الذي قال 
كثيرون إنه سيكون »خليفة ترامب«. وقال 
كارلسون إن حقيقة ما حصل في 6 يناير 
»حُرفت«.  الحقائق  وإن  تــزال مجهولة،  لا 
ولــم يوفر هجومه على الإعــلام الأميركي 
الـــــذي يـــركـــز عــلــى »الأكـــــاذيـــــب الــكــبــيــرة«، 
بأنه شعبوي  لــه. يوصف كارلسون  وفقاً 

منوعات

ــروج لــنــظــريــات  ــ ــ وعـــنـــصـــري ويــمــيــنــي ومـ
ــــوت الـــجـــمـــهـــوريـــين  المــــــؤامــــــرة، وبــــأنــــه صــ
فـــي الإعــــــلام الأمـــيـــركـــي. ووفـــقـــاً لتحقيق 
 30 فــي  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  نشرته 
إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، وعــنــوانــه »هــكــذا 
نيوز  فوكس  هيكلة  كارلسون  تاكر  أعــاد 
وأصبح وريث ترامب«، فإن المقدّم يتصدر 
»القوى القومية التي تعيد تشكيل التيار 

الصحيفة  وأوردت  المــحــافــظ«.  الأمــيــركــي 
الأميركية أن كارلسون ومنتجي برنامجه 
ــــون لـــفـــكـــرة »الــــتــــرامــــبــــيــــة«، ولــيــس  ــــروجـ يـ
بــالــضــرورة لــتــرامــب نفسه، عبر طــرح كل 
نفسه  الوقت  وفــي  السابق  الرئيس  أفكار 

الحفاظ على مسافة منه. 
ــــدأت  ــتــــهــــاء الـــجـــلـــســـة الأولــــــــــى، بـ وفـــــــور انــ
»فـــوكـــس نـــيـــوز« بــشــيــطــنــة الــنــتــائــج الــتــي 

استضافة  عبر  التحقيق،  لجنة  أعلنتها 
شــخــصــيــات مــتــنــوعــة ركـــزت عــلــى تشويه 
سمعة الأعضاء في اللجنة، والتركيز على 
أن كل ما يحصل ليس إلا محاولة للقضاء 
ــرامــــب. الــحــلــيــف الـــقـــديـــم لــتــرامــب،  عــلــى تــ
ــق شـــون هــانــيــتــي، أطـــل عــلــى شاشة 

ّ
المــعــل

»فوكس نيوز« واصفاً عمل لجنة التحقيق 
بأنه »ليس إلا حملة أخرى لتشويه سمعة 
ترامب«. وأضاف مصوباً على المؤسسات 
الإعلامية: »شبكتا التلفزيون الرئيسيتين 
ـــــ ســـي أن أن )وصــفــهــا بــمــروجــة الأخــبــار 
لترامب(،  إســـوة بتصريح ســابــق  الــزائــفــة 
تــبــثــان حــمــلــة جمع  أن ســـي،  وإم إس دي 
التبرعات الديمقراطية، المتنكرة في هيئة 
ــــول 6 يـــنـــايـــر، الأكـــثـــر  جــلــســة اســـتـــمـــاع حـ
 )كــررهــا مــرتــين(. هــذا العرض أنتجه 

ً
مللا

مــســؤول تنفيذي ســابــق فــي إيــه بــي سي. 
وهـــو إنــتــاج هــولــيــوودي مــائــة فــي المــائــة. 
وراء جلسة  نية  فــلا حسن  انــتــبــهــوا،  لكن 
الاستماع المزعومة هذه. هذا ليس تحقيقاً 
صـــادقـــاً حــــول الانـــهـــيـــار الأمـــنـــي فـــي ذلــك 
الــيــوم المــشــؤوم )...( لــأســف، مــن يــديــرون 
ــيـــرك لا تــهــمــهــم الأخــــطــــاء الــتــي  ــذا الـــسـ ــ هـ
حدث.  بما   

ً
فعلا مهتمين  ليسوا  حصلت. 

إنهم يتجاهلون عمداً المعلومات المهمة«.
ــــون هــانــيــتــي لــــن يــســتــغــربــوا  مــتــابــعــو شـ
ــذه، فــهــو قـــد ظــهــر فـــي إعـــلان  تــعــلــيــقــاتــه هــ
وعـــنـــدمـــا   ،2016 ــام  ــ عــ تــــرامــــب  لـــتـــرشـــيـــح 
ــاً، كــــــان بـــرنـــامـــج  ــيــــســ ــــب رئــ ــرامـ ــ انـــتـــخـــب تـ
هانيتي على قناة فوكس نيوز ثابتاً في 
ــام 2018، ذكــرت  دعــمــه. فــي مـــايـــو/أيـــار عـ
مــجــلــة نــيــو يــــورك أن دعـــم هــانــيــتــي امــتــد 
اشتمل  حيث  أيــضــاً،  الكواليس  وراء  إلــى 
وقـــت متأخر  فــي  عــلــى جــلــســات منتظمة 
مــن الليل مــع تــرامــب. هــذا بــالإضــافــة إلى 
تــقــديــم هــانــيــتــي المـــشـــورة لــلــرئــيــس بشأن 
التكتيكات السياسية. وفي إبريل الماضي، 
كشفت شبكة سي أن أن عن رسائل نصية 
تـــبـــادلـــهـــا هـــانـــيـــتـــي مــــع رئــــيــــس مــوظــفــي 
ــــدوز، خــــــلال الأشـــهـــر  ــيــ ــ ــــب، مــــــــارك مــ ــرامــ ــ تــ
الأخــيــرة له في المنصب. أشــارت الرسائل 
إلــى أن الــتــقــارب بــين هانيتي وتــرامــب لم 
يــخــفــت خــــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن ولايـــة 
ــبـــح جــــزءاً  ــــأن هــانــيــتــي أصـ ــيــــر، بــــل كـ الأخــ

أساسياً من فريق الرئيس.
الــشــاشــة نــفــســهــا اســتــضــافــت ســيــاســيــين 
جــمــهــوريــين كـــــرروا مـــزاعـــم تـــرامـــب بــشــأن 
تـــزويـــر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، 
وزعموا أن عمل اللجنة ليس إلا »محاولة 
من الديمقراطيين للتغطية على أجندتهم 
الــكــارثــيــة«. هــكــذا، يــبــدو أن فــوكــس نيوز 
ــلـــى مـــوقـــفـــهـــا مــــن تــــرامــــب حــتــى  ثـــابـــتـــة عـ
النهاية، ولن يغير أي تحقيق أو »محاولة 

انقلاب« ذلك.

ركزت القناة على تشويه 
سمعة أعضاء لجنة 

التحقيق وعملها

لندن ـ العربي الجديد

فـــشـــل مـــوقـــع فـــيـــســـبـــوك فــــي رصـــــد خــطــاب 
الــكــراهــيــة والــعــنــف فــي إعـــلانـــات عرضتها 
ــان إلــــى  ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــان لا تـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ المــــجــــمــــوعــــتــــان الـ
 Global Witness وتـــنـــس  غـــلـــوبـــال  الـــربـــح 
ركــزت  لامتحانه.   Foxglove وفوكسغلوف 
الإعــــلانــــات الــتــي تــضــمــنــت خــطــابــاً عنيفاً، 
ــائــــق  ــيــــث كـــشـــفـــت الــــوثــ ــا حــ ــيــ ــيــــوبــ ــلــــى إثــ عــ
السابقة  المــوظــفــة  الــتــي سربتها  الــداخــلــيــة 
ــراف  فــرانــســيــس هـــاوغـــين أن ســيــاســة الإشــ
تنتهجها  التي  الفعّالة  غير  المحتوى  على 
الشركة »تؤجج العنف العرقي«. ولم تنجح 
الشركة أيــضــاً فــي رصــد إعــلانــات مشابهة 
متعلقة بميانمار قدمتها »غلوبال وتنس« 
لاخــتــبــار فعالية ســيــاســاتــهــا، فــي مـــارس/

آذار الماضي.
وصممت المجموعة 12 إعلاناً نصياً تضمن 
خطاباً عنيفاً وغير إنساني يدعو إلى قتل 
أشخاص ينتمون إلى المجموعات العرقية 
الـــثـــلاث الأســاســيــة فـــي إثــيــوبــيــا: الأمـــهـــرة، 
والأورومــــو، والــتــغــرايــان. وصــادقــت أنظمة 
»فــيــســبــوك« عــلــى نــشــر الإعـــلانـــات، وكــذلــك 
على إعلانات مشابهة تتعلق بميانمار. لم 
نشر هذه الإعلانات في نهاية المطاف على 

ُ
ت

المــوقــع. فــي غــضــون ذلـــك، أبلغت المجموعة 

الــشــركــة المــالــكــة لـــ »فــيــســبــوك«، ميتا، بهذه 
لـــم تــرصــدهــا أنظمتها.  الــتــي  الانــتــهــاكــات 
وأكــــدت الــشــركــة أنـــه لــم يــكــن يــجــب المــوافــقــة 
عــلــى هـــذه الإعـــلانـــات، وأشــــارت فــي الــوقــت 
»تــعــزز قدرتها على كشف  أنها  إلــى  نفسه 
المحتوى البغيض والمثير للفتنة، باللغات 
انــتــشــاراً، وبينها الأمــهــريــة«. وبعد  الأكــثــر 
ــال وتـــنـــس«  ــوبــ ــلــ أســــبــــوع مــــن حــــصــــول »غــ
على هــذا الـــرد مــن »مــيــتــا«، قــدمــت إعلانين 
كراهية صــارخــا. وهــذه  يتضمنان خــطــاب 
المــرة أيضاً، وافقت أنظمة »فيسبوك« على 
اللغة  الإعلانين المكتوبين بالأمهرية، وهي 

الأكثر استخداماً في إثيوبيا.
ــد بـــــــرس«،  ــتــ ــيــ ــيــ وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة »أســــوشــ
الخميس، بأن »ميتا« لم تستجب لطلباتها 
ــوع.  ــبــ بــالــتــعــلــيــق عـــلـــى المـــســـألـــة هـــــذا الأســ
روزي شــــارب مــن »غــلــوبــال وتــنــس« قالت 
ــوأ  ـــ »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس«: »اخــــتــــرنــــا أســ لــ
مـــا يــمــكــن الــتــفــكــيــر فــيــه، أي الـــحـــالات الــتــي 
يــفــتــرض أن يتمكن فــيــســبــوك مــن رصــدهــا 
بسهولة. الإعلانات كانت تقول صراحة إن 
هـــذا الــشــخــص أو هـــذه المــجــمــوعــة يــجــب أن 
تموت جوعاً«. رفضت »ميتا« مراراً الكشف 
عن عدد المشرفين على المحتوى في البلدان 
التي لا تعتمد الإنكليزية لغة أولى، وبينها 
ميانمار وإثيوبيا وغيرهما. في نوفمبر/

»ميتا« عن  أعلنت  الماضي،  الثاني  تشرين 
حـــذف مــنــشــور لــرئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي 
دعــا فيه المــواطــنــين إلــى الــنــهــوض و»دفـــن« 
ــراي الـــتـــي هــــــددت بــالــســيــطــرة  ــغـ ــيـ قــــــوات تـ
عــلــى الــعــاصــمــة. وقـــالـــت مـــديـــرة مجموعة 
يستمر  »حــين  كرلينغ:  روزا  فوكسغلوف، 
ــى المــــجــــازر فـــي إثــيــوبــيــا  ــوات إلــ ــدعــ نــشــر الــ
عبر فيسبوك، فلا يمكننا التوصل إلا إلى 
أحــد هنا. بعد سنوات  استنتاج واحـــد: لا 
مــن المــذبــحــة فــي مــيــانــمــار، مــن الــواضــح أن 

فيسبوك لم يتعلم الدرس«.

)Getty /ترامب وشون هانيتي عام 2018 )إيثان ميلر

)Getty /كيه إم أساد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

طالبت النيابة العامة الجزائرية بعقوبة السجن، بين عام وثمانية أعوام، بحق عدد 
والتحايل  للنصب  استخدمتهم  »إنستغرام« ومسؤولي شركة وهمية  نجوم  من 
على أكثر من 70 طالباً في قضية الدراسة في الخارج. والتمس وكيل الجمهورية 
لدى محكمة الدار البيضاء، في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، عقوبة سنة 
حبساً نافذاً ومليون دينار غرامة في حق كل من: الفنانة والمؤثرة على »إنستغرام« 
لــزول، ونجم »إنستغرام« رفيق بوجملين المعروف باسم ريفكا، والمؤثر  نوميديا 
على مواقع التواصل الاجتماعي محمد موهوب المعروف باسم ستانلي، إضافة 
إلى المؤثرة إيناس عبدلي. وانطلقت الخميس محاكمة مؤثرين متهمين بالنصب 
بعد تأجيلها 3 مرات. ويحاكم في القضية 14 متهماً، بينهم مؤثرون بارزون. ومن 
أبرز الاتهامات الموجهة إليهم، المشاركة في النصب والاحتيال من خلال الترويج 

لشركة ادعت تسهيل إجراءات الدراسة في أوكرانيا وتركيا مقابل مبالغ مالية. 
شهدت الجلسة حضور مشاهير من أجل مساندة زملائهم، من بينهم بطلة مسلسل 
الــلــوح«، سهيلة معلم، ومينة لشطر المــعــروفــة بـــدور »طــيــمــوشــة«، ومــروة  »بــابــور 
الــعــاشــر«. كما حضر كثيرون  بــوشــوشــة، وأحــمــد زيــتــونــي بطل سلسلة »عــاشــور 
لــزول، علماً أن كل طلبات الإفــراج السابقة عن الموقوفين قوبلت  لمساندة نوميديا 
بالرفض. كان قاضي التحقيق في محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائر قد 
أودع المؤثرين مع عدد من المتهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، في قضية 
نصب راح ضحيتها عشرات الطلاب الجزائريين. وإلى جانب المشاهير، يحاكم في 
هذه القضية المتهم الرئيسي الموقوف، صاحب شركة فيوتشر غيت الوهمية، أسامة 
الدين، ومساعدته ج.  ر. سيف  ع. سعاد، وشقيقته  السابقة  البرلمانية  ر.، ووالدته 
ليلى، وآخرون. وتتهم »فيوتشر غيت« بالاحتيال على أكثر من سبعين طالباً، بزعم 
المتهمة  الشركة  الجامعية. واستخدمت  الخارج لاستكمال دراستهم  إلى  إرسالهم 
مالية  مبالغ  المــؤثــرون  وتقاضى  وخدماتها،  لنفسها  للترويج  معروفين  مؤثرين 

نظير هذه الإعلانات التي نشروها على صفحاتهم التي تحظى بمتابعة الملايين.

»فوكس نيوز« ثابتة في دعم ترامب

اكتشفت آثار دماء على متن أخبار
قارب لمشتبه فيه موقوف في 

إطار قضية اختفاء الصحافي 
البريطاني دوم فيليبس والباحث 

البرازيلي برونو بيريرا منذ الأحد 
في منطقة الأمازون، فيما طلب 
أنصارهما من لندن وبرازيليا »تكثيف 

عمليات البحث«.

صادرت الشرطة القبرصية ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي خوادم 

تستضيف مواقع إلكترونية تبيع 
بيانات شخصية مخترقة لـ24 مليون 

أميركي تبلغ قيمتها 19 مليون 
دولار. البيانات تضمنت أسماء 

المستهدَفين وأرقام ضمانهم 
الاجتماعي وتواريخ ميلادهم.

انتقد صحافيون مصريون اختيار 
النقيب ضياء رشوان منسقاً عاماً 

للحوار السياسي الذي دعا إليه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 

الوقت الذي »فشل فيه في 
إدارة حوار داخل النقابة«. وطالب 
العضو في النقابة محمود كامل 

بعقد اجتماع طارئ.

وافق مجلس إدارة »تويتر« على 
طلب رئيس شركة تسلا، إيلون 

ماسك، الحصول على بيانات 
الشركة الداخلية لإزالة شكوكه 

حول عدد الحسابات المزيفة في 
المنصة. وكان ماسك قد هدّد 

بسحب عرضه المتعلق بالاستحواذ 
على المنصة.

النيابية  التحقيق  السابق دونالد ترامب، رغم ما أعلنته لجنة  للرئيس الأميركي  نيوز الأميركية على دعمها  حافظت شبكة فوكس 
حول دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول العام الماضي
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ــاك الــكــثــيــر  ــنـ ــن أن »هـ ــد«، قــبــل أيــــــام، عـ ــديـ ــجـ الـ
والكثير من القطع الأثرية التي جرى تهريبها 
من مصر إلى الإمــارات ودول خليجية أخرى، 
بــعــد ثـــــورة الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن يــنــايــر 
ومــا تلاها من أحــداث أدت إلــى فوضى أمنية 
وإداريــــة«. ولفت المــصــدر إلــى أن »أكــثــر القطع 
ــار إســلامــيــة،  ــــدول آثــ الــتــي هُـــرّبـــت إلـــى هـــذه الـ
وتـــحـــديـــداً مـــن الــقــطــع )غــيــر المـــوثـــقـــة(، ولــذلــك 
يصعب إثبات سرقتها«، موضحاً أن »إثبات 
العمل  مــن  الكثير  يتطلب  الكنوز  هــذه  سرقة 

ــــذي يـــقـــوم بـــه عــلــمــاء  والــبــحــث والــتــحــقــيــق، الـ
وإثــبــات ملكيتها  الــقــطــع  تــلــك  لتوثيق  ــار  الآثــ
لمـــــصـــــر«. وصـــــــــــادرت الــــســــلــــطــــات فـــــي مـــديـــنـــة 
الماضي، خمسة قطع  الأربعاء  يوم  نيويورك، 
تــزيــد قيمتها عــن 3 مــلايــن يـــورو، كــجــزء من 
ــنـــطـــاق شـــمـــل مــديــر  تــحــقــيــق عـــالمـــي واســــــع الـ
لـــوك مارتينيز.  الــســابــق جـــان  الــلــوفــر  متحف 
وبحسب The Art Newspaper، فإنه بعد ثلاث 
ســنــوات مــن اســتــيــلاء مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان 
لــلــفــنــون فــــي نـــيـــويـــورك عـــلـــى تــــابــــوت ذهــبــي 

القاهرة ـ العربي الجديد

علمت »الــعــربــي الــجــديــد« أن أحــد 
ــار المــصــريــن الــبــارزيــن  خــبــراء الآثــ
مـــن خـــــارج الــحــكــومــة يـــشـــارك في 
المــدعــي  لمكتب  تــابــعــة  أمــيــركــيــة  تحقيق  لجنة 
العام بنيويورك، بقيادة رئيس وحدة الاتجار 
بــالآثــار في المكتب ماثيو بــاغــونــداس، تحقق 
ــار مـــصـــريـــة واســـعـــة  ــ فــــي عــمــلــيــات تـــهـــريـــب آثــ
المجال. وقال مصدر من داخل فريق التحقيق 
»الــعــربــي  الأمــيــركــي، فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
التحقيق  في  المصرية  المساهمة  إن  الجديد«، 
المشتبه  القطع  وراء  والتقصي  البحث  تشمل 
في تهريبها من مصر، ومدى تورط مسؤولن 
فــي قطاع الآثـــار. وقــال خبير آثــار مصري إن 
آثــار مصرية مهربة بواسطة عصابة  »ضبط 
ــي مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان  ــة فــ ــيــ تـــهـــريـــب دولــ
بنيويورك، بعد أيام قليلة من اكتشاف لوحة 
ــــون المــهــربــة فـــي مــتــحــف )لــوفــر  تــــوت عــنــخ آمـ
القطع  مــن  الكثير  أن هنالك  يــؤكــد  أبــوظــبــي(، 
الأثـــريـــة الــتــي هُـــرّبـــت مـــن مــصــر خــــلال الــعــقــد 
»العربي  لـ المــاضــي«. وكـــان المــصــدر قــد كشف 

من الصعب للنساء دخول 
المجال في مكان يهيمن 

عليه التمييز الجندري

شمل تحقيق الشرطة 
المدير السابق لمتحف 

اللوفر جان لوك مارتينيز

أجاب فون إيكين 
عميل المخابرات السوفييتية: 

»كنت طبيبه لا قاتله«

2223
منوعات

ــــورو، أعـــيـــد إلــــى مــصــر،  بــقــيــمــة 3.5 مـــلايـــن يــ
جـــرت مـــصـــادرة خــمــس تــحــف مــصــريــة أخــرى 
بقيمة تــزيــد عــن 3 مــلايــن يـــورو مــن المتحف، 
بـــقـــرار مـــن المـــدعـــي الـــعـــام لمــقــاطــعــة نــيــويــورك. 
الفنية  بالشؤون  المختصة  الصحيفة  وقالت 
والــثــقــافــيــة إن »الــضــبــط هــو أحـــدث تــطــور في 
التحقيق حول عصابة تهريب دولية أدت إلى 
سلسلة من لوائح الاتهام الأسبوع الماضي في 
اللوفر  لمتحف  السابق  المدير  شملت  باريس، 
جان لوك مارتينيز«. وأكد مكتب المدعي العام 

بنيويورك لصحيفة The Art Newspaper أنه 
تم تنفيذ مذكرة موقعة في 19 مايو/ أيار من 
قبل قاضي المحكمة العليا. وتقول المذكرة إن 
إلى  أدلــة تميل  الأثــريــة الخمس تشكل  القطع 
»إثبات جرائم الحيازة الإجرامية للممتلكات 
الجرائم«.  نفس  لارتكاب  و»التآمر  المسروقة« 
وبحسب الصحيفة، فإن أربعة من هذه القطع 
قادمة من روبن ديب، التاجر الألماني اللبناني 
الذي يشتبه في أنه الشخصية الرئيسية في 
عصابة الاتجار. وهو الآن محتجز في باريس 

وينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت الصحيفة إنها تواصلت مع المتحف عدة 
مرات منذ عام 2019 لسؤاله حول مصير هذه 
إلى  إعادتها  فــي  كــان سيفكر  إذا  القطع، ومــا 
مصر، وكان دائماً يرفض الإجابة. ولكن، بعد 
قرار المدعي العام هذا الأسبوع، أكد المتحدث 
بـــاســـم المــتــحــف »أن مــوظــفــيــه خـــدعـــوا بــهــذه 
ا 

ً
ــان المــتــحــف متعاون المـــؤامـــرة الإجــرامــيــة، وكـ

ــذا الــتــحــقــيــق وســيــظــل  بــشــكــل كـــامـــل طـــــوال هــ
ــذلـــك«. ووصـــفـــت الــصــحــيــفــة اثــنــن مـــن هــذه  كـ
»الاستثنائية«، وكانت إحداها لوحة  القطع بـ
ترتدي  لسيدة  الشهيرة،  الفيوم«  »وجــوه  من 
ا أزرق، تعود إلى عهد نيرون، وقالت إنها 

ً
معطف

المصرية  اللوحات  مجموعة  جوهرة  »تعتبر 
الجنائزية بالمتحف«. وأضافت أن الثانية هي 
»خمسة أجزاء من الجدار المعلق الذي يوضح 
سفر الخروج المرسوم على الكتان، من القرن 
الرابع أو الخامس، تشكل أحد أقدم تمثيلات 
عبور البحر الأحــمــر«، ومــوجــودة في متحف 
واشنطن. وقالت إنه »جرى تسجيل أقل من 10 
قطع زخرفية عتيقة مماثلة في متاحف مثل 

متحف نيويورك أو متحف اللوفر«.
من  بيعتا  »القطعتن  أن  الصحيفة  وكشفت 
خلال دار مزادات )بيير بيرجيه( في باريس، 
حــيــث كـــان أحـــد المــشــتــبــه بــهــم الــرئــيــســيــن في 
خبيراً  يعمل  كونيكي،  كريستوف  التحقيق، 
لـــهـــذه الآثــــــــــار«. وحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، يــعــتــقــد 
المــحــقــقــون أن »مــجــمــوعــة ســيــمــونــيــان، وهــي 
ثــلاثــة أشـــقـــاء مـــن أصـــل أرمـــنـــي، هـــم: سيمون 
وهــاغــوب وســيــروب ســيــمــونــيــان، والــتــي كــان 
التابوت  روبــن ديــب يعمل معها، هي مصدر 
ــن قبل  ــم شــــــراؤه مـــبـــاشـــرة مـ الـــذهـــبـــي الـــــذي تـ
المتحف«. وأكــد رئيس وحــدة الاتجار بالآثار 
فــي مكتب المــدعــي الــعــام، ماثيو بــوغــدانــوس، 
وجـــــود شــبــهــات خــطــيــرة حــــول مـــصـــدر هــذه 
القطع. وقالت الصحيفة إنه »بن عامي 2013 
إلــى جنب مــع صـــورة الفيوم  و2015، وجــنــبًــا 
ــزاء مــن سفر  ــ )بــقــيــمــة 1.5 مــلــيــون يــــورو( وأجـ
يــــورو(، اشــتــرى  الــخــروج )بقيمة 1.3 مــلــيــون 
ــن الــحــجــر الــجــيــري،  ــا لـــوحـــة مـ ـ

ً
المــتــحــف أيـــض

مــن الأســــرة الــثــالــثــة عــشــر )حــوالــي 1770 قبل 
الميلاد(، مقابل 250 ألف يورو، ولوحة الأسرة 
الميلاد(  قبل   650 )نحو  والعشرين  السادسة 
تمثل مــغــنــيًــا أمـــام طــاولــة قــرابــن مــع قــرابــن 
لــإلــه حــتــحــور، مــقــابــل 80 ألـــف يـــــورو، حيث 
جــرى الاســتــيــلاء عليها فــي المتحف مــع قناع 
تابوت، قيمه مكتب المدعي العام بمبلغ 6500 
قــبــل شــركــة  مـــن  وبـــيـــع  ــورو(،  ــ ــ يـ  6000( دولار 
ــا لمصدر 

ً
هولندية تعمل نيابة عــن ديــب، وفــق

قريب من التحقيق«. وحسب الصحيفة، كانت 
لــوحــات »خــــروج الــيــهــود مــن مــصــر« وصـــورة 
سيدة الفيوم أكثر القطع قيمة في قائمة تضم 
29 قطعة أثرية شرقية، بيعت بن عامي 2007 
و2019، وجرى التحقيق فيها في باريس من 
 .)OCBC( قبل مكتب مكافحة الاتجار بالفنون
وقــد عــرض ديــب أربــع عشرة للبيع، فــي أربــع 
حـــالات بــاســم والــدتــه أو أخــتــه. كــانــت إحــداهــا 
تمثل رئيس  لوحة من مجموعة سيمونيان، 
ــام مـــائـــدة قـــرابـــن، جــــرى الاســتــيــلاء  ــ كــهــنــة أمـ
عليها في نيويورك في طريقها إلى المعرض 
 )Tefaf( والتحف  الجميلة  للفنون  الأوروبـــي 

وعادت إلى مصر في عام 2020.

عمّان ـ محمود الخطيب

تــفــسّــر الــفــنــانــة الأردنــــيــــة أســـمـــاء مصطفى 
ــقـــديـــم عــــروض  ــلـــى مـــواصـــلـــة تـ ــا عـ ــ ــرارهــ ــ إصــ
التي عرضتها لأول  »أدرينالن«  مونودراما 
إلـــى إيــصــال  مـــرة صــيــف عـــام 2018، بتوقها 
المــــرأة مــن خــلال  مفاهيم عميقة عــن مــعــانــاة 
ــديـــث مــع  ـــــــــدت، فــــي حـ الـــعـــمـــل المـــســـرحـــي. وأكَّ
»العربي الجديد«، أنها ترغب بأن تساهم في 
تثقيف الجمهور مسرحياً عبر أعمال تنتمي 
ــالــــن«  ــنــ ــالـــج نــــص »أدريــ ــعـ إلـــــى واقـــعـــهـــم. ويـ
مــن خــلال هذيانات  المـــرأة وهمومها  قضايا 
ومونولوغات لها علاقة بشؤونها الشخصية 
ومشاكلها وما تعانيه في المجتمع، عبر أداء 
حــركــي لــرقــص »الـــبـــوتـــو« الــيــابــانــي، والـــذي 
الداخلية  الطاقة  الجسد عن  بإيماءات  يعبّر 
ل بن 

ّ
للشخص. اللافت أن العرض الذي تنق

عــدد غير مــحــدود مــن المــهــرجــانــات العربية، 
وحـــــــاز جــــوائــــز تــتــعــلــق بــــــــــالأداء والإخــــــــراج 
ــرة ولــثــلاث  ــار الــفــنــي، عــــرض لأول مــ ــهــ والإبــ

نـــادرة بــن أوســـاط الــكــوبــيــات. وتــقــول بــاولا: 
»لـــم نــشــعــر إطــلاقــاً بـــأي ضــغــوطــات تنطوي 
ـــه في 

ّ
: »مــن المــؤكّــد أن

ً
على ذكــوريــة«، مضيفة

ظل العدد المحدود من منسقات الأسطوانات 
نسب هـــذه المهنة 

ُ
فــي كــوبــا والــعــالــم كــلــه ست

 قـــلـــة عـــددنـــا 
ّ
ـــي أعـــتـــبـــر أن

ّ
ــال، لـــكـــن ــ ــــرجـ ــــى الـ إلـ

التي  الشابتان  وحققت  مــمــيــزات!«.  يجعلنا 
»الفتاتان ذواتا  بداية تسمية  طلق عليهما 

ُ
أ

ــارزاً، وتــتــولــيــان حالياً  ــ الــقــبــعــتــن« نــجــاحــاً بـ
إحــيــاء عـــدد مــن الــســهــرات الــكــوبــيــة، وتلقتا 

دعوات لإحياء حفلات في تركيا والمكسيك. 
ــالـــي بـــلـــتـــران الـــبـــالـــغـــة 23 ســنــة  وتــــوضــــح سـ
مسيرتها  خــلال  كثيرة  عقبات  واجهت  أنها 
التمييز على  يــزال  التي لا  في هــذه الجزيرة 
أســاس الجنس منتشراً فيها وحيث تهيمن 
مـــوســـيـــقـــى الـــســـالـــســـا الــــراقــــصــــة. وتـــضـــيـــف: 
»الأفــكــار والــســلــوكــيــات الــذكــوريــة كثيرة في 
كوبا، في حن أن عدد منسقات الأسطوانات 
نــــادر، لــذلــك عــلــى مــنــســقــات الأســـطـــوانـــات أن 
تعمل كثيراً، فينبغي أن تبذل مجهوداً أكثر 

من منسقي الأسطوانات الرجال«. 
ــا بــفــســاتــن  ــهـ وســـالـــي الـــتـــي تــتــمــيــز إطـــلالاتـ
مــلــوّن تضعه على عينيها،  آســيــويــة وقــنــاع 
أصبحت تعتاش حالياً من مهنتها، وتقول: 
ــم يـــؤمـــن كــثــيــرون  ــة مـــســـيـــرتـــي، لــ ــدايــ »فـــــي بــ

على سطح مطعم في وسط هافانا القديمة، 
التقليدية  النغمات  »بــــاوزا«  الثنائي  يــمــزج 
ــة.  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــات الإلــ ـــاعــــ ــقـــ ـــع الإيــــ ــة مـــ ــيــ ــوبــ ــكــ الــ
فــفــي جـــزيـــرة كـــوبـــا، لا يـــــزال عــــدد مــنــســقــات 
 وجــدن 

ّ
، لكن يــبــدو أنــهــن

ً
الأســطــوانــات قــلــيــلا

جمهورهن.  وفــي أجــواء راقية تتناقض مع 
الفقر السائد في الحيّ، يرقص زبائن المطعم، 
ومعظمهم من الكوبين المنتمن إلى الطبقة 
الــشــرائــيــة  ــقــــوة  الــ الـــجـــديـــدة ذات  الـــوســـطـــى 
عاماً   29 البالغتن  الشابتن  أمـــام  الــجــيــدة، 
واللتن تتشابهان بشعرهما الأسود الطويل 

وبلباسهما وقبعتيهما. 
 
ً
فجأة يصل  الموسيقى،  مزجهما  أثــنــاء  وفــي 
شخص ينفخ في البوق وأخرى تضرب على 
الدرامز ويمزجان إيقاعاتهما بتلك الخاصة 
»باوزا«. وتقول باولا فرنانديز التي أنشأت  بـ
»بــــاوزا« إلــى جــانــب زهــيــرا سانشيز: »نحن 
التي  الموسيقى  تشبه  أن  وينبغي  كوبا،  في 
»كوبا   

ّ
أن  

ً
مضيفة بلدنا«،  تنسيقها  نتولى 

تزخر بالموسيقين، إذ هنالك مواهب كوبية 
مــدهــشــة فـــي عـــالـــم المـــوســـيـــقـــى«. واكــتــشــفــت 
الــصــديــقــتــان مــوهــبــة تــنــســيــق الأســـطـــوانـــات 
لديهما قــبــل عــشــر ســنــوات فــي أثــنــاء »دورة 
كــانــت مــخــصــصــة لــلــشــابــات فـــقـــط«، عــلــى ما 
م 

ّ
تعل من  الشابتان  وتمكّنت  زهــيــرا.  توضح 

أســـس هـــذه المــهــنــة خـــلال أربــعــة أشــهــر فقط. 
 بمثابة 

ً
ــان بـــدايـــة ــر »كــ  الأمــ

ّ
ــاولا إن وتـــقـــول بــ

ــى مـــمـــارســـة  ــ ــ ــتـــحـــول بــــعــــدهــــا إلـ ــيـ ــة، لـ ــيـ ــلـ ــسـ تـ
تستهوينا كثيراً«. وسرعان ما اتخذتا قراراً 
أســطــوانــات  منسقتي  »أول  تصبحا  أن  فــي 
تعملان كثنائي، وهما الوحيدتان في كوبا«.
وبعد عشر سنوات على انطلاق الشابتن في 
عالم تنسيق الأسطوانات، لا تزال هذه المهنة 

فــي الأردن،  المــاضــي  لــيــال متتالية الأســبــوع 
عــلــى خــشــبــة المــســرح الـــدائـــري فــي العاصمة 
ــان، وهــــو الأمــــر الــــذي ردّتـــــه الــفــنــانــة إلــى  ــمّـ عـ
العروض  توقيت  بــظــروف  »تتعلق  معيقات 
فــــي المـــهـــرجـــانـــات الـــعـــربـــيـــة، قـــبـــل أن تــوقــف 
الحياة  مسير  وتــداعــيــاتــهــا  كــورونــا  جائحة 
»أدريــنــالــن« حول  وتـــدور قصة  الطبيعية«. 
امرأة مصابة بسرطان الثدي يتم استئصال 
ثــديــهــا. ومــــن خــــلال رحـــلـــة الـــعـــلاج تستعيد 
البطلة ذكرياتها، وما مرت به من معضلات 
إلــى  وطــنــهــا  مــن  وتهجيرها  مراهقتها  مــنــذ 
وطــن آخــر، إلــى جانب رحلة وذكــريــات ابنها 
بحر الذي ابتلعه البحر نتيجة الهجرات غير 
الــشــرعــيــة. على مــدى خمسن دقــيــقــة، جالت 
ــي تــتــقــمــص شــخــصــيــة الــكــاتــبــة  ــ ــاء وهـ ــمــ أســ
الأربــعــيــنــيــة المـــصـــابـــة بـــســـرطـــان الــــثــــدي، في 
خـــيـــالات مـــن يــحــضــرهــا مــســتــدعــيــة المــاضــي 
ــقــــريــــب، لــتــكــشــف عــن  ــر الــ الـــبـــعـــيـــد والــــحــــاضــ
العرض،  بطلة  تعايشها  شخصية  تداعيات 
هي ذاتها التي يعيشها الحضور أيضاً وهم 
يرونها تشفى من المرض الخبيث، ليكتشفوا 
ــدّ خــطــراً وفتكاً  ــرى أشــ مــعــهــا ســرطــانــات أخــ
المــرأة، فهناك سرطان  الجسد وكينونة  على 
الــزوج،  المجتمع، وســرطــان معاملة وإقــصــاء 
التطرف  وســرطــان  الخيانة،  سرطان  وهناك 

الفكري والديني.
تنوه أسماء إلى عملها »أدرينالن« وتنتصر 
لــفــكــرتــه الــتــي تــجــدهــا مــخــتــلــفــة فـــي طــرحــهــا 
ــالـــج قــضــيــة المـــــرأة في  ــقـــول: »أعـ الــنــفــســي، وتـ
مجتمع شــرقــي وعــربــي، فــي عــصــر الــحــروب 
ــا الإيـــجـــابـــي  ــ ــرهـ ــ والـــــــثـــــــورات، ونـــتـــاجـــهـــا وأثـ
ســوداء،  كوميديا  عبر  ــرأة،  المـ على  والسلبي 
لقضية  الــوجــوديــة  الأسئلة  يــطــرح  بأسلوب 

ــاء المـــــــرأة وتــهــمــيــشــهــا ضـــمـــن مــجــتــمــع  إقــــصــ
لــلــمــرأة على  يـــزال ينظر  ذكـــوري عنصري لا 
أنـــهـــا مـــصـــدر الـــشـــر والـــغـــوايـــة، وبــالاعــتــمــاد 
عــلــى لــغــة الــجــســد وتــجــربــة رقـــص )الــبــوتــو(، 
الــرقــص الاحــتــجــاجــي والإصـــغـــاء للعالم  أي 
الداخلي«. وعن أبرز القضايا التي تتناولها 
فــي أعــمــالــهــا، تــقــول: »أحـــرص على أن يكون 
منطلقي إنسانياً بحتاً، فالمرأة كيان مرتبط 

الــواعــيــة  ــرأة  المــ عــضــويــاً بالمجتمع وتـــطـــوره، 
وقدراتها،  ذاتها  إثبات  على  الــقــادرة  المثقفة 
ونضالاتها إلى جانب الرجل من أجل الحرية 
والعدالة، ودورها داخل أسرتها، وحقها في 
اتخاذ القرار مع الزوج، وحقوقها الاقتصادية 

والمعيشية، ومساواتها مع الرجل«.
مسرحية  وكــاتــبــة  ممثلة  مصطفى  وأســمــاء 
مــــعــــروفــــة، قــــدمــــت خـــــلال مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة 

أدواراً عــديــدة، منها: »خــمــس دمــى وامـــرأة«، 
»سندريلا«، »كيف نرجع أسامينا«، »شهقة 
ــــن«، »مـــــــــرآة المــــــــــــرأة«، »قــــبــــو الـــبـــصـــل«،  ــطــ ــ الــ
و»عـــصـــابـــة دلــيــلــة والـــزئـــبـــق«، كــمــا أخــرجــت 
قضية  ناقشت  وفيها  »ســلــيــمــى«،  مسرحية 
التي تضحي بحياتها مــن أجــل إنقاذ  المـــرأة 
بن  التوليف  على  معتمدة  الآخــريــن،  حــيــاة 

الموسيقى والشعر ولغة الجسد.

بـــي، وتمكنت أخــيــراً مــن أن أثــبــت لــهــم أنني 
أستطيع النجاح، وها أنا في هذه المرحلة!«.

وتعرب سالي التي تعمل في إحــدى حانات 
ــــارع ســاحــلــي شــهــيــر في  مــالــيــكــون، وهــــو شـ
هافانا، عن سعادتها بـ«جمهور يرغب كثيراً 
ــة منسقة أســطــوانــات، إذ يمثل ذلــك  فــي رؤيـ

مشهداً غير عادي ويلفت الأنظار«. 
وبــدأت سالي في مهنة تنسيق الأسطوانات 
عــنــدمــا كــانــت فـــي الـــســـادســـة عـــشـــرة، وكــانــت 
 
ّ
تــعــزف آنــــذاك عــلــى الــغــيــتــار الــكــهــربــائــي، لكن

 
ّ
هــــذه المــهــنــة لـــم تــكــن ســهــلــة لـــهـــا. وتـــقـــول إن

»أصـــعـــب مـــا سُـــجّـــل فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــي هو 
ــراص في  ــ ــم، لأنــنــي لـــم أكـــن أمــلــك أي أقـ

ّ
الــتــعــل

ه يشبه إتقان 
ّ
المنزل، فالأمر كان معقداً جداً، لأن

العزف على آلة موسيقية، إذ عليك أن تتدرّب 
وتتمرّن«. وتشكل حيازة الأغراض الضرورية 
الــتــي تــمــكّــن الــشــخــص مــن أن يصبح منسق 
 من 

ً
أسطوانات محترفاً في بلد يعاني أصلا

أمراً  الأساسية،  الحياة  نقص في ضروريات 
استئجار  إلــى  كثيرون  أشبه بحلم. ويضطر 
الأقراص أو استعارتها. ويقول ألكسندر ليل 
المعروف بلقب »كساندر بــلاك«، وهــو منسق 
46 سنة ويمارس  يبلغ  أسطوانات مخضرم 
صّص لتنظيم 

ُ
مهنته على سطح في هافانا خ

لــلــشــابــات  ــات  ــوانــ ــطــ تــنــســيــق الأســ فــــي  دورة 
 »ممارسة 

ّ
إن هــي الأولـــى منذ عشر ســنــوات، 

كــوبــا تحمل  فــي  مهنة تنسيق الأســطــوانــات 
المعدات  فــي  النقص  بسبب  كبيرة  صعوبات 
ه سئم رؤية 

ّ
وعدم توافر متاجر تبيعها«. ولأن

هذا القطاع »يطغى عليه الرجال«، خطرت له 
فكرة تنظيم هذه الدورة التي تستمر لشهرين 

وتستهدف عشر شابات. 
فرانس برس(

أسماء مصطفى: »أدرينالين« ترفض صفة الغواية للمرأةمنسقات الأسطوانات... مهنة نادرة في أوساط الكوبيات
يهدف عرض »أدرينالين« 

للفنانة الأردنية أسماء 
مصطفى إلى إظهار 
مفاهيم عميقة عن 

معاناة المرأة في 
مجتمع ينظر إليها 

كمصدر للشر والخطيئة

برلين ــ العربي الجديد

تــم اســتــدعــاء الطبيب الألمــانــي والمــتــخــصــص في 
مجال الأذن والأنــف والحنجرة، كــارل أوتــو فون 
إيكن، في العام 1935، لمعاينة مريضٍ كان مقتنعًا 
 
ّ
الحلق. تبنّ للطبيب بأن ه مُصاب بسرطان 

ّ
بأن

الحبال  المريض ليس لديه ســوى ورمٍ سليم في 
واحد.  يبلغ حجمه حوالي سنتيمتر  الصوتيّة، 
فــي مــلــف المــريــض الــطــبــي، كــتــب فـــون إيــكــن اســم 
 اسم 

ّ
المريض: أدولف مولر. الاسم كان رمزيًا، لأن

المريض الحقيقي كان أدولــف هتلر. ولكن لشدّة 
سرية وخصوصيّة المريض، تم تغيير الاسم. 

إصلاح صوت الدكتاتور
 صحيفة NZZ Am Sonntag السويسرية الناطقة 
بالألمانية، أجرت في ملحقها بحثاً تاريخياً عن 
طبيب هتلر المقرب منه. واستعرضت الصحيفة 
ــرى الـــتـــي تــظــهــر قــرب  ــ ــائـــق الأخــ الـــرســـائـــل والـــوثـ
جلسة  أوّل  الأوّل.  الـــنـــازيـــة  زعـــيـــم  مـــن  الــطــبــيــب 
علاجية تــمّــت فــي 23 مــايــو/ أيـــار عــام 1935 في 
مستشارية هتلر الفخمة في برلن. الرجل المفوّه 
ــــذي يُــعــتــبَــر صـــوتـــه أســاســيــا لــتــأثــيــر خــطــابــه،  الـ
استعان بفون إيكن لإزالة ورمٍ حميد في حباله 
الــصــوتــيــة. بــدقــة ومـــهـــارة وبــاســتــخــدام مــشــرطٍ 
واحـــد فــقــط، قــام فــون إيــكــن بــإزالــة الـــورم، وكتب 

 هتلر كــان سعيدًا جــدًا.  
ّ
لابــن عمه في رسالة بــأن

ــص من 
ّ
ــان بـــإمـــكـــان الــطــبــيــب الــتــخــل بــســهــولــةٍ، كــ

الدكتاتور. بعد الحرب استسلم الطبيب للقوات 
الــســوفــيــتــيــة، وعـــنـــدمـــا ســـألـــه عــمــيــل المـــخـــابـــرات 
السوفيتية، لماذا لم يفعل هذا الأمر، أجاب: »كنتُ 
بإجراء  الصحيفة  وقامت  قاتله«.  ولست  طبيبه 
تحقيق حول مواقف فون إيكن السياسية، ولم 
لــه أي مــوقــف علني وصــريــح يظهر فيه  يــرصــد 

دعمه الأيديولوجي للنازية. 

تقارير المريض
ــــدت عـــلاقـــة الــثــقــة بـــن الــطــبــيــب والمـــريـــض، 

ّ
تــــوط

الحرب  نهاية  قبل  فترة وجيزة  ى 
ّ
واستمرت حت

العالمية الثانية. عالج فون إيكن هتلر مرارًا في 
منطقة أوبــر سالزبورغ. دومًــا كــان يسمح هتلر 
ــى فـــي أكــثــر الــحــالات 

ّ
لــفــون إيــكــن بــفــحــصــه، حــت

شكًا وارتيابًا، لا سيما في يوليو/ تموز من عام 

1944 بعد محاولة الاغتيال المشهورة في ميونخ، 
القنبلة  بسبب  هتلر  أذن  طبلة  انفجرت  حينها 
الــتــي انــفــجــرت. لاحـــظ فـــون إيــكــن ســـوء وضــعــه 
ــه: »رشـــاقـــتـــه الــجــســديــة  ــمـ ــــن عـ ــتـــب لابـ بـــقـــلـــق، وكـ
يناير/   5 فــي  تــراجــعــت«.  واستجابته  والعقلية 
»الالتهاب  ا: 

ً
أيض كتب   ،1945 عــام  الثاني  كانون 

اللذان  الداخلية،  الأذن  وارتــجــاج  الأذن  في طبلة 
كانا يتسببان في اختلال التوازن، شفي منهما. 
ــاب الآن الــلــوزتــن والــجــيــوب  لــكــن الالــتــهــاب أصــ
في  تقاريره  يكتب  الطبيب  كــان  الفكية«.  الأنفية 
بشراسة لاقتلاع  يتقدم  الأحمر  الجيش   

ّ
أن حن 
النازية. 

»لقد كان متبهجًا«
 فون إيكن لم يكتب أي تقرير طبي 

ّ
الغريب هو أن

عن آخــر لقاء له مع هتلر، وهــذا شــيء خــارج عن 
المألوف حول عمل الطبيب الألماني. في نوفمبر/ 
ــتـــداد آخـــر لــلــورم  ــإزالـــة امـ تــشــريــن الــثــانــي، قـــام بـ
العملية،  بعد  الصوتية.  هتلر  حبال  في  السليم 
الطلق  الــهــواء  فــي  النبيذ. وكــانــا يمشيان  شــربــا 
في المستشارية التي اشتد الحصار عليها أكثر 
وأكـــثـــر. فــي آخـــر رســـالـــة، لــم يكتب الــطــبــيــب لابــن 
عمه حول حالة هتلر بل اكتفى بالقول: »لقد كان 
مبتهجًا«، وبعدها بشهور، سقطت النازية وقام 

المريض بإحراق نفسه. 

ما خفي أعظم في مسلسل التهريب

تدور قصة »أدرينالين« حول امرأة مصابة بسرطان الثدي يتم استئصال ثديها )عيسى أبو عثمان(

هتلر عام 
1933 )هينريك 
)Getty /هوفمان

اكتشفت الصديقتان موهبة تنسيق الأسطوانات لديهما قبل عشر سنوات )ياميل لاغي/ فرانس برس(

)Getty/بعض القطع الأثرية تعود إلى القرن الرابع والخامس )محمود محمود

بحث  عملية  في  المحققين  من  مجموعة  تشارك  مشتركة،  أميركيةّ  مصرية  مهمة  في 
وتقصٍ عن قطع أثرية جرى تهريبها إلى أميركا وربمّا بتورطّ مسؤولين في قطاع الآثار

الآثار المصرية

كارل أوتو فون إيكين

فنون وكوكتيل
قضية

حول العالم

مسرحرصد

كشف الأسبوع الماضي عن 
قطعة مهربة معروضة 
بمتحف »اللوفر« أبوظبي، 

وهي عبارة عن شاهدة 
من الغرانيت الوردي بطول 

متر وسبعين سنتيمترا، 
محفورة باسم الفرعون 

توت عنخ آمون، اكتشف 
تهريبها بطريق غير شرعي 

من مصر في أثناء ثورة 
25 يناير عام 2011. واتهم 

الرئيس السابق لمتحف 
اللوفر في باريس جان لوك 

مارتينيز )الصورة( بالتآمر 
لإخفاء الكنز الأثري، 

الذي ربما يكون قد سرق 
من مصر خلال انتفاضات 
الربيع العربي، في قضية 

صدمت عالم الآثار.

تآمر اللوفر

Saturday 11 June 2022 Saturday 11 June 2022
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الشجر، لم تعرف سوى الخشب الميت. يكتب 
مورابِطو عن أراجيح الطفولة، عن الأراضي 
الفارغة، عن  البيرة  البُور، ووحدة زجاجات 
ــة، عن  ــواربــ ــواب المــ ــ ــ المـــوائـــد والـــكـــراســـي والأبـ
رحلات الشباب بلا وجهة، وعن ذهاب اللغة 
الأمّ وتــلاشــيــهــا، عــن الــحــيــاة عــلــى الــحــدود، 
ــر أفــــرادهــــا. يصعب  والــقــبــيــلــة الـــتـــي هـــو آخــ
التفكير فــي شـــيء لا يــمــكــن لــذلــك الــطــفــل أن 
يرى فيه الشعر، ولذلك العجوز أن يكتبه. ها 
هي قصائد مورابِطو، تعرف طريق الرجوع 
عن  تبحث  قبل صاحبها،  الإسكندرية،  إلــى 
ولـــى 

ُ
 الأ

َ
حياتها فــي لغة ثــالــثــة، كــانــت الــلــغــة

التي سمعها ذلك الطفل البعيد.

على الحافّة
بعفوِ البحر

ولد الشواطئ
ُ
ت

بلا سببٍ وبلا ترتيب
 مئةِ بحر.

َّ
شاطئٌ كل

وُلِدتُ على شاطئٍ
في أفريقيا،

حملني أبواي إلى الشمال،
إلى مدينةٍ محمومةٍ،

واليوم أعيش بين الجبال.

تعوّدتُ على الارتفاع،
تي،

َ
غ

ُ
ولا أكتبُ بِل

في بعضِ أيام السنة
صاب بالدوار

ُ
أدوخ وأ

زاني.
ِّ
 ات

ُ
عيدُ إليَّ السهول

ُ
وت

 نحوَ البحرِ الذي أستطيع،
ُ

أرحل
ها،

ُ
 كتبًا لا أقرَؤ

ُ
آخذ

،
ّ
لم أفتحها قط

فالطيورُ تكتبُ
.

َّ
رَق

َ
قصصًا أ

بَحْري هو هذا البحر،

أعزل وشديد البُكور،
يترك للأرض أسلحة،

وألعابًا، وحُزم طحالبه،
باته،

ُّ
وتقل

يهاجر كالسيرك،
 شيء في راحة:

ّ
يترك كل

فات البحرية
ّ
المخل

التي تحبّها النساء
كأختٍ قديمة.

 شيءٍ،
َّ

هرَه كُل
َ
بِه إذ يُولي ظ
 مواجهًا

ُ
أقف

.  شيءٍ بعينيَّ
َّ

كل
ه، بِهِ إذ يخسرُ حَدَّ

ا،
ً

، وأرض
ً

أكسبُ أصلا

ًأشهق أبجديّتي
 ووحيدة

ً
متنوّعة

تي،
َ
غ

ُ
وأجدُ أخيرًا ل

الة، صحراء من الرحَّ
أرضي الحقيقيّة.

■ ■ ■

تقديم وترجمة: أحمد محسن غنيم

وُلِـــــــــــــــد فـــــابـــــيـــــو مــــــــورابِــــــــطــــــــو فـــي 
الإســكــنــدريــة - المــديــنــة الــتــي ربما 
نولد فيها جميعًا، كما يقول في 
إحــدى قصائده - عــام 1955. عــاد أبـــواه إلى 
مــيــلان وهـــو فــي الــثــالــثــة مــن عــمــره، ليعيش 
طفولته ومراهقته بالإيطالية، قبل أن يهاجر 
ــرى، إلـــى المــكــســيــك هـــذه المــــرّة،  ــ خـ

ُ
ــرّة أ أبــــواه مــ

 
ً
وهـــو فــي الــرابــعــة عــشــرة. بـــدأ حينها حــيــاة

ثــالــثــة بــلــغــة جـــديـــدة هـــي الإســـبـــانـــيـــة، وهــي 
 كُتبه من شعر وقصّة 

ّ
اللغة التي كتب بها كل

 لغته 
ّ
 أن

ُّ
 مورابِطو لم ينس قط

ّ
وروايــة. لكن

ولـــى هي 
ُ
الأ مدينته   

ّ
وأن الإيطالية،  الأمّ هي 

الإسكندرية، وإن لم يعُد إليها منذ غادرها.
ــدًا،  ــ  أبـ

ٌ
، طـــفـــل

ٌ
ــل ــفـ ــرٌ طـ ــاعـ فــابــيــو مـــورابِـــطـــو شـ

، فكما يــقــول الــكــاتــب الــرومــانــي 
ً

وشــاعــرٌ أزلا
ميرتشا كــارتــاريــســكــو: »الــشــعــر هــو الــقــدرة 
ممكنة«.  فــتــرة  لأطـــول  الطفولة  تمديد  على 
 يــحــبّ تعرية الأشــجــار 

ً
كــان مــورابِــطــو طــفــلا

 
ً
ــعــة

ِّ
 فـــي شــمــوخــهــا، مــتــرف

ً
لــكــي يـــراهـــا عــالــيــة

 دائمًا على إعــادة خلق 
ً
 إهانة، قــادرة

ّ
عن كل

 الأشجار 
ّ

نفسها، غير عابئة بما سواها. تظل
الشعر  ليجد  الشاعر  ويــعــود  الطفل،   

ّ
ويــظــل

دائـــمًـــا فــيــهــا؛ فــي الأشـــجـــار الــتــي لــيــســت من 
 فكرة 

ُّ
الخشب، وفي النار التي لم تعرف قط

القاهرة ـ العربي الجديد

 للفنون الجميلة 
ٌ
في عام 1908، تأسّست مدرسة

الــقــاهــرة كــان لها دَورٌ فــي تخريج أسماء  فــي 
التشكيليّين  مــن  الأوّل  الــجــيــل  ــلــت 

ّ
مــث عــديــدة 

م الــرســم مقتصراً 
ُّ
المــصــريّــين، بعد أن كــان تعل

ــلـــون  ــرسَـ ــن كـــــان يُـ ــذيــ ــاء الأثـــــريـــــاء الــ ــنــ عـــلـــى أبــ
ـــانـــين الأرمــــــن والــيــونــانــيّــين 

ّ
ــم الـــفـــن ــراسـ ــى مـ إلــ

مصر.  في  المقيمين  والفرنسيّين  والإيطاليّين 
برز الجدل خلال السنوات اللاحقة حول الفن 
الـــذي تــكــرّســت قــواعــده الأكــاديــمــيــة الآتــيــة من 
 دعوات موازية للبحث عن جذور 

ّ
الغرب، في ظل

عبّر عن الهوية 
ُ
فرعونية وقبطية وإسلامية ت

المصرية. وتزامَن ذلك مع ثورة 1919 التي تركت 
أثرها في نهضة المجتمع على أساس حداثوي 
ديمقراطي في مختلف المجالات، ومنها الفنون.

حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل، يتواصل 
»مجمع الفنون« في  في »قصر عائشة فهمي« بـ

 المصري في عشرينيات 
ّ
 »الفن

ُ
القاهرة معرض

تح في الأوّل من الشهر 
ُ
القرن الماضي«، الذي افت

 اســتــعــادةٍ للعقد الـــذي شهد 
َ
الـــجـــاري، ضــمــن

العديد من السجالات والتنظيرات البارزة في 
الثقافة العربية. يضيء المعرض الزخم والتنوّع 
مــع ظهور  المــرحــلــة،  تلك  بهما  تميّزت  اللذين 
ولى التيارات؛ مثل »جماعة الفنون الجميلة« 

ُ
أ

عـــام 1921، و»جــمــاعــة أصــدقــاء الــفــنــون« عــام 
1923، و»جماعة الخيال« عام 1927، وظهرت 
مــتــابــعــات لــلــمــعــارض الــتــي بــــدأت بــالانــتــظــام 
ومقالات نقدية في الصحافة المصرية، وحمل 
الفكر  إلــى حرية  تدعو  أفكاراً  انين 

ّ
الفن معظم 

ر المرأة وتعليم الفنون في المدارس. وتحرُّ
ــل تــجــارُب 

ّ
 تــمــث

ً
يــضــمّ المـــعـــرض تــســعــين عــمــلا

التشكيلية  الــحــركــة  روّاد  مــن  ــانــا 
ّ
فــن عــشــريــن 

المعاصرة التي وضعت الفن المصري، والعربي 
 فــي الــعــالــم، وكــان 

ّ
عــمــومــا، عــلــى خــريــطــة الــفــن

لها دورهــا أيضا في تأسيس الأطــر النقابية 
ــيــة فـــي الــثــلاثــيــنــيــات؛ مثل 

ّ
والمـــؤسّـــســـات الــفــن

و»رابطة  الجميلة«  للفنون  المصري  »المجمع 
 حتى 

ً
تــزال قائمة انين المصريين« التي لا 

ّ
الفن

ــع مــنــحــوتــات من  ــام أربـ الــيــوم. يــقــف الــزائــر أمـ

هل حان الوقت لأعود يا إسكـندرية؟

يضيء المعرض، المُقام 
في »قصر عائشة 

فهمي« بالقاهرة، 
الزخم الذي تميزّ به عقد 
العشرينيات على مستوى 
الممارسة والنقد وإنشاء 

المؤسّسات الفنيّة

»هل حان الوقت لأعود، 
يا إسكندرية، ونسُوّي 

حساباتنا؟« يسأل الشاعرُ، 
وها هي قصائده 

تعرف طريق الرجوع 
إلى الإسكندرية، قبل 
صاحبها، تبحث عن 

حياتها في لغة ثالثة 
هي العربية.. كانت اللغةَ 
الأوُلى التي سمعها ذلك 

الطفل البعيد

ليس التقارب العربي 
ضرورة ثقافية 

وجغرافية فقط، 
بل ضرورة وجودية 

يفرضها امتلاك قوّة 
داخلية متينة، وفي 
مقدّمتها جغرافيا 

سياسية متواصلة 
وسلسة

الفنّ المصري في العشرينيات تياّرات الحداثة وسِجالاتها

في استشراف عالمَ محكوم بالقوّة

فابيو مورابطِو كبيتٍ ثانٍ في كلّ مكان

أعمالٌ تعكس بحثاً 
وانشغالاً بالتعبير عن 

هوية مصرية معاصرة

تجليّات جغرافيا غير 
مستقرّة وبلا أسُس 

سياسية منطقية

 Fabio( مورابطو  فابيو  أعــمــالُ  تشبه 
د  تــعــدُّ فـــي  ــا  ــه ّــفَ ــؤل م  )Morábito
إليها؛  تنتمي  التي  والحقول  مصادرها 
حيث تتوزعّ بين الشعر والرواية والقصّة 
للشعر عنده  والمحاولة والنثر، وإنْ كان 
غيره،  من  وسِعةً  راحةً  أكثر  يبدو  مكانٌ 
حيث أصدر فيه تسع مجموعات كانت 
»جائزة   /1985( شــاغــرة«  »أراضٍ  أوُلاهـــا 
كارلوس بيليسير للشعر الإيبرو ـ أميركي«(، 
التي  )الغلاف(،  سماؤه«  »لكلٍّ  وآخرها 
صدرت مطلع هذا العام عن منشورات 

»فيزور« في إسبانيا.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

معرض

إطلالة

فعاليات

آخر أفراد القبيلة
وُلِدتُ بعيدًا

عن وطني،
ة في مدينة مبنيِّ

على ضواحي أفريقيا.

ةٍ  قارَّ
ّ

ففي كل
ر،

َ
غ أو بلدٍ، ولو كان شديد الصِّ

هناك شيءٌ زائدٌ لا ينتمي إليه.

أو يوليه ظهرَه،
وهو في أغلب الأحيان ميناء.

في أغلب الأحيان مليءٌ
بالأوروبيّين واليهود.

وُلِدتُ في صراعِ
غاتٍ وأصولٍ

ُ
ل

لا ينتهي سوى
، في الصحراء. داخل البرِّ

ما لذلك شيءٌ ما رُبَّ
يني،

ِّ
من اللاواقعيّةِ يغذ

الــحــجــر والـــبـــرونـــز لمــحــمــود مــخــتــار )1891 - 
ــرأة الــريــفــيــة  ــ  مــنــهــا المـ

ٌ
ــدة ــ 1934(، تــجــسّــد واحــ

ترمز  والــتــي  النيل،  بنهر  وعلاقتها  المصرية 
إلــى نهضة مصر، في محاولته لمــزج عناصر 
القوّة والخصوبة والجمال في أعماله الواقعية 
جسّد ملامح الشخصية المصرية وتعبّر 

ُ
التي ت

مــن محوها وإقصائها  زمــن  عنها بعد طــول 
ويضمّ  العشرينيات.  قبل  العامة  الحياة  عــن 
أعــمــال لمحمد ناجي  أيــضــا، خمسة  المــعــرض، 
»على شاطئ  لوحات  1956(، ومنها   -  1888(
المحمودية« و»جبل القرنة« و»البيت المصري 
ذها بعد تجواله في معظم 

ّ
في كافالا«، والتي نف

الثلاثينيات؛ حيث  المدن والقرى المصرية في 
ــان مــشــغــولًا بــتــصــويــر الــعــلاقــة مــع الأرض،  كـ
والمــــواســــم الــديــنــيــة، والــتــقــالــيــد فـــي الأريـــــاف، 
كامل  يوسف  أمّــا  الانطباعي.  أسلوبه  ضمن 
الــتــي  ـــه 

ُ
لـــوحـــات فــتــتــضــمّــن   ،)1973  -  1891(

ــذهــا بـــالألـــوان الــزيــتــيــة الــعــديــد مــن المناظر 
ّ
نــف

الطبيعية والبورتريهات، كما رسم العديد من 
الشخصيات التي تعيش على الهامش؛ سواء 
فــي الــريــف أو الأحــيــاء العمّالية فــي الــقــاهــرة. 
بينما تعكس لوحات محمود سعيد )1897 - 
ف من حلقات ذِكر وزار،  1964( طقوس التصوُّ
والبورتريهات  الإسكندرية،  مدينته  ومعالم 
النسائية، وهي الثيمات الأساسية التي قدّمها. 
آخــريــن؛ مثل:  انين 

ّ
لفن أعــمــالًا  ويضمّ المعرض 

- 1982(، وجـــورج صبّاغ   1882( عــيــاد  راغـــب 
)1887 - 1951(، ومحمد حسن )1892 - 1961(، 
زكــي  1974(، وشــعــبــان   -  1907( نــمــر  وإيـــمـــي 

.)1968 - 1899(

، ومن الوداعِ الأبديِّ
ولا تكفي السخرية

- 
ُّ
 الدم، ولا الفن

ُ
ة

َّ
- ولا خف

 عن كوني
َّ

لكي أكف
 مكانٍ

ِّ
أحدًا في كل

يشعر بنفسه غريبًا.

الإسكندرية غير الواقعيّة
- هي هذه المدينة -

أميرة التجارة،
بوّابة الدخول

 الملذات،
ِّ

لكل
لا أذكر سوى نتوءِ

شارعٍ من شوارِعك:
رصيف ميناء قديم،

بة،
ْ
المساء البارد، بلا حِق

ي مِّ
ُ
وتحته أنا وأ

سِخ
َّ
على شاطئٍ مت
بزيوتِ السفن،

وبالقنافذ والطحالب،

في اللحظة التي كانوا
يوقدون فيها مصابيح الإنارة

فوقنا، على الطريق.

 صابرة،
ٌ
إسكندرية

،
ً

 قليلا
ٌ
ة  وأرجوانيَّ

ٌ
فاتنة

زة وناعمة مميَّ
مثل خادمةٍ عجوز

خت نفسها من طول ما وسَّ
واستهلكت نفسها لقرونٍ

استحالت بغرابةٍ
ة.  وشبه صوفيَّ

ً
ة نقيَّ

أليس هذا هو
أكثر طرق الجسد

،
ً
إنسانية

خميرة المنيعين
الجميلة؟

مشهد تشكيليّ بعد مئة عام

ما تقوله الجغرافيا السياسية

السينمائية  بيروت  أيام  العام تظاهرة  ثلاث سنوات، تعود هذا  انقطاعها  بعد 
من  عشر  التاسع  حتى  وتستمرّ  أمس  انطلقت  التي  عشرة،  الحادية  دورتها  في 
الشهر الجاري. من الأفلام التي تُعرض خلال الدورة: فرحة للأردنية دارين ج. سلاّم، 

وكباتن الزعتري للمصري علي العربي، والبحر أمامكم للبناني إيلي داغر.

حوارٌ على ورق، عنوانُ معرضٍ مشترك للفناّنيَن القطري يوسف أحمد والياباني 
هاياكي نيشيغاكي، افتتحُ أمس في 3331 آرتس شيودا ـ مركز الفنون بطوكيو 
ويتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. يضمُّ المعرض ثمانيةً وعشرين عملاً وظّف 
فيها الفناّنان الحروفيات العربية واليابانية على سعف النخيل وورق الواشي الياباني.

حتى  تتواصل  السنغالية،  بالعاصمة  السوداء  للحضارة  الجديد  المتحف  في 
من  عشرة  الرابعة  الدورة  فعالياتُ  الجاري  يونيو  حزيران/  من  والعشرين  الواحد 
بينالي داكار للفنّ الأفريقي المعاصر. تشهد التظاهُرة مشاركة قرابة 2500 فناّن 
أفريقي من 85 بلداً، يقدّمون أعمالاً تتنوّع بين الرسم والتركيب والتصوير والنحت 

والنسيج وأعمال الصوت والفيديو.

تنطلق الخميس المقبل، في دار الثقافة علي سوايعي بمدينة خنشلة الجزائرية، 
يعود  الذي  الطفل،  لمسرح  الوطني  المهرجان  من  العاشرة  الدورة  فعاليات 
بعد انقطاع سبع سنوات. يضمّ برنامج التظاهرة عرض 25 عملاً مسرحياً، وإقامة 
ورش تدريبية وملتقى علمي حول إشكالية النصّ والكتابة الدرامية في مسرح 

الطفل.

عاطف الشاعر

يُشير  الجغرافيا«،  »سجناءُ  كتابه  في 
ــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي تــيــم  الـ
الجغرافيا  أهمّية  إلــى   )1959( مــارشــال 
ــــدول الــحــديــثــة -  - ويــقــصــد جــغــرافــيــا الـ
فـــي الـــســـيـــاســـة، ويــفــعــل ذلــــك مـــن خــلال 
عــشــر خــرائــط لــــدول ومــنــاطــق مختلفة 
الــكــاتــبُ عمله الصادر  الــعــالــم. يبدأ  مــن 
 

ّ
ــا حـــل ــ مـ يـــســـتـــشـــرف  ــه  ــ ـ

ّ
ــأن ــ كـ عــــــام 2015 

بــأوكــرانــيــا على يــد روســيــا، فهو يقول 
 لطالما سعت إلى 

َ
 الأخــيــرة

ّ
مــا مــفــاده أن

ـــل فــــي بــحــر 
ّ
عـــمـــق اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــتـــمـــث

ومياه دافئة. وهنا يتطرّق إلى أوكرانيا 
شكّل عائقا أمام طموح 

ُ
بوصفها دولة ت

مسافة  على  والحفاظ  بالتمدّد  روسيا 
بــيــنــهــا وبــــين الــــقــــارّة الأوروبــــيــــة، وهـــذا 
ق بالدفاع 

ّ
ق بهوسها في ما يتعل

ّ
يتعل

عن نفسها في حالة حرب. فعلى الرغم 
 في 

ً
 الــكــبــرى مــســاحــة

َ
مــن كونها الــدولــة

 
ٌ
 جغرافيا روسيا محدودة

ّ
 أن

ّ
العالم، إلا

مــــن نـــاحـــيـــة قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــدفــــاع عــن 
نفسها فــي حــالــة نــشــوب حــرب واسعة 
الأطــراف،   مترامية 

ٌ
أرض وشاملة؛ فهي 

حة، وتكثر فيها المستنقعات.
ّ
ومسط

ــا عــلــى  ــيــ لا يُــــبــــرّر الــــكــــاتــــبُ حــــــربَ روســ
ة بالغة، 

ّ
أوكرانيا، لكنه يستشرفها بدق

بـــنـــاءً عــلــى الــقــلــق الـــروســـي الـــدفـــين من 
ــاتـــو«،  ــنـ ـــل فــــي »حـــلـــف الـ

ّ
ــغــــرب المـــتـــمـــث الــ

ودخــــــــول أوكــــرانــــيــــا تـــحـــت تـــأثـــيـــر هـــذا 
الحلف، والفلك الأميركي الغربي بشكل 
خاص. وأوكرانيا، بالنسبة إلى التفكير 
ــا  ــ ــبـــر أرضـ ــتـ ـــعـ

ُ
الـــســـيـــاســـي الــــــروســــــي، ت

استراتيجية من ناحية ثراها بالمعادن 
الاستراتيجية، لإطلالتها  وجغرافيتها 

على البحر الأسود وبحر آزوف.
وعندما يتحوّل الكتاب لمناقشة الصين 
وحدودها مع الهند، والهند وحدودها 
مع باكستان، وكذلك اليابان وحدودها 
ين 

َ
مع كوريا الشمالية، واقتراب الكوريّت

مــن الــصــين والـــيـــابـــان، وأطـــمـــاع الصين 
المعروفة في جزيرة تايوان، فالخلاصة 
رٌ لا يُستبعَد أن تنشب 

َ
 هــذه بـــؤ

ّ
هــي أن

ق 
ّ
ــزاعــــات، وتــلــك تتعل فــيــهــا حـــــروبٌ ونــ

المتزايد  العالمي  ومدّها  الصين  ع  بتوسُّ
وحـــاجـــتـــهـــا إلـــــى قــــــوّة بـــحـــريـــة كــبــيــرة، 
الـــدول مناطق   أغلب هــذه 

ّ
أن خصوصا 

لــهــذه الــبــلــدان لافــتــقــارهــا، بــشــكــل عـــام، 
 على 

ً
لأعــمــاق جــغــرافــيــةٍ تجعلها قــــادرة

الاعتماد على النفس والدفاع والوقوف 
، فهي تمتلك 

ّ
على قدميها بشكل مستقل

 
ّ
ــا، لــكــن ــيــــانــ ــن المــــســــاحــــات أحــ الـــكـــثـــيـــر مــ

جغرافياتها غير عملية، بسبب انعدام 
التواصل السلس بين المناطق المختلفة 
المجهودات  وغــيــاب  منها،  تتكوّن  التي 
ــتـــلالات  ــب عــلــى الاخـ

ّ
الــســيــاســيــة لــلــتــغــل

الــولايــات  إلــى  بالنسبة  أمّــا  الجغرافية. 

ـــحـــدة وبــريــطــانــيــا، فــيــبــدو الــكــاتــبُ 
ّ
المـــت

 جــغــرافــيــتــهــمــا 
ّ
مـــنـــحـــازاً؛ حــيــث يــــرى أن

من  كثير  مــن  حصّنهما 
ُ
ت كــونــيّــة،  هِــبــة 

ــن الــــدفــــاع عن  ــهــمــا مـ
ّ
ــمــكــن

ُ
ــار، وت ــطــ الأخــ

ــفــــاظ بـــعُـــمـــق جــغــرافــي  ــتــ الـــنـــفـــس والاحــ
بطبيعة  ق 

ّ
تتعل هنا،  الجغرافيا،  فريد. 

جاور 
ُ
الأرض، والــدول المجاورة، حيث ت

حدة دُول أميركا اللاتينية 
ّ
الولايات المت

أن تشكّل تهديداً  وكندا، وتلك لا يمكن 
ها من جهة  التي تحدُّ أمّــا روسيا،  لها. 
ــوّة  ــقـ ــة ألاســــكــــا، فـــهـــي لا تــمــتــلــك الـ ــ ولايــ
 بقيت 

ْ
الكافية لمضاهاتها عسكريا، وإن

مصدر قلق لها.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(  

حدة الأميركية.
ّ
نفوذ للولايات المت

ــوّرات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ  
ّ
أن إلـــــــى  الــــكــــاتــــب  ــيــــر  ــــشــ يُ

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــــن نـــاحـــيـــة الأســـلـــحـــة 
وغيرها، سواء جوّاً أو بحراً أو برّاً، لها 
تأثيراتها في تغيير كيف ينظر الناس 
ــبَ 

َّ
 الإنـــســـان تــغــل

ّ
إلـــى الــجــغــرافــيــا، وكــــأن

 
ّ
 أن

ّ
عليها وعلى الطبيعة بشكل عام. إلا

دوراً  للجغرافيا   
ّ
أن إلــى  يميل  مــارشــال 

لن  الــعــالمــيــة، وذلـــك  السياسة  فــي  كبيراً 
 الطبيعة تبقى أقوى وأعمق 

ّ
يتغيّر، لأن

من الإنسان بتأثيراتها اللامحدودة.
 الشرق 

ُ
ومِــن جملة ما يُشير إليه بلدان

 حدود 
ّ
الأوسط وأفريقيا؛ حيث يَعتبر أن

ه 
ّ
هذه البلدان غير طبيعية من ناحية أن

جرى تقسيمُها بشكل عشوائي من قِبل 
الاستعمار، وترسّخت هذه التقسيمات 
على يد جماعات النخبة الحاكمة فيها. 
ـــه لــن تــقــوم قائمة 

ّ
ويستطرد بــالــقــول إن
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فابيو مورابطِو )أنجيليكا مونتيس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2021 تجهيز للفناّنة الهندية شيلبا غوبتا خلال إقامة في »غاليري كورف« بلندن، تشرين الأوّل/ أكتوبر

»البيت المصري في كافالا« لـ محمد ناجي، زيت على خشب، 50 × 72.5 سم )من المعرض(



فتح  قبل  العمري،  الله  فضل  ابن  الدمشقي  الجغرافي  صاغ 
القسطنطينية بأكثر من مائة عام، نصاً جمعه شفاهاً من عدة مصادر 
غفلت  مهمة  جوانب  أضاءت  البيزنطيين،  عاصمة  حول  له  معاصرة 

عنها المصادر التي سبقته

القسطنطينية
سكنها المسلمون قبل الفاتح 

وفقدت سلطانها قبل السقوط

آلة الأرغن

تيسير خلف

احـــتـــفـــلـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 
قــبــل أيــــام بـــالـــذكـــرى 569 لــدخــول 
الــســلــطــان مــحــمــد الـــفـــاتـــح مــديــنــة 
ــــى عــاصــمــة  ــا إلــ الــقــســطــنــطــيــنــيــة، وتـــحـــولـــهـ
 أن 

ٌّ
ــد يـــظـــن ظــــــان ــ لــلــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، وقـ

الوجود الإسلامي في المدنية مرتبط بدخول 
العثمانيين إليها، ولكن النصوص البلدانية 
والــرحــلــيــة الــعــربــيــة تــظــهــر عــكــس ذلــــك، فقد 
كـــانـــت تــعــيــش فــــي الــقــســطــنــطــيــنــيــة جــالــيــة 
مــســلــمــة كــبــيــرة لــهــا مــســاجــدهــا وأســـواقـــهـــا 
وأحـــيـــاؤهـــا، وتــحــظــى بــاعــتــراف رســمــي من 

الإمبراطور البيزنطي.
وصـــاغ الــجــغــرافــي الــدمــشــقــي ابـــن فــضــل الله 
من  بأكثر  القسطنطينية  فتح  قبل  العمري، 
مائة عام، نصاً جمعه شفاهاً من عدة مصادر 
ــه حـــــول عـــاصـــمـــة الــبــيــزنــطــيــين،  ــرة لــ ــعـــاصـ مـ
أضـــاءت جــوانــب مهمة غفلت عنها المصادر 
الـــتـــي ســـبـــقـــتـــه، حـــيـــث اعـــتـــمـــد أغـــلـــبـــهـــا عــلــى 
نـــصـــوص مــبــكــرة تـــعـــود لــلــعــصــر الــعــبــاســي 
الأول. وفــي هــذا النص، نــرى تقلص مساحة 
المملكة البيزنطية إلى منطقة القسطنطينية 
ــبــــراطــــور  فــــقــــط، حـــتـــى إنـــــه كـــــان يـــســـمـــي الإمــ
البيزنطي بملك القسطنطينية، وذلك بعد أن 
فقد جميع ممتلكاته على الجانب الآسيوي 
ــك عـــلـــى الــجــانــب  ــذلــ ــن إمــــبــــراطــــورتــــيــــه، وكــ مــ

الأوروبي.

إسطنبول وقديماً بيزنطانية
ويــنــقــل الــعــمــري عـــن بــلــبــان الـــجـــنـــوي، وهــو 
ودخلت  الإســلام  اعتنقت  إيطالية  شخصية 
في خدمة سلاطين المماليك، قوله: »أما مملكة 
إسطنبول  تسمى  الآن  وهــي  القسطنطينية، 
وقــديــمــاً بــيــزنــطــانــيــة، فــإنــهــا كـــرســـي مملكة 
الـــــروم، ولمــلــوكــهــا الــتــقــدم عــلــى جــمــيــع مــلــوك 
اد الصليب، ومن أهلها الملك القائم القديم،  عبَّ
وكانت لهم اليد العليا على بني المعمودية، 

وجميع طوائف العيسوية«.
ويــشــيــر إلــــى أن مــؤســســهــا هـــو قــســطــنــطــين، 
فـــتـــرة، قبل  الــفــرنــجــة ســـيـــطـــروا عــلــيــهــا  وأن 
ــك بــقــولــه:  ــلــــروم. ويــعــلــق عــلــى ذلــ أن تـــعـــود لــ
»والــفــرنــج تـــزري بــالــروم لــخــروج ملك الشام 
رهم بغلبة العرب عليهم، يعني  عنهم، وتعيِّ
في مبدأ الإسلام، وتعيبهم بهذا، وتوسعهم 

الملام«.
ويضيف الجنوي: »ومع هذا، فلا يسع ملوك 
الفرنج إلا إجلال هذا الملك الرومي، وتوفيته 
ــره مــائــتــا ألــف  ــاكـ حــقــه مـــن الــتــعــظــيــم، وعـــسـ
ــة )أي مسجلة فــي الــدواويــن(، 

َ
فــارس مُــدَيْــوَن

ما فيهم إلا صاحب إقطاع أو نقد، وأرزاقهم 
إلى  السنة مائتا دينار  لكل واحــدٍ منهم في 
ألف وخمسمائة دينار، وفيهم من يبلغ ألفي 
دينار، والدينار اثنا عشر درهماً، وهو درهم 
ما هو  والدينار  بقليل،  البندقي  عن  ينقص 

دينار مسكوك من  بل حقيقة  دينار مسمى، 
ذهب مغشوش، فلهذا نقص ثمنه«.

ــروم مــحــفــوظــة في  ــ ــرة عــنــد الـ ــ ويـــقـــول إن الإمـ
بيوت قديمة، يتقدم في إمرة كل واحد منهم 
يتوارثها كابراً عن كابر، ويورثها أول لآخر. 
وفي هذا إشارة إلى طبقات النبلاء التي كانت 
تسيطر على الحياة العامة عند البيزنطيين 

شأنهم شأن الممالك القديمة جميعاً.

مراسم الدخول إلى الكنيسة العظمى
ــراد مــلــك  ــ ــفـ ــ ــلـــبـــان الـــجـــنـــوي إلـــــى انـ ــلـــفـــت بـ ويـ
المعنوي بين جميع  بالتقدير  القسطنطينية 
مــلــوك المــســيــحــيــين، فــهــو »يــركــب فــي كــل يــوم 
البطريرك،  العظمى بها، ومعه  الكنيسة  إلى 
ويقف على كل باب من أبواب الكنيسة، على 
كثرة أبوابها، فرس للملك وبغلة للبطريرك«.
ويتابع واصفاً مراسم الدخول والخروج إلى 
»وشعار  الشعار:  يسميها  والــتــي  الكنيسة، 
الملك،  إليه  سلطنته كامل بجميع ما يحتاج 
بما لا بد للموكب الملوكي منه، فمن أي باب 
ــــواب الــكــنــيــســة، هـــو والــبــطــريــرك  خـــرج مـــن أبـ
ــلـــك الـــتـــمـــام،  ــلـــك فــــي أبـــهـــة المـ ــار المـ ــ ركــــبــــا، وســ
وشــعــار السلطنة الــكــامــل، بــمــا كـــان مــعــداً له 
على الباب الذي خرج منه مثل ما كان معداً 
على بقية الأبواب، وعلى كل باب منها نظير 
ما كان على الباب الذي خرج منه الملك، وسار 
بــشــعــار المــلــك الـــكـــامـــل«. وحــــول الأزيـــــاء الــتــي 
يــقــول:  القسطنطينية  وأهــــل  المــلــك  يــرتــديــهــا 
يلبس  أنــه لا  بها، وهــو  يتميز  »للملك ميزة 
أحــمــر غيره،  فــي مملكته جميعها خفاً  أحــد 
وزي الـــروم فــي لباسهم مــن نــوع زي الأتــراك 
والمــغــل مــن الأقــبــيــة التترية والمــحــضــرة، خلا 
مــرحــرح،  متسع  رؤوســهــم  على  الكبائس  أن 
كأنه الطبق، ويشدون في أوساطهم المناطق 
ــقــــال، وســيــوفــهــم  ــيــــوف، ومــنــاطــقــهــم ثــ والــــســ
كــالــســيــوف المــغــربــيــة، أخــــف مـــن الــعــربــيــات، 
والصوف  الجوخ  ولباسهم  أشكالها،  وعلى 
والــحــريــر الأطــلــســي والــديــبــاج وســائــر أنــواع 

الحرير«. 

قصران ملكيان
ويــخــبــرنــا الــجــنــوي بــمــعــلــومــة غــريــبــة حــول 
وجــود داريــن للملك، واحــدة قديمة والأخــرى 
»خـــارجـــة فـــي كبد  جـــديـــدة، فــأمــا الــقــديــمــة فــــ
الــبــحــر، ذات حــــارات طــــوال ودهــالــيــز بعيدة 
على  نــحــاس  تماثيل  جانبيها  وفـــي  نــائــبــة، 
ــورة الإنــــســــان وســــائــــر أنـــــــواع الـــحـــيـــوان،  ــ صــ
على خيل وحيوانات  فرسان  وفيها صــورة 
وأشـــكـــال أخــــر، وكــلــهــا أكــبــر مـــن الــحــيــوانــات 
المعروفة بما يزيد زيادة ظاهرة على الأشكال 
الطبيعية، وهي في غاية الصنعة والأحكام 
بالنقوش العجيبة والتخاطيط الغريبة، ولا 
يــعــرف هــل عملت لــظــاهــر الــزيــنــة؟ أو لباطن 
البناء،  الحكمة؟ وهــي دار عظيمة هائلة  من 
بعقود منتظمة وأبنية رفيعة واسعة رحبة 
ن،  ع، والملوَّ

َّ
مفروشة بالرخام الأبيض، والمجز

وضروب من المسن الأخضر«. ويؤكد أن الملوك 
لا يسكنونها، بل يتشاءمون بها، ويقولون 
إنها مسكونة بمردة وفساق الشياطين، وأما 
الــدار الأخــرى فهي التي يسكنها الآن الملوك، 
وهـــي عــلــى جــلالــة مــكــانــهــا، وفــخــامــة قــدرهــا، 
لا تــقــارب الــقــديــمــة، ولا تدانيها فــي الإمــكــان 

والتشييد ورونق التأنيق والتنميق.

حالة وهن وتخاذل
ــوك الــقــســطــنــطــيــنــيــة مــع  ــلــ ــة مــ ــلاقــ وحـــــــول عــ
والتي  لهم،  المجاورة  المغول  القبجاق  مملكة 
انتزعت منهم الكثير من الأراضــي، يقول إن 
القبجاق  لملوك  يــؤدون  القسطنطينية  ملوك 
ولكنه  كبيرة،  إتـــاوة سنوية  وهــي  القطيعة، 
أزبـــك خــان من  السلطان  أن زواج  إلــى  يشير 
الــــروم ســاهــم فــي وضـــع أثــقــال تــلــك القطيعة 

صُر تلك الإتاوة.
ُ
عنهم، وأ

ويـــصـــف الــعــمــري حـــالـــة الـــوهـــن الـــتـــي وصــل 
سبيل  على  بقوله  القسطنطينية  روم  إليها 
السخرية: »جنودهم عدد بلا نفع، قلت: وهذا 
هـــو المــشــهــور عــنــدهــم فـــي كـــل زمــــان ومــكــان، 
والمـــأثـــور عــنــهــم أنــهــم وإن كــانــوا ذوي عــدل، 
ليسوا من الشيء شيء وإن كانوا، وإن هان 
ــم المــخــمــر والــخــمــيــر وأوفــــى  ــتـــدادهـ ــــوى اعـ أقـ
حــبــهــم الــديــبــاج والـــحـــريـــر، مـــا فــيــهــم ضـــارب 
أو عـــود، ولا طــاعــن إلا بــين أعكان  إلا بجنك 
ونــهــون، ولا يــشــربــون دمـــاً إلاَّ مــن فــم إبــريــق 
 إلا شخص زق طريح، 

ً
جريح، ولا يرون قتيلا

ولا لهم وقائع إلا في ملبقات الصحاف، ولا 
مواقع إلا بين فراش ولحاف«. 
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ينقل عن بلبان الجنوي قوله إن الروم غير مشهورين بركوب البحر »ولا عادة بركوب السفن، 
النزهة، وإنما هم أصحاب خيل، ولا تعد خيلهم في جياد  وأبعد سيارتهم فيه إلى مواضع 
الخيل، وإنما تجلب إليهم كرائمها من بلاد الأتراك من قاطع الخليج، وإنما بغالهم تباع بغالٍ«.
أما مزارعهم فيقول عنها »كلها أرض جيدة صالحة للزروع والثمار، ولها نهر متوسط المقدار، 
عليه مساقي زرع وأشجار، والأرزاق بها كثيرة الوجود، والرطل القسطنطيني نظير الرطل 
المصري، وكيل الطعام بها المسمى مدني، هو حمل جمل يكون أردبين ونصف بالمصري، وبه 

تباع الغلال الكثيرة، فأما القليل منها، فيباع بالرطل«. 

أصحاب خيل

القسطنطينية؛  مــوقــع  أمـــا 
آقسنقر  عن  العمري  فينقل 
الجنوبي  وبــلــبــان  الــرومــي 
ــلـــي بـــن بــلــبــان الــجــلــبــي  وعـ
قـــولـــهـــم إنــــهــــا »عــــلــــى جـــزء 
ــر، يـــــدخـــــل مــنــه  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مــــــن الـ
مـــاء إلـــى المــيــنــاء فــي جانب 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة، ويـــدخـــل 
سورها، والتجار والسفارة 
مـــــــن ســــــائــــــر الأقــــــــطــــــــار مـــن 
ــارى  ــ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ المـــــســـــلـــــمـــــين والـ
وغيرهم، يأتي إليها وينزل 
ــري  ــتــ ــشــ ــع ويــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا، ويـ ــ ــهــ ــ بــ
ولا  عليهم  حــرج  ولا  فيها، 

تضييق«. 
وحــــــــــول وضــــــــع المـــســـلـــمـــين 
ــــون جــمــيــعــاً  ــولـ ــ ــقـ ــ فــــيــــهــــا، يـ
فــيــهــا عــلــى  إن »المـــســـلـــمـــين 
جــــــانــــــب إعــــــــــــــزاز وإكــــــــــــــرام، 
فــيــهــا ســـكـــان مـــن المــســلــمــين 
يـــســـكـــنـــونـــهـــا إلــــــــى الــــيــــوم 
ولــلــه  يــمــســهــم  لا  )1329م(، 
الحمد ذل ولا هـــوان، ولهم 
بهم  وأئمة تصلي  مساجد 
الـــجـــمـــاعـــة، فــتــظــاهــر فــيــهــا 
وللملك  الإســـــلام،  بــشــعــائــر 
عنهم،  الأذيـــة  بكف  اهتمام 
وإذا شكى المسلم إليه على 
ــارى، ولـــو  ــنــــصــ ـــن الــ أحــــــدٍ مـ
أنـــه مـــن عــظــمــاء الــبــطــارقــة، 
ــاه وأنـــصـــفـــه مـــنـــه، ولا  ــكـ أشـ
فــي  اضــــطــــهــــاد، ولا ضـــيـــم 
جـــمـــيـــع مـــمـــلـــكـــة هــــــذا المـــلـــك 
الملوك،  تغيرت  ولــو  عليهم 
واختلفت الأحـــوال، لا يقدر 
ــلــــى تـــغـــيـــيـــر حـــالـــه  المــــلــــك عــ
فــــي هــــــذا، ولا مــخــالــفــة لمــن 
تقدمه فيه لأنها عادة تدين 
بــهــا مــلــوكــهــم، وســــارت بها 
سيرهم،  النصرانية  مــلــوك 
لمنعه  الملك عنها،  عــدل  فلو 
الــــبــــطــــريــــرك، وواخــــــــــــذه بــه 
وآخــذه بالرجوع إلــى عادة 
أســلافــه، واشــتــد فــي منعه، 
فــإن رجــع، وإلا كــان السبب 
بــتــحــريــمــه، فــــإن رجــــع، وإن 

كان السبب لخلعه«.

أوضاع 
المسلمين

ــفــــارق مــجــلــســه الـــطـــرب،  ــلـــك لا يــ ــقـــول إن المـ يـ
بــالأرغــل، ويقول  المعروفة  بالآلة  له  ويضرب 
وألحان  ذات وضــع عجيب  آلــة  إنها  العمري 
ــذ بـــمـــجـــامـــع الـــقـــلـــب،  ــ ــأخـ ــ ــة تـ ــربــ ــة مــــطــ ــبــ ــريــ غــ
ــل بدمشق  ــ ــد رأيــــت هـــذا الأرغـ ويــضــيــف: »وقــ
بــه، فقال  القاهرة فقلت هــذا للضارب  ثم في 
لي: هذا أرغل صغير يفكك ويحمل، وما معه 
أصــوات تسير له الــضــرب، والــذي يضرب به 
لملوك الروم البحر الكبير مستقر في مكان لا 
يزايله، وله عدة من أصحاب الأنغام المطربة، 
تسير لــه، ولــه بــذلــك رونـــق لا يــكــون فــي مثل 
هــذا. وصـــورة الأرغـــل خشب مــركــب، ولــه بكر 
نــحــاس وأوتـــار شــريــط نــحــاس، ونــحــر بمثل 
كــــور الـــصـــائـــغ، ونــغــمــة شــبــيــهــة بـــالآلـــة الــتــي 

تسمى القانون«.
ينقل  القسطنطينية،  مــلــوك  ــــادات  عـ وحــــول 
ــر آقــســنــقــر  ــ ــيـ ــ ــــن الأمـ ــلـــومـــاتـــه عـ ــمــــري مـــعـ ــعــ الــ

لابــنــه، ثــم أمـــره أن يجريه هــو على ولـــده من 
جهته لا من جهة الملك«. 

الطين المختوم
المختوم  الطين  عن  للحديث  العمري  ويعرج 
ــو طــين  ــ المــــجــــلــــوب مــــن الــقــســطــنــطــيــنــيــة، وهــ
ــاء ذلــــــك الـــعـــصـــر لـــغـــايـــات  ــ ــبـ ــ يـــســـتـــخـــدمـــه أطـ
علاجية، ومــعــروف على نطاق واســـع، حيث 
يــقــول: »رأيـــت أطــبــاء الــزمــان، ومنهم بالديار 
ــاء أفـــاضـــل وعــلــمــاء لا تقصر  ــ المــصــريــة رؤسـ
عن درجــات الأوائــل، ما فيهم من يثبته على 
التحقيق، لكنها تستحسنه، وتقول هو طين 
مليح يحصل به القصد، ويتوقف، ولا يجزم 
بأنه هو الطين المختوم، ويقول الطين المختوم 
طين عمل وطبع وختم على عهد جالينوس«. 
ويحاول أن يشرح كيفية صنعه »يقال كانت 
امرأة في جزيرة في البحر تجلس على هيكل 

ــرة الــحــاكــمــة  ــ ــراء الأسـ ــ الـــرومـــي، وهـــو أحـــد أمـ
بــالــقــســطــنــطــيــنــيــة، ولــكــنــه أســـلـــم ودخـــــل في 
خــدمــة ســلاطــين المــمــالــيــك، ويـــقـــول الــعــمــري: 
»ســمــعــتــه يــبــالــغ فـــي تــعــظــيــم شـــأن مــلــوكــهــم، 
لمصالح  والمــراعــاة  الموافقة  بحسن  ويصفهم 
أولياء دولتهم ورعاياهم. وإن عادتهم جارية 
بأنه إذا مــن مــات مــن أمـــراء الـــروم جــرى على 
أكبر أولاده ما كــان يجري على أبيه، فــإن لم 
يكن له ولد كان على أكبر أهله، فإن انقرض 
تصرف الملك فيه برأيه، فإن ترك الميت أولاداً 
إذا  كــان لأبيهم ولا يكفيهم  مــا  يــقــوم بهم  لا 
ــا كـــان  ــرى عـــلـــى الأمــــاثــــل مــ ــ تــــــوزع عــلــيــهــم جـ

لأبيهم، ونظر في حال البقية«.
ويضيف: »وعادة هؤلاء الملوك ألا يعطى ولد 
أمير رزقــاً من جهتم ما دام أبــوه حياً يــرزق، 
بل ارتزاقه مما لأبيه، وإن أراد الملك أن يعطيه 
أن يجعله  شيئاً أعطى لأبيه مقدار ما يريد 

عــلــى قــــراره أو بــركــة يــأتــيــهــا الــســيــل، فتذبح 
وقت  في  القربان  على سبيل  التيوس  هناك 
مــعــلــوم مــن الــســنــة، ويــؤخــذ مــن الـــتـــراب مما 
جف عنه السيل وجمد عليه الدم، وقالوا: إنه 
ويقرص  مخصوص،  طالع  في  بالدم  يُجبل 
أقراصاً، ويطبع بطابع متخذ لها، ومنهم من 
يقول إن فعله إنما هو لخاصية تلك البقعة، 
ومنهم من يقول للطالع المخصوص، ومنهم 
مــن يــقــول بــل لــشــيء أفــيــض عليه فــي الهيئة 
المختوم  الطين  »هــذا  ويــتــابــع:  الاجتماعية«. 
المــجــلــوب الآن هــو على نــوعــين أبــيــض ونــوع 
أغبر ومنه شديد  الأبيض فمنه  فأما  أحمر، 
الــبــيــاض، أمـــا الأحــمــر فمنه وردي ومــنــه ما 
يــشــوبــه ســــواد كــأنــه لـــون المـــغـــرا أو طــوابــعــه 
مختلفة، وهــذا الاختلاف مما أوقــف الأطباء 
عن الجزم به، أنه هو هو ولأنه لم يجدوا فيه 

كل ما ذكرت القدماء في أوصافه«. 

لوحة بعنوان 
»دخول الصليبيين 

إلى القسطنطينية« 
ليوجين ديلاكروا 
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تحدث، لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، 
بعد نهاية مباراة منتخبه ضد سويسرا والفوز 

بهدف نظيف، وقال في مؤتمر صحافي إن 
»النتيجة هي التي تحدد كل شيء، وهكذا تعمل 

كرة القدم. لقد خاض المنتخب 23 مباراة دون 
خسارة واحدة رسمية على أرضه. الفوز خارج 

الديار صعب للغاية، لقد عانينا في المباراة، وكان 
هذا متوقعاً. أعلم الكثير عن كرة القدم، واستدعينا 

يورينتي لأنه ضمن أفضل اللاعبين في مركزه«.

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي اتخاذ إجراءات 
هدفها وقف عمليات اقتحام الملاعب وإشعال 

الألعاب النارية من الجماهير، والتي أمست 
شائعة في الملاعب الإنكليزية خلال الأشهر 

الأخيرة. وفي الاجتماع السنوي توصل ممثلو 
العشرين فريقاً إلى قرار اتخاذ إجراءات تضمن 

الأمن خلال أيام إقامة مباريات البريميرليغ. 
ساعد هذه الإجراءات في القضاء على 

ُ
وست

محاولات اقتحام الملاعب وإطلاق الألعاب النارية.

أكد الإيطالي جينارو غاتوزو، خلال مؤتمر 
تقديمه مدرباً جديداً لفريق فالنسيا، أن المشكلات 

التي يعاني منها النادي تمثل تحدياً له، مشيراً 
إلى أنه يحب الأمور المعقدة. وقال غاتوزو: »كان 

يمكنني الحصول على عقود أفضل، وحصلت 
بالفعل على عروض أكبر من عرض فالنسيا، 
لكن اللعب في هذا الملعب وأمام هذا الجمهور 

أمر يستحق العناء والمخاطرة. أنا هنا لأنني في 
فريق كبير، وأحب الأمور الصعبة«.

لويس إنريكي مدرب 
إسبانيا: أعلم الكثير عن 

كرة القدم

رابطة البريميرليغ تتخذ 
إجراءات لوقف اقتحام 

الجماهير للملاعب

غاتوزو: اللعب في 
ميستايا وأمام جماهيره 

يستحق العناء

حصد النجم 
المصري محمد 
صلاح، نجم 
فريق ليفربول، 
جائزة أفضل 
لاعب في العام 
في إنكلترا 
المقدمة من 
رابطة اللاعبين 
المحترفين 
لكرة القدم 
للمرة الثانية 
في مسيرته، 
وتفوق صلاح 
على لاعبين 
أمثال البلجيكي 
كيفن دي بروين 
صانع ألعاب 
مانشستر سيتي 
حامل اللقب 
الذي فاز بالجائزة 
في العامين 
الماضيين. يذُكر 
أن صلاح أنهى 
الموسم في 
صدارة هدافي 
الدوري الممتاز 
برصيد 23 هدفاً 
تساوياً مع 
الكوري الجنوبي 
سون هيونغ 
مين.
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أثبت القادري نجاحه 
في قيادة نسور قرطاج 

وحسن مستواه

ليبرون جيمس يريد شراء فريق في لاس فيغاس
يملك نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس، الذي أعلنته مجلة »فوربس« 
الاميركية مؤخراً أولَ لاعب ينشط في الدوري الأميركي للمحترفين يملك ثروة 
تتخطى مليار دولار، هدفاً جديداً يتمثل بامتلاك فريق في الدوري الأميركي 
العمر 37  البالغ من  وأعلن جيمس  فيغاس.  السلة في لاس  لكرة  للمحترفين 

سنة، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من برنامجه الحواري 
»ذي شوب«، عن رغبته في شراء ناد في الدوري الأميركي للمحترفين، وقال 
جيمس »أريد أن أمتلك فريقًا. أريد شراء فريق بالتأكيد. أريد فريق في فيغاس«. 
وغالباً ما تُذكر لاس فيغاس كموقع رئيسي لإمكانية إضافة فريق إلى جانب 
سياتل على الرغم من أن مفوض الدوري الأميركي للمحترفين آدم سيلفر قال، 
هذا الأسبوع، إنه لا توجد خطط فورية للتوسع من 30 فريقاً. إلا أن ثمة خطة 
لبناء صالة جديدة في لاس فيغاس بالإضافة الى ملعب »إليغيانت« الذي افتتح 

عام 2020، حيث يلعب نادي رايدرز لكرة القدم الأميركية.

حذف لقطات من كاميرات المراقبة الخاصة 
بملعب نهائي أبطال أوروبا

حُذفت لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بملعب »استاد دو فرانس« في نهائي 
الإنكليزي وريال  ليفربول  الماضي بين  الشهر  القدم  لكرة  أوروبــا  أبطال  دوري 
الفرنسي للجنة  الــشــيــوخ  مــدريــد الاســبــانــي، وفــق جلسة اســتــمــاع فــي مجلس 
أنه  للعبة  الفرنسي  الاتــحــاد  وكــشــف  المـــبـــاراة.  مــلابــســات  فــي  التحقيق  المكلفة 
الفرنسي  القانون  مع  تماشياً  بالفيديو،  المراقبة  كاميرات  لقطات  تدمير  جرى 
الــذي ينص على وجــوب تدميرها في غضون 7 أيــام ما لم يكن خاضعاً لأمر 
من السلطات القضائية. وقال رئيس لجنة مجلس الشيوخ لوران لافون لوكالة 
فرانس برس »نحن مفاجَؤن«، مضيفاً أن تحقيقاً فُتح في اليوم التالي للمباراة: 
»كان هناك متسع من الوقت لطلب اللقطات. نحن بحاجة لفهم ما حدث«. يُذكر 
أن المباراة النهائية التي استضافتها باريس في 28 أيار/مايو، والتي فاز فيها 
الإنكليزي، شهدت مشاهد  ليفربول  أمــام  الــــ14  بلقبه  الإســبــانــي  مــدريــد  ريــال 
فوضى عارمة، حيث عانى مشجعو الأخير للدخول إلى الملعب لحضور المباراة، 
ما أثار تساؤلات حيال قدرة العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024.

جاكوبس يمُني النفس بالمشاركة في لقاء 
أو لقاءين قبل المونديال

أعرب العداء الإيطالي مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 
القوى  لألعاب  العالم  بطولة  قبل  لقاءين  أو  لقاء  في  المشاركة  في  أمله  عن  م، 
المقررة الشهر المقبل في مدينة يوجين الأميركية. وقال جاكوبس على هامش 
لــقــاء رومـــا الــدولــي، إحـــدى مــراحــل الـــدوري المــاســي، الغائب عنه بسبب تمدد 
عضلي صغير في الفخذ، إن »الهدف هو بالتأكيد خوض سباق أو سباقين 
قبل المونديال )في الفترة بين 14 و25 تموز/يوليو(، بالنسبة لنا، من الأساسي 
استعادة الشعور بالمضمار«. وأضاف جاكوبس، بعد أن ذهب لتحية جمهور 
التنافس في مسابقة تتكون من  العاصمة، إن فكرته هي  الملعب الأولمبي في 
»نصف نهائي ونهائي من أجل أن أكون قادرًا على خوض سباقين متقاربين«. 
وأضــاف جاكوبس، الذي فجر المفاجأة في طوكيو بتتويجه بذهبيتي سباق 
لــم يكن ذلــك ممكنًا،  بـــلاده: »إذا  100 م والتتابع 4 مــرات 100 م مــع منتخب 

فسنذهب إلى يوجين برغبة في القيام بأفضل ما يمكن«.

بالميراس يمطر شباك بوتافوغو برباعية 
أكرم بالميراس ضيافة بوتافوغو برباعية نظيفة قفز بها إلى صدارة الدوري 
المباشر  منافسه  لها  تعرض  التي  الخسارة  مستغلًا  الــقــدم،  لكرة  البرازيلي 
من  بهدف  كويابا  أمــام  السقوط  بعد  الوصافة  فــي  أمسى  الــذي  كورينثيانز 
دون رد. وبهذا الانتصار، رفع بالميراس رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة 
الترتيب أمام كورينثيانز بفارق نقطة واحدة، في حين تجمد رصيد بوتافوغو 
ـــ15. مــن جــانــبــه، أهـــدر أتلتيكو مــيــنــيــرو فرصة  ــ الـ عــنــد 12 نقطة فــي المــرتــبــة 
بنتيجة  فلومينينسي  أمــام مضيفه  بعدما سقط  الصدارة  على  الانقضاض 
)3-5( في إطار نفس الجولة، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث.

بيروت ـ رياض الترك

اســتــعــرض المــنــتــخــب الــتــونــســي فــي مــبــاراتــه 
أمام تشيلي في بطولة كأس كيرين الدولية 
ــــرج بــانــتــصــار مهم  المــقــامــة فـــي الـــيـــابـــان وخـ
جداً بهدفين نظيفين، وهو الفوز الذي يُمكن 
مــونــديــال  وتــحــديــداً  للمستقبل  عليه  الــبــنــاء 
الُمميز.  الكروي  2022، وذلــك بسبب المستوى 
على  بقوة  نفسه  التونسي  المنتخب  وفــرض 
منافسه منتخب تشيلي بقيادة مدربه جلال 
ــفـــوق بــهــدفــين نــظــيــفــين. سجل  ــــادري، وتـ ــقـ ــ الـ
الأول في الشوط الأول عن طريق اللاعب علي 
الثاني في  الدقيقة 40، والهدف  العبدي، في 
الدقيقة 88، عن طريق اللاعب عصام جبالي، 
ووفـــقـــا لمــعــطــيــات المـــبـــاراة هــنــاك 3 مــؤشــرات 
الأمــل  تــونــس  جماهير  تمنح  إيجابية  فنية 

لتقديم شيء في مونديال قطر 2022:

بناء اللعب والهجمات 
والدفاع المُنظم

ــتــــي جــعــلــت  ــر المــــمــــيــــزات الـــفـــنـــيـــة الــ ــثــ ــن أكــ ــ مـ

تُستكتمل منافسات دوري الأمم الأوروبية 
بمواجهات قوية مُنتظرة في إطــار الجولة 
الثالثة  المجموعة  فــي  وخصوصا  الثالثة، 
الـــتـــي تــضــم مــنــتــخــبــات إيــطــالــيــا وإنــكــلــتــرا 
وألمـــانـــيـــا والمــــجــــر، إذ يــبــحــث الـــبـــعـــض عــن 
ــة الُمــــقــــدمــــة فــي  ــقــــويــ ــــروض الــ ــعــ ــ مـــتـــابـــعـــة الــ
أول جــــولــــتــــين، فــــي حــــين يـــســـعـــى الــبــعــض 
ــة الُمــــخــــيــــبــــة فــي  ــ ــــدايـ ــبـ ــ ــعـــويـــض الـ ــتـ الآخــــــــر لـ
التي  الثالثة  المجموعة  من  بــدايــةً  البطولة. 
منتخبي  بــين  مُرتقبة  نــاريــة  قمة  ستشهد 
مولينيكس  ملعب  على  وإيطاليا  إنكلترا 
وولــفــرهــامــبــتــون، وهـــي قــمــة بمثابة تــكــرار 
الــتــي جمعت   ،2020 يـــورو  بــطــولــة  لنهائي 
قبل  ويمبلي  ملعب  أرض  عــلــى  المنتخبين 
حـــوالـــي عـــام وشــهــر مـــن الآن، عــنــدمــا تُـــوج 
الــجــمــاهــيــر  ــام  ــ أمــ آنـــــــذاك  بــالــلــقــب  الأزوري 
الإنــكــلــيــزيــة. ويــســعــى المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي 
أمــام  يـــورو 2020  للثأر مــن خــســارة نهائي 
انــتــصــار مهم  إيــطــالــيــا، وتــحــقــيــق  منتخب 
جــداً في دوري الأمــم، وذلــك لأنــه لم يحصد 

مـــنـــتـــخـــب تــــونــــس يـــظـــهـــر بـــمـــســـتـــوى مُــمــيــز 
عملية  هــي  قــويــة  هجومية  بطريقة  ويلعب 
الخلف،  من  الهجمات  وصناعة  اللعب  بناء 
الــــقــــادري حــــرص على  المــــــدرب جــــلال  إن  إذ 
ــن الـــــدفـــــاع إلـــى  ــ ــكــــرة مـ ــالــ عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــدرج بــ
التمرير  عبر  تــارةً  كبيرة،  بسلاسة  الهجوم 
ــراف، وتــــارةً  ــ الــعــرضــي والانـــطـــلاق عــبــر الأطــ
ــــط المــلــعــب  ــتـــمـــريـــرات فــــي وسـ عـــبـــر تــــبــــادل الـ
ــى مــنــطــقــة الـــجـــزاء  عــبــر مــثــلــثــات وصــــــولًا إلــ
لصناعة الخطورة. وهذه الميزة مطلوبة جداً 
لأنها  العالم،  كــأس  منتخبات  مواجهة  عند 
ستظهر شخصية قوية للمنتخب على أرض 
أنه لا يلعب بطريقة دفاعية  الملعب، وتؤكد 
فــقــط، بــل يُـــحـــاول اخـــتـــراق خــطــوط المــنــافــس 
عبر التمريرات المتتالية والبناء الُمنظم دون 
لــم يتميز  المقابل  فــي  الــكــرة بسهولة.  فــقــدان 
المنتخب التونسي بالدفاع القوي فقط أمام 
منتخب تشيلي في المباراة الأولى من بطولة 
كيرين اليابانية، بل هذه الميزة بدأت تظهر 
بوضوح على مستوى منتخب نسور قرطاج 
فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة وخــصــوصــا بــعــد ما 

سوى نقطة حتى الآن، بعد خسارة الجولة 
الأولى أمام المجر بهدف نظيف والتعادل مع 
ألمانيا في الجولة الثانية )1 - 1(، وبالتالي، 
فإن أي تعثر أمام إيطاليا سيعني ابتعاده 
الأول  المــركــز  مــن  التأهل  إمكانية  عــن  كثيراً 
في هذه المجموعة الصعبة جداً. في المقابل، 
الجميع في دوري  الإيطالي  المنتخب  فاجأ 
الأمم حتى الآن، فبعد السقوط الُمدوي أمام 
الفيناليسما  قمة  في  الأرجنتيني  منتخب 
2022 )نهائي بين بطل اليورو وبطل كوبا 
وكذلك  أهـــداف،  بثلاثة  والخسارة  أميركا(، 
واستبعاد  الشابة  العناصر  على  الاعتماد 
ــن أجــــــل تـــجـــديـــد الــــــدمــــــاء، قـــدم  ــ ــنــــجــــوم مـ الــ
ألمانيا  أمــام كــل مــن  الأزوري مستوى جيدا 
)تعادل 1-1( والمجر )فوز 2-1(، وهو ما بث 
التفاؤل لدى الجماهير الإيطالية على جيل 
التي  الإمكانيات  يملك  الــواعــد  الشباب  من 
أرض  المنتخب على  تخوله تحسين جــودة 
المـــدرب روبيرتو  المــلــعــب. وعــلــيــه، سيسعى 
مانشيني للدخول بأفضل تشكيلة يملكها، 
بــعــنــاصــر شباب  الُمــطــعــمــة  التشكيلة  وهـــي 
كــثــيــريــن، فــي مــحــاولــة مــنــه لتحقيق الــفــوز 
ــم والمــحــافــظــة على  ــ فـــي دوري الأمـ الـــثـــانـــي 
الــــصــــدارة بــرصــيــد 7 نـــقـــاط، قــبــل مــواجــهــة 
ألمــانــيــا خــــارج الأرض فــي الــجــولــة الــرابــعــة 
المجموعة،  إطــار نفس  وفــي  المنافسات.  من 
يخوض المنتخب الإيطالي مباراة في غاية 
الأرض،  خــارج  المجر  منتخب  الأهمية ضد 
ولا بــديــل أمــــام المــــدرب هــانــس فــلــيــك ســوى 

قدمه أمام منتخب بوتسوانا في التصفيات 
أفريقيا 2023.  أمم  إلى بطولة كأس  المؤهلة 
وأمام منتخب تشيلي، دافع منتخب تونس 
أمام  الثغرات  من  الكثير  يترك  ولــم  بصلابة 
المـــنـــافـــس، لا عــبــر الأطــــــراف ولا داخــــل عمق 
الــدفــاع من  الــجــزاء، علما أن صــلابــة  منطقة 
شأنها أن تُسهل مواجهة المنتخبات الكبيرة 

في المونديال بعد أشهر من الآن.

الروح القتالية العالية
ثالثا: رغــم أن المــبــاراة ضد منتخب تشيلي 
نــجــوم منتخب تونس  أن  إلا  كــانــت وديــــة، 
بــرهــنــوا عــن روح قتالية عــالــيــة وانــضــبــاط 
كبير عــلــى أرض المــلــعــب، فــمــع كــل كـــرة كــان 
اللاعبين، ومع  إيجابية من  هناك تحركات 
كل استخلاص للكرة كان هناك حماس، هذا 
وكأنها  بالهدفين  الكبيرة  الفرحة  عــن  عــدا 
المــجــمــوعــات لبطولة كأس  فــي دور  مــبــاراة 
ــــرز هـــي تــصــدي  الــعــالــم. وربـــمـــا الــلــقــطــة الأبـ
الحارس التونسي لركلة الجزاء التي حصل 
عليها منتخب تشيلي في الدقيقة الأخيرة 
ــبـــون  ــا ركــــــض الـــلاعـ ــدمـ ــنـ ــة، عـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــن المـ مـ
الحارس وسط فرحة كبيرة،  واحتفلوا مع 
ــلـــى أن  وهـــــــذا الأمـــــــر هــــو مــــؤشــــر واضـــــــح عـ
الــــروح الــقــتــالــيــة لــنــســور قــرطــاج ستُساعد 
كثيراً في تقديم المنتخب لمستوى جيد في 
في  وخصوصا   ،2022 العالم  كــأس  بطولة 
أول مــبــاراة مــن دور المــجــمــوعــات فــي شهر 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الفوز بعد تعادلين في أول جولتين وحصد 
نقطتين فقط حتى الآن. والفوز ضروري من 
أجـــل رفـــع عـــدد الــنــقــاط إلـــى 5 والــبــقــاء على 

مسافة قريبة من المنتخب الإيطالي.
الأنظار  فستكون  الرابعة،  المجوعة  في  أمــا 

بين  الُمــرتــقــبــة  الــنــاريــة  القمة  نحو  متوجهة 
الاثــنــين  إن  إذ  وبــولــنــدا،  هــولــنــدا  منتخبي 
يبحثان عــن الــفــوز مــن أجــل الاســتــمــرار في 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل المـــبـــاشـــرة. 
نقاط   6 برصيد  يتصدر  هولندا  فمنتخب 

ــاريـــن وعــــــرض هـــجـــومـــي مُــمــيــز  ــتـــصـ ــن انـ مــ
والقيادة  يونغ،  دي  فرينكي  النجم  بقيادة 
الحكيمة للمدرب لويس فان غال، في حين 
يملك المنتخب البولندي 3 نقاط من انتصار 
وخــســارة قــاســيــة أمـــام بلجيكا )6 - 1( في 
الجولة الماضية، وهو بالتالي يحتاج للفوز 
مــن أجــل تحسين ترتيبه والــوصــول إلــى 6 

نقاط ليتساوى مع منتخب الطواحين.
على  بلجيكا  منتخب  المــقــابــل، سيكون  فــي 
ــــداً ضــــد مــنــتــخــب  ــاراة صــعــبــة جـ ــبــ مـــوعـــد مــ
ويلز المتأهل الأسبوع الماضي إلى مونديال 
أوكـــرانـــيـــا  مــنــتــخــب  أقـــصـــى  أن  بــعــد   ،2022
فـــي المــلــحــق الأوروبـــــــي الـــفـــاصـــل، ولا يــريــد 
تــفــويــت فرصة  الــحُــمــر  الــشــيــاطــين  منتخب 
حصد 3 نــقــاط جــديــدة فــي هــذه المجموعة، 
لأن ذلــــك مـــن شـــأنـــه أن يُـــعـــزز حــظــوظــه في 
التأهل إلى الدور نصف النهائي وإمكانية 
اللقب في عام 2023. ويحتل  المنافسة على 
برصيد  الثاني  المــركــز  البلجيكي  المنتخب 
3 نــقــاط مــقــابــل صــفــر نــقــاط لمــنــتــخــب ويــلــز 
أول جولتين،  فــي  تــعــرض لخسارتين  الـــذي 
هولندا  لمنتخب  وفــوز  لبلجيكا  تعثر  وأي 
اقــتــراب الأخــيــر مــن التأهل وحسم  سيعني 
صـــدارة المــجــمــوعــة، إذ إنــه سيكون بحاجة 
لتحقيق فــوز فقط فــي الــجــولــة الــرابــعــة من 
أجــــل الـــتـــأهـــل رســمــيــا إلــــى المـــربـــع الــذهــبــي 
للمستوى الأول من منافسات بطولة دوري 

الأمم الأوروبية.
رياض...

دوري الأمم الأوروبية: قمة بين إنكلترا وإيطاليامؤشرات فنية تمنح الأمل لمنتخب تونس قبل المونديال
أنهى المنتخب التونسي 
مواجهته القوية ضد 
منتخب تشيلي بانتصار 

مهم جداً

ستكون جماهير 
ملعب مولينيكس 

وولفرهامبتون 
على موعد مع قمة 

إيطالية ــ إنكليزية

)Getty /حقق المنتخب التونسي انتصاراً مهماً على تشيلي )كيوشي أوتا

فوز صعب ومهم للمنتخب المغربي في أول جولة )فرانس برس(

)Getty/المدرب إيهاب جلال مُهدد بالإقالة من منصبه )أيمن عارف

)Getty( 2020 قمة متكررة بين إنكلترا وإيطاليا بعد نهائي يورو

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تعرض المنتخب المصري، وصيف 
النسخة الماضية من بطولة كأس 
أمــم أفــريــقــيــا، لــخــســارة مُــذلــة أمــام 
الجولة  إطــار  فــي  إثيوبيا،  منتخب  منافسه 
البطولة  إلــى  المؤهلة  التصفيات  من  الثانية 
عـــام 2023. وحسمت  نــســخــة  فـــي  الأفــريــقــيــة 
المـــبـــاراة فــي شــوطــهــا الأول  إثــيــوبــيــا نتيجة 
بتسجيلها الهدفين عبر داوا هوتيسا )د.21( 
شيميلس  المــصــري  الجونة  مهاجم  والــقــائــد 
بغلّة  الــفــوز  بإمكانها  وكــان  )د.40(،  بيكيلي 
ــفــــرص، في  أكـــبـــر لــــولا ضـــيـــاع الــكــثــيــر مـــن الــ
وقت قدم الفراعنة، أصحاب الألقاب السبعة، 

تصفيات 
أفريقيا

سقوط مُذل لمصر وبداية صعبة للمغرب

تاريخه، خسر  في واحدة من أسوأ مبارياته عبر 
بهدفين  الإثيوبي  نظيره  أمام  مصر  منتخب 
على  بينهما  جمع  الذي  اللقاء  في  نظيفين 

استاد بينغو في الجولة الثانية من التصفيات

تقرير

أداءً كارثيا غاب عنه اللعب الجماعي وسط 
ارتــبــاك دفاعي ووســط ملعب تائه وخطوط 
مــتــبــاعــدة فـــي ثـــانـــي مـــبـــاراة بــقــيــادة المــــدرب 
الـــجـــديـــد إيــــهــــاب جـــــــلال، بــــديــــل الــبــرتــغــالــي 
ــيــــروش. وبــــهــــذه الــنــتــيــجــة، رفـــع  ــارلــــوس كــ كــ
منتخب إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط، مقابل 

3 نقاط لمصر، واشتعلت معها المنافسة على 
قمة ووصافة المجموعة للتأهل إلى البطولة 
القارية المقبلة في ساحل العاج. وجاء الفوز 
الإثـــيـــوبـــي بــمــثــابــة صـــدمـــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة 
الــهــزيــل  الأداء  ظــل  فــي  المــصــريــة،  للجماهير 
للمنتخب المصري، عبر سلسلة من الأخطاء 
الــقــاتــلــة الــتــي ارتــكــبــهــا المـــديـــر الــفــنــي إيــهــاب 

جلال في 90 دقيقة على مدار الشوطين.

إقالة المدرب ممكنة؟
عـــاد شــبــح إقــالــة إيــهــاب جــــلال، المــديــر الفني 
ــــري، لـــيـــفـــرض نــفــســه بــقــوة  لــلــمــنــتــخــب المـــــصـ
إثيوبيا،  أمــام  الكبيرة  الخسارة  خلفية  على 
في  التشكيك  بركان  إثيوبيا  مــبــاراة  وفجرت 
قدرات المدرب، ودفعت وسائل إعلام مصرية، 
ــــلال ســتــوديــو  ــبــــورت خـ مــنــهــا إذاعـــــــة أون ســ
لــلــمــبــاراة بــمــشــاركــة نــجــمــي الأهــلــي  تحليلي 
الشيشيني،  والــزمــالــك هشام حنفي وســامــي 
ــبــــر تــقــديــمــه  ــيــــل المــــــــــدرب عــ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــرحــ
استقالته من منصبه. وعاد سيناريو رحيل 
جــلال يطرح نفسه لعدة أســبــاب، أولها سوء 
ــه المــبــاريــات والــلــعــب بــغــرور كبير، فهو  إدارتــ
في مواجهة غينيا لعب بطريقة )4-3-3( على 
مــدافــع، وفــي  ملعبه، واحــتــفــظ بمثلث وســـط 
بــطــريــقــة )1-3-2-4(  لــعــب  إثــيــوبــيــا،  مــواجــهــة 
التأمين  وبشكل هجومي نظريا على حساب 
الــدفــاعــي، ليستقبل خــســارة مــذلــة مــع تقديم 
إخفاق  إلى  بالإضافة  للغاية،  هزيل  مستوى 
اللاعبين في تهديد مرمى إثيوبيا بأية فرص 
حــقــيــقــيــة عــلــى المـــرمـــى طــيــلــة 90 دقـــيـــقـــة. أمــا 
إيهاب  فهو ضعف شخصية  الأســبــاب  ثاني 
جـــلال بشكل لافـــت، وظــهــرت مــواقــف أظــهــرت 
الأمـــر خــلال المعسكر، عندما وافـــق على  هــذا 
عــدم سفر محمد النني، لاعــب وســط أرسنال 
رحلة  في  الأخير،  على طلب  بناء  الإنكليزي، 
مــالاوي، وكذلك إشراكه أيمن أشــرف، الظهير 
الأيــســر، بشكل أســاســي بــعــد مــشــادة كلامية 
جمعت بينهما هدد فيها اللاعب بالرحيل من 
المعسكر إذا ما لعب على حسابه زميله عمر 
كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر، ثم 
صدمة أخرى عندما ظل وقتا طويلا يعارض 
ســحــب مــصــطــفــى مــحــمــد المــهــاجــم الأســاســي 
الذي دخل في صدام مع المدرب عندما شارك 
بديلا أمام غينيا. كما يبرز سبب ثالث يتمثل 
فــي عــدم قــدرة إيــهــاب جــلال على التعامل مع 
الجماهير المــصــريــة، ووجـــود حــالــة عــدم ثقة 
كبيرة ظهرت واضحة في مباراة مصر وغينيا 
على استاد القاهرة الــذي شهد طرح 40 ألف 

اجتماع للاتحاد المصري 
لمناقشة إمكانية إقالة 

المدرب

)Getty/يقدم منتخب مصر منذ بداية التصفيات أداءً باهتاً )أولريك بيديرسون

تذكرة للحضور، فيما لم يزد عدد الجماهير 
عـــن 5 آلاف مــتــفــرج شـــامـــلًا حــصــة جــمــاهــيــر 
للمدرب  الكبرى  الانتقادات  واستمرار  غينيا 
واختياره، رغم أنه لم يحصد أية بطولة خلال 
عمله ومـــشـــواره الــتــدريــبــي مــع الأنــديــة التي 
قادها مثل الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز.

اجتماع طارئ للاتحاد
يــعــقــد مــجــلــس إدارة اتــحــاد الــكــرة المــصــريــن 
ــا خـــــلال الــــســــاعــــات المــقــبــلــة  ــارئــ اجـــتـــمـــاعـــا طــ
الفني  المــديــر  جـــلال،  إيــهــاب  لمناقشة مصير 

الكرة، وفقا لمصدر في مجلس الإدارة، الموعد 
الــنــهــائــي لــلاجــتــمــاع الــــطــــارئ، والمــنــتــظــر أن 
تُناقش فيه الاستقالة من عدمها، بالإضافة 
إلـــى حــســم مــصــيــر الــجــهــاز الــفــنــي، وخــوض 
لقاء كوريا الجنوبية الودي يوم 14 يونيو/ 
حــزيــران الـــجـــاري، فــي ظــل تــعــالــي الأصـــوات 
الداعية للاعتذار عن عدم المشاركة في اللقاء، 
خشية تلقي هزيمة كبيرة تزيد من معاناة 
بالجملة  غيابات  لوجود  المصري،  المنتخب 
ضمن تشكيلة منتخب الفراعنة، وهو الأمر 
الــصــعــب فــي ظــل إنــهــاء كــل إجـــــراءات السفر 

ــأتـــي  ــكــــرة الـــــقـــــدم، ويـ لــلــمــنــتــخــب المــــصــــري لــ
الاجتماع الطارئ بعد الهجوم العنيف الذي 
تــعــرض لـــه مــجــلــس الإدارة ورئــيــســه جــمــال 
عــلام بسبب عــرض المنتخب المخيب للآمال 
مع المدرب إيهاب جلال، والخسارة بسهولة 
أمــــام إثــيــوبــيــا بــهــدفــين، مــع تــقــديــم مستوى 
هزيل للغاية أثار غضب الجماهير المصرية، 
ــة عـــبـــر مـــواقـــع  الـــتـــي أبــــــدت طـــلـــبـــات واضــــحــ
الفني  الجهاز  بإقالة  الاجتماعي  الــتــواصــل 
من منصبه مع تقديم اتحاد الكرة استقالته 
في الساعات القليلة المقبلة. ولم يحدد اتحاد 

ودفع تكاليف المباراة، وعلى رأسها الطائرة 
الخاصة التي تقل الفريق المصري إلى كوريا 

الجنوبية غدأ.

بداية صعبة للمغرب
في المجموعة الـــ11، عانى المنتخب المغربي 
الأمرين للفوز على منتخب جنوب إفريقيا 
)2 - 1( في الرباط في مستهل مشواره في 
الــتــصــفــيــات، ودخــــل المـــغـــرب المــــبــــاراة تحت 
ــام  ــة امــ ــذلــ ــه المــ ــارتـ ــسـ ضـــغـــط كــبــيــر عـــقـــب خـ
مضيفه الأميركي بثلاثة أهداف نظيفة في 

مباراة دولية ودية الخميس الماضي. وزادت 
الــضــغــوط عــنــدمــا وجــــد المــنــتــخــب المــغــربــي 
نفسه متخلفا عكس مجريات اللعب بهدف 
مــبــكــر ســجــلــه المـــهـــاجـــم لايــــل فـــوســـتـــر، لكن 
المنتخب المغربي بخبرته عرف كيف يعود 
في النتيجة عبر تسجيل هدفين في الشوط 
)الدقيقتين 51 و81(.  المــواجــهــة  مــن  الــثــانــي 
ويــلــعــب المــغــرب الإثــنــين المــقــبــل مــع منتخب 
ليبيريا في الجولة الثانية في مدينة الدار 
الوطني  المنتخب  اختارها  التي  البيضاء، 

أرضا لمبارياته البيتية.

Saturday 11 June 2022 Saturday 11 June 2022
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أيوب الحديثي

بعد الفوز بكأس أميركا الجنوبية 
مــيــســي،  لــيــونــيــل  ــادة  ــيـ ــقـ بـ  2021
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي من  تمكن 
حصد لقب بعد غياب عن منصات التتويج 
امــتــد لــفــتــرة 28 عــامــا. لــكــن كــمــا قـــال المـــدرب 
العالم  »كــأس  إن  ليونيل سكالوني حينها، 
شـــيء آخــــر«.  فــي الـــواقـــع، لــم يــصــل المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي إلـــى مــونــديــال قــطــر 2022، من 
أجــل كسر نحس لقب غــاب عن خزائنه منذ 
عام 1986، ولكن عليه أيضا أن يواجه لعنة 
غــريــبــة مــع الــســنــوات المنتهية بــرقــم 2. وفـــي 
 1982 وإســبــانــيــا   ،1962 تــشــيــلــي  مـــونـــديـــال 
واستمرارا مع كوريا واليابان 2002، وصل 
الفريق الأرجنتيني كمرشح بارز، لكن انتهى 
به الأمــر بــالــوداع من دور المجموعات. وفي 
تشيلي، مع خوان كارلوس لورنزو كمدرب، 
وفـــي أول مــونــديــال عــلــى أرض آســيــويــة مع 
مارسيلو بيلسا، تم إقصاء كتيبة »التانغو« 
فـــي إســبــانــيــا مع  الــــــدور الأول، بــيــنــمــا  فـــي 
سيزار لويس مينوتي، تم استبعاده من دور 
المونديال  نسق  حسب  الــثــانــي،  المجموعات 
في ذلك الوقت. تجدر الإشارة إلى أن منتخب 
»الألبيسيليستي« وصل إلى نهائيات كأس 

الأرجنتين 
ولعنة الرقم 2

يصل المنتخب الأرجنتيني إلى مونديال 2022، كأحد المرشحين للمنافسة، 
لقب مونديالي جديد، تسير على  أجل  القتال من  في  متجددة  آمال  مع 
سكالوني،  والمدرب  ميسي  ليونيل  الأول  النجم  قيادة  تحت  متينة،  أسس 

وصراع ضد لعنة مرتبطة بسنوات كأس العالم المنتهية بالرقم 2

3031
رياضة

تقرير

ــا والـــيـــابـــان بعد  الــعــالــم فـــي تــشــيــلــي وكـــوريـ
الجنوبية،  أميركا  أولا في تصفيات  التأهل 
بــيــنــمــا تـــواجـــد فـــي نــســخــة إســبــانــيــا 1982، 
بعدما كان بطل العالم على أرضه في نسخة 

.1978
الأرجــنــتــن على  كــانــت  وفـــي تشيلي 1962، 
وشك أن تكون الجهة المنظمة لكأس العالم 
تــلــك، والـــتـــي اضـــطـــرت لــلــعــودة إلـــى أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة بــعــد نــســخــتــن مــتــتــالــيــتــن في 
أوروبــــا )ســويــســرا 1954 والــســويــد 1958(، 
لكن الأمر انتهى بخسارة في مواجهة فردية 
مع تشيلي خــال تصويت في مؤتمر فيفا 
إلــى 10 أصــــوات. وصـــرح رئيس  بنسبة 32 
الاتحاد الأرجنتيني آنذاك، راؤول كولومبو، 
قائاً: »يمكننا إقامة كأس العالم غدًا. لدينا 
كل شــيء«، بينما أعــرب كارلوس ديتبورن، 
رئيس الاتحاد التشيلي وكذلك اتحاد أميركا 

الجنوبية لكرة القدم في نفس الوقت: »لأننا 
لا نملك شيئًا، سنفعل كل شيء«. وكان هذا 
البيان الأخير والعرض المطول بثاث لغات: 
الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والإســبــانــيــة، أكــثــر 
في  المجتمعن  الكونغرس  لأعــضــاء  إقــنــاعــا 
مدينة هلسنكي الفنلندية، وهكذا، أصبحت 
ــة فـــي أمــيــركــا الجنوبية  تــشــيــلــي ثــانــي دولــ
تستضيف ما تسمى بكأس »جول ريميه«، 
بــعــد أوروغـــــــواي فـــي الــنــســخــة الأولـــــى لــعــام 
1930. وظهرت الأرجنتن، بسبب أدائها في 
المــرحــلــة الإقــصــائــيــة، كــمــرشــحــة مــن بــن 16 
مشاركا للقتال من أجل اللقب، ومع ذلك، كان 
الأداء مخيبا للآمال، لدرجة، أن راتن مدرب 
»الــتــانــغــو« قــال حينها إن هــذا الــفــريــق كان 
»أســـوأ فــريــق« قــام بــقــيــادتــه، بعدما احتلت 
الأرجـــنـــتـــن المـــركـــز الــثــالــث مـــن أصــــل أربــعــة 
منتخبات في المجموعة الرابعة تحت المجر 
)تـــعـــادلا بــــدون أهـــــداف( وإنــكــلــتــرا )خــســرت 
3-1( وفــوق بلغاريا )فــازت عليها 1-0(، في 
النسخة التي حصد لقبها منتخب البرازيل.  
وفــي إسبانيا 1982، ما حــدث هناك كــان له 
وقع قوي، لأن المنتخب الأرجنتيني لم يصل 
أيضا  تعزيزه  تــم  ولكن  للعالم،  كبطل  فقط 
من قبل دييغو مــارادونــا ورامـــون ديــاز، في 
الوقت الذي تمكن فيه المدير الفني مينوتي 
عام  تكونت  التي  القاعدة  على  الحفاظ  مــن 
1978، مع ماريو كيمبس ودانييل باساريا. 
وتجدر الإشــارة إلى أن الأرجنتن تواجدت 
في المجموعة الثالثة، وهي نفس المجموعة 
التي ستضمها الآن في قطر، في ذلك الوقت، 
مــشــوارهــا بهزيمة  »الــتــانــغــو«  بـــدأت كتيبة 
أمام بلجيكا بهدف، من ثم الفوز على المجر 
والــســلــفــادور وانــتــهــى بــهــا الأمــــر فــي المــركــز 
المنتخب  وقــع  التالية،  الجولة  وفــي  الثاني، 
في مجموعة نارية ضمته مع إيطاليا )بطل 
ــبــــرازيــــل، وانـــتـــهـــى الأمـــر  ــذه الــنــســخــة( والــ هــ
الوصول  في  ليخفق  كليهما  بالخسارة مع 
إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي، ويــنــتــهــي دور 
مينوتي على رأس المنتخب، فاسحا الطريق 
أمام كارلوس بياردو. وفي كوريا الجنوبية 
آسيا، كل  قــارة  واليابان 2002، وعلى أرض 
تشعر  الأرجنتينية  الجماهير  جعل  شــيء 
بقرب استعادة اللقب العالمي، بعد أداء مرعب 
في تصفيات أميركا الجنوبية، التي ضمنت 
التأهل قبل 3 جولات  »التانغو«  بها كتيبة 
مــن نــهــايــتــهــا، مــع بــعــض الـــعـــروض الــجــيــدة 
ضد الفرق الأوروبــيــة الــرائــدة، في المباريات 
ــاءت الأرجــنــتــن  ــ الــــوديــــة الــتــحــضــيــريــة. وجــ
بــالمــجــمــوعــة الـــســـادســـة، حــيــث ظـــهـــروا لأول 
ثــم خسروا  نيجيريا،  على   0-1 بالفوز  مــرة 
 1-1 وتعادلوا  إنكلترا  أمــام  النتيجة  بنفس 
مع السويد، مما أدى إلى احتالهم بالمركز 
ليودعوا  الأوروبــيــن  الفريقن  الثالث خلف 
الــبــطــولــة مـــن الـــــدور الأول. ودفـــــــــع الإحـــبـــاط 
الذي انتهى به مشوار المنتخب، إلى زعزعة 

فاز منتخب الأرجنتين بلقب 
كأس العالم لكرة القدم 

مرتين عامي 1978 و1986

سارابيا يطُالب بالاتحاد لدعم منتخب إسبانيا
طــالــب بــابــلــو ســارابــيــا الـــذي ســجــل هــدف 
ــام ســويــســرا  الـــفـــوز لمــنــتــخــب إســبــانــيــا أمــ
بــعــدم الــشــك فــي المنتخب والــثــقــة بــه قبل 
مـــؤكـــداً ضــــرورة  قــطــر 2022،  مـــونـــديـــال 
الاتحاد لدعم هذه المجموعة من اللاعبين 
المزيد. وقــال سارابيا  التي دائماً ما تريد 
ــاراة الــجــولــة  ــبـ لــقــنــاة تــيــلــديــبــورتــي بــعــد مـ
ــيـــة »إنــنــا  الــثــالــثــة فــي دوري الأمـــم الأوروبـ
ســعــداء لــلــغــايــة لــلــفــوز وإنــهــا ثـــلاث نقاط 
ثمينة للغاية من أجل الدخول في المنافسة. 
لعب  فلسفة  لدينا  واضــحــة.  أفــكــار  لدينا 
تعتمد أيضاً على الخصم، لكنني سعيد 
بــالمــبــاريــات الــثــلاث الــتــي خــضــنــاهــا رغــم 
التعادلين«. وطالب سارابيا بعد التعادلين 
أمام البرتغال وجمهورية التشيك بعدم الشك في المنتخب، قائلًا »أحث الجمهور على 
الاتحاد لأن هذا أجمل شيء. في جميع الأمور وليس فقط في كرة القدم. يجب علينا 
الاتحاد من أجل دعم المنتخب لتحقيق نتائج جيدة. كرة القدم ليست لها ذاكرة للجيد 

والسيئ. مررنا بمواقف صعبة، لكننا نرغب دائماً في المزيد«.

ويمبلدون تزيد من قيمة جوائزها المالية رغم العقوبات
قرر منظمو بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس توزيع القيمة الكبرى من جوائزها المالية 
في تاريخ المنافسة بما يزيد عن 40 مليون جنيه إسترليني )47 مليون يورو(، رغم 
عقوبات اتحاد لاعبي التنس المحترفين الذي لن يوزع بدوره نقاطاً في ثالث البطولات 
الأربع الكبرى من الموسم. وتسبب قرار حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا في 
التنس بسحب توزيع نقاط  ويمبلدون في صدور قرار من اتحادي لاعبي ولاعبات 
في البطولة، مما سيؤثر بالسلب على لاعبي ولاعبات التنس. وللتخفيف من تداعيات 
بالعام  مقارنة   %11.1 بنسبة  المالية  الــجــوائــز  قيمة  رفــع  المنظمون  قــرر  الــقــرار،  هــذا 
الماضي و5.4% مقارنة بعام 2019. وسيحصل الأبطال، في فئتي الرجال والسيدات، 
يــورو(، وسيحصل  على جوائز مالية قيمتها مليوني جنيه إسترليني )2.4 مليون 
الــدور الأول على 50 ألف جنيه إسترليني )55 ألف يورو(،  اللاعبون المشاركون في 
بينما سيحصل اللاعبون المشاركون في الدور الأول من المرحلة التمهيدية على 11 
ألف جنيه إسترليني )13 ألف يورو(. وبالتالي، فإن الأبطال سيحصلون على زيادة 
في قيمة الجوائز المالية بنسبة 17.6% مقارنة بالعام الماضي و14.9% مقارنة بعام 
2019، بينما سيحصل الخاسرون في الدور الأول على زيادة بنسبة 4.2% مقارنة 
بالعام الماضي و11.1% مقارنة بعام 2019. وتنطلق بطولة ويمبلدون في 27 يونيو/ 
حزيران الحالي، بمشاركة حامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

في فئة الرجال، ولكن بدون حاملة اللقب في فئة السيدات آشلي بارتي المعتزلة.

مودريتش: دوري الأبطال كان ملحمياً وسيظل خالداً 
في الذاكرة

ســلّــط الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش، لاعــب 
وســــــــط ريــــــــــال مـــــــدريـــــــد، الــــــضــــــوء عــلــى 
ــفــريــق خــلال  ــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــهــا ال ال
الذي  الأداء  على  وأثنى  المنقضي،  الموسم 
قدمه اللاعبون في الأدوار الإقصائية من 
النسخة الماضية في دوري أبطال أوروبا 
ــة عــلــى الــخــصــوم. ووصـــف  وقــلــب الــطــاول
ــــكــــرواتــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات بـــأنـــهـــا كــانــت  ال
من  ملحمية  نسخة  قدموا  وأنهم  مميزة، 
الذاكرة،  الأبطال ستظل خالدة في  دوري 
مشيراً إلى أنها أحد أكبر النجاحات التي 
حققها. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام في النادي قال مودريتش: »من دواعي سروري 
لقباً أوروبياً، وبتتويجي معه بخمسة منها.  مشاهدة ريال مدريد وفي خزينته 14 
نــدرك قيمة مــا حققته هــذه المجموعة. لطالما امتلك ريــال  هــذا أمــر رائـــع، ومــا زلنا لا 
مدريد مجموعات رائعة من اللاعبين، لكن التتويج بدوري الأبطال 5 مرات أمر مميز«. 
وتابع الكرواتي قائلًا: »قدمنا مباريات رائعة ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي 
الإطـــلاق. كانت  ولــن ننسى ما حــدث على  النتيجة،  فيها  ومانشستر سيتي وقلبنا 
مع  قائد منتخب كرواتيا جــدد عقده  أن  يُذكر  الــدهــر«.  أبــد  ملحمية ستخلّد  نسخة 

النادي الملكي لمدة موسم؛ أي حتى 30 يونيو/ حزيران 2023.

كبيرة مع منتخب بــلاده حيث شــارك في تسع مباريات 
فقط، بالإضافة إلى البرونزية التي فاز بها في كأس العالم 
في سنة 2013 لأقل من 20 عامًا، رغم أنّه يشارك بانتظام 
من  ويعتبر  ويقدم مستويات جيدة  الإيطالية  الأندية  مع 
أفــضــل الــلاعــبــين الأجــانــب فــي الكالتشيو خـــلال المــوســم 
ــراره الــجــريء  المـــاضـــي. وتــابــع دونـــكـــان كــشــف أســبــاب قــ
ر فيك مطلقًا ولا يوجد شيء يمكنك  قائلًا: عندما لا يُفكَّ
القيام به لتغيير الوضع، يصبح كل شيء أكثر صعوبة، 
لسنوات.  جانبا  وتُــركــت  والتمييز  للإهانة  تعرضت  لقد 
وأضاف: كنت أقدم أفضل العروض وأكثر اللاعبين ظهورًا 
أبــدًا في المنتخب  في الدوريات الكبيرة، لكنني لم أشــارك 
الوطني. لقد رفضت مؤخرًا بعض الدعوات لأنني أعتبرها 
إهانة ولا تحترم شعوري كإنسان يقدم التضحيات في 
عمله«. وأثـــارت رســالــة دونــكــان جـــدلًا، بعد أن أشـــار إلى 

تصرفات عنصرية داخل المنتخب الغاني، ولم يصدر فيه 
للرد على تصريحات لاعب  الغاني  الاتحاد  بيان من  أي 
الكالتشيو،  في  كبيرة  خبرة  دونــكــان  ويملك  فيورنتينا. 
حيث انضم إلى نادي إنتر ميلانو في 2012، وتدرب مع 
الفئات السنوية مدة 3 مواسم لم يشارك خلالها إلا في 
عدد قليل من المباريات، وأعير خلالها في عديد المناسبات 
وانضم إلى ليفورنو وسمبدوريا وساسولو وفيورنتينا 
الذي أعاره إلى نادي كالياري، قبل عودته في هذا الموسم. 
ويملك دونكان قدرات بدنية لا يستهان بها تساعده على 
فنية  يملك خصالًا  أنّــه  كما  كبير،  باقتدار  بــدوره  القيام 
يُعتبر من  أنّــه  ذلــك  أن ينجح في مسيرته،  ساعدته على 
أكثر اللاعبين من أفريقيا الذين نجحوا في الكالتشيو بعد 
أن شــارك فــي 249 مــبــاراة سجل خلالها 11 هــدفــاً. كما 

كانت له تجارب في الدرجة الإيطالية الثانية.

زهير ورد

ألفريد  الإيــطــالــي،  نـــادي فيورنتينا  مــيــدان  مــتــوســط  أثـــار 
دونـــكـــان )29 عـــامـــاً(، جـــدلًا واســعــاً بــعــد أن قـــرر اعــتــزال 
أيــام قليلة  اللعب مع منتخب بــلاده غانا، حيث نشر منذ 
أنّــه  رســالــة صــادمــة على حسابات فريقه، وأكــد دونــكــان 
قرّر التخلي عن حلمه بالمشاركة مع منتخب بلاده بسبب 
المعاملة القاسية التي كان عرضة لها في السنوات الماضية، 
وبالتالي قرّر الابتعاد عن كل ما يسبب له مشاكل ويثيره 
بشكل كبير، معتبرا أنّه تعرض لتصرفات عنصرية من 
قبل الاتحاد الغاني. وقال دونكان في رسالته:« حان الوقت 
كتابة  أردت  لأنني  حزين  قلبي  الوطني،  المنتخب  لتوديع 
جزء من التاريخ مع المنتخب الغاني، لكنهم لم يمنحوني 
الفرصة لإثبات ذلك«. ولم يتمتع لاعب فيورنتينا بفرصة 

ألفريد دونكان

على هامش الحدث

دونكان نجم 
قرر اعتزال اللعب 

برفقة منتخب 
بلاده غانا بسبب 

المعاملة القاسية 
التي تعرض لها 

في السنوات 
الماضية

منتخب الأرجنتين 
ودع مونديال 
2002 من الدور 
الأول )كوزهيرو 
نوغي/فرانس  برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخوف في نفوس زملائه في كتيبة 
بطل  مع  الدولي  مشواره  نهاية  قرب  إلى  تلميحات  بعد  »التانغو«، 
مارتينيز،  إيميليانو  قال  الإطار،  هذا  وفي  الأخيرة.  أميركا  كوبا  مسابقة 
 162 بعد  إنه  »غول«،  موقع  مع  حوار  في  الأرجنتين،  منتخب  حارس 
ميسي  مسيرة  ستنتهي  لـ»ألبيسيليستي«،  هدفًا  و86  دولية  مباراة 
الدولية بعد كأس العالم في قطر في وقت لاحق من هذا العام، أو 

على الأكثر قبل كوبا أميركا 2024 في الإكوادور.

المونديال الأخير لميسي

وجه رياضي

أسس كرة القدم الأرجنتينية بأكملها، على 
الــرغــم مــن أن رئــيــس الاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي 
تجديد  قــرر  غروندونا،  القدم، خوليو  لكرة 
عقد المدرب مارسيلو بيلسا. وكان الإرهاق 
الناجم عن كأس العالم السابقة، مع التوابع 
الــبــدنــيــة الــتــي عــانــى منها الــاعــبــون الــذيــن 
ــاؤوا مــن مــوســم أوروبــــي مكثف ومــرهــق  جــ

»فيناليسيما« 2022، على حساب إيطاليا، 
القائد الأول،  حيث كــان ليونيل ميسي هو 
ــدرب الــشــاب  ــ بــرفــقــة لــيــونــيــل ســكــالــونــي، المـ
لــم يتوقع أحــد نجاحه قبل  الــذي  والحكيم 
مــدربــا مؤقتا  تقريبا، بعدما عــن  أعـــوام   4
لــلــمــنــتــخــب، خــلــفــا لـــخـــورخـــي ســامــبــاولــي، 
الذي تمت إقالته عقب الأداء المخيب لرفاق 

فــيــرون وكــاوديــو  مثل خـــوان سيباستيان 
كــانــيــجــيــا وغــابــريــيــل بــاتــيــســتــوتــا وديــيــغــو 
الحجة  هــي  كريسبو،  وهيرنان  سيميوني 

التي تم طرحها لتبرير مثل هذه النكسة. 
يصل المنتخب الأرجنتيني إلى قطر في عام 
2022، كــأحــد المــرشــحــن، بــعــد فـــوزه بكأس 
أمــيــركــا الــعــام المــاضــي ولــقــب كــأس الأبــطــال 

ــا 2018. هــذه  ــيـ مــيــســي فـــي مـــونـــديـــال روسـ
الــصــفــات الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا المـــــدرب والــتــي 
تجعل  الأرجنتينية،  الكرة  مسؤولو  أقرها 
ــال المــتــجــددة فـــي الــقــتــال مـــن أجـــل لقب  ــ الآمـ
كــأس العالم آخــر تسير على أســس متينة، 
مع صراع ضد لعنة مرتبطة بسنوات كأس 

العالم المنتهية بالرقم 2.

أصدر القضاء الجزائري حكماً بسجن أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر لمدة 6 
أشهر مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار )636 يورو(. وواجه ماجر، نجم فريقي 
فالنسيا وبورتو في حقبة ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب متهم آخر، جنحاً، مثل 
الــزور. وجــاءت هذه الأحكام بعد ثبوت تورط اللاعب  التزوير وانتحال الصفة وشهادة 
الدولي السابق رابح ماجر، رفقة شريكه، بتهم تتعلق باستفادته من صفحات إشهارية 
من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بطريقة غير قانونية لصالح صحيفة رياضية، كان 

يملكها في وقت سابق، بعد أشهر من توقف نشر الصحيفة.

صورة في خبر

إدانة رابح ماجر

Saturday 11 June 2022 Saturday 11 June 2022
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لم ولن يعوّض أي منتج تكنولوجي عن استخدام الكتب والوثائق لتأسيس ثقافة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تزييف أختامها 
عبر »الفوتوشوب«. هذا ما تضمنه مكتبة الأمة في تركيا

مكتبة الأمة
صرح ثقافي في مجمع الرئاسة التركية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

حين تسأل من أين جلب الرئيس 
ــيـــب أردوغــــــــان  ــــب طـ الــــتــــركــــي رجــ
تهنئة  لرسالة  الأصلية  النسخة 
الأمير عبد القادر الجزائري إلى السلطان 
العثماني عبد المجيد الأول، والتي حرص 
على إهدائها إلى الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة لأنقرة 
ً، يأتي الجواب من مكتبة الأمة. وهو أيضاً 
جواب السؤال عن المصدر الذي وفر الكتب 
النادرة التي منحتها أنقرة إلى 56 دولة، 
وتــضــمــنــت، وتـــنـــاولـــت تـــاريـــخ تــركــيــا في 
مراحل ما قبل العثمانيين وصولًا إلى ما 

بعد تأسيس جمهوريتها. 
ــان الاحـــتـــفـــاظ  تـــشـــكـــل مـــكـــتـــبـــة الأمــــــــة مــــكــ
ــانـــي والمـــخـــطـــوطـــات  ــمـ ــثـ ــعـ بــــالأرشــــيــــف الـ
الــســريــة والــكــتــب الـــنـــادرة، وتــحــتــوي على 
56 قــاعــدة بــيــانــات مــتــاحــة لـــلـــزوار، و550 
ألـــف كــتــاب إلــكــتــرونــي، و6 مــلايــين و500 
مليون  إلــكــتــرونــيــة، و120  أطـــروحـــة  ألـــف 
إلكترونية،  ألف مجلة  لـ 60  مقال وتقرير 
يستطيع المستخدم الاطلاع عليها بأحدث 
أيــضــاً تطبيقات  الــطــرق، وبينها  وأســهــل 

للهاتف الخليوي.
ــــدث الـــخـــاص بــمــكــتــبــة الأمـــة  والــخــبــر الأحـ
التي افتتحت في مجمع الرئاسة التركية 
بأنقرة عام 2020، وذلك بعد أربع سنوات 
من جمع الكتب وتشييد البناء المتميز، أن 
لــلــدول التي  المكتبة بــدأت فــي رد الجميل 
التركي  الثقافي  الــصــرح  ســانــدت ورفـــدت 
المهم بكتب ومخطوطات، وذلك من خلال 
إرســـــال مـــا وصــفــتــه بــأنــهــا »كـــنـــوز نــــادرة 
لــلــمــعــرفــة إلـــى 56 مــن أصـــل 108 دول في 
الــعــالــم كــانــت واكــبــت المــشــروع عبر إهــداء 
مكتبة الأمة 10 آلاف كتاب ووثيقة وجدت 
في دول على امتداد السلطنة العثمانية«.

ــن رئــــيــــس قـــســـم مـــكـــتـــبـــة الأمــــــــة فــي  ــ ــلـ ــ وأعـ
ــلـــو فــي  ــوغـ ــــان طـ ــهـ ــ ــيـــة أيـ ــركـ ــتـ الــــرئــــاســــة الـ
أن »رد خــطــوات رد  إعــلامــيــة،  تصريحات 
لمــبــادرات أخــرى  بــدايــة  الجميل ليست إلا 
ساهمت  بعدما  المستقبل  في  ستتواصل 
هــذه الـــدول فــي جعل مكتبة الأمــة واحــدة 
مـــن المــكــتــبــات الــــرائــــدة حــــول الــعــالــم على 
ــات الـــتـــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتــــويــــات والـ صـــعـــيـــد المــــحــ

تقدمها، والأكبر في تركيا.
ويـــــؤكـــــد الـــــحـــــدث المــــتــــجــــدد ولـــــــع تـــركـــيـــا 
ــا عـــلـــى اســـتـــدامـــة  ــهــ ــبـــات وحــــرصــ ــتـ ــكـ ــالمـ  بـ
ــــذي يـــدل عــلــيــه أيــضــاً  ــــادات الــــقــــراءة، والـ عـ
اهــتــمــامــهــا بـــمـــشـــاريـــع تــســيــيــر مــكــتــبــات 
متنقلة فــي الــشــوارع، وتــقــديــم كــل عوامل 
الجذب وبينها الطعام وخدمات مجانية 

للقراء والباحثين. 
ــاء الـــتـــركـــي عن  ويـــتـــحـــدث مــعــهــد الإحــــصــ
أن عـــدد المــكــتــبــات فــي الــبــلاد بــلــغ 32.411 
الوطنية، 1182 مكتبة  المكتبة  إلــى  تشمل 
و30.618  جــامــعــيــة،  مكتبات  و610  عــامــة 
من  رســمــيــة،  وغــيــر  رسمية  تعليم  مكتبة 
أجـــل اســتــعــادة جــمــهــور الـــقـــراءة والــكــتــب، 
علماً أن عدد المسجلين في المكتبات ناهز 

7.4 ملايين العام الماضي.

هوامش

تكرّس مكتبة الأمة ولع تركيا بالمكتبات وحرصها على استدامة القراءة )أيتاش أونال/ الأناضول(

بين الإنجازات الخالدة
ــة ضــمــن مجمع  وفــيــمــا تــوجــد مكتبة الأمـ
الــرئــاســة، تــــدأب الـــدولـــة مــنــذ عــامــين على 
الــــوفــــود  بــــرامــــج  ضـــمـــن  ــهــــا  ــارتــ زيــ إدراج 
ـــاء الـــــدول لــلــبــلاد. وتــبــلــغ  ــ الــرفــيــعــة ورؤسـ
مـــســـاحـــة المـــكـــتـــبـــة 125 ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع، 
وتتسع إلى أكثر من 5000 شخص، وتضم 
مليوني كتاب مطبوع، وملايين الدوريات 
والمــــخــــطــــوطــــات، وتـــعـــتـــبـــرهـــا الـــســـلـــطـــات 
أحــــد رمــــوز الافـــتـــخـــار بــإنــجــازاتــهــا خــلال 
لتأسيس  المئوية  الــذكــرى  الــبــلاد  احتفال 

الجمهورية العام المقبل.
ويــرى أتـــراك كثيرون أن مكتبة الأمــة بين 
المــشــاريــع الــتــي يسعى الــرئــيــس أردوغـــان 
الإنــجــازات  مــن  باعتبارها  تخليدها  إلــى 
ــبـــت فـــتـــرة حــكــمــه، إلــى  الــكــبــيــرة الـــتـــي واكـ
ــانـــب تــشــيــيــد المــــطــــار الـــجـــديـــد وجـــامـــع  جـ

تشامليجا.
ــق  ــيــ ــوثــ ــتــ ــــصـــــص فــــــــي الــ ــــخـ ــتـ ــ ويــــــصــــــف المـ
والمــكــتــبــات ســامــيــت الـــكـــيـــاز، فـــي حــديــثــه 
بأنها  الأمـــة  الــجــديــد«، مكتبة  »الــعــربــي  لـــ
العمراني  الصعيدين  على  القرن  »إنــجــاز 
والثقافي، وترجمة عملية لنقل واستعادة 

ة الــــتــــي بــــــــدأت تــــتــــراجــــع،  ثــــقــــافــــة الـــــــقـــــــراء
خــاصــة بــين فــئــات الــشــبــاب، بــعــد انــتــشــار 
الــتــي لا  التكنولوجيا ووســائــل الاتــصــال 

تكوّن ثقافة عميقة ومرجعية«.
ــة  يــضــيــف: »تـــتـــجـــاوز أهــمــيــة مــكــتــبــة الأمـ
ــائــــق  ــتـــوي كـــتـــبـــاً ووثــ ــاً يـــحـ ــانـ ــكـ ــا مـ ــهـ ــونـ كـ
ومـــخـــطـــوطـــات نـــــــــادرة، فـــالـــقـــاعـــات الــتــي 
تحتضنها تجعلها ملتقى لعقد الندوات 
ــرات. ووجــــودهــــا ضــمــن المــجــمــع  ــمــ ــؤتــ والمــ
الوظيفة  صاحبة  إلــى  يحوّلها  الرئاسي، 

الأهم ضمن الصرح الكبير«.
ــــى أن اخــــتــــلاف مــكــتــبــة الأمــــة  ــيـــر إلــ ويـــشـ
وغناها الثقافي يرتبط أيضاً باحتوائها 
وتقارير  مختلفة  لغة   134 بـــ  نـــادرة  كتباً 
ــمـــراحـــل تــوســع  مــــن 100 دولــــــة خـــاصـــة بـ
المشرق  دول  في  العثمانية  الإمبراطورية 

والمغرب«.
ويــتــحــدث الــكــيــاز عــن وجـــود أكــثــر مــن 32 
وجامعية  وعامة  وطنية  بين  مكتبة  ألــف 
السليمانية  مــكــتــبــة  وأهــمــهــا  تــركــيــا،  فـــي 
يــتــجــاوز عدد  الــتــي  فــي مدينة إسطنبول 
الأمــة.  مكتبة  فــي  الــتــي  تلك  مخطوطاتها 
التي  الوطنية  المكتبات فبايزيد  أقــدم  أمــا 

ــم الــتــي  افــتــتــحــت عـــام 1884. والمـــيـــزة الأهــ
توفرها مكتبة الأمة في أنقرة، أن رفوفها 
ــادرة مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم،  ــ تــمــتــلــئ بــكــتــب نــ
القرن السادس عشر  إلى  وبعضها يعود 
كانت محفوظة في مخازن وغرف ضبطت 
وفــقــاً لــدرجــة حـــرارة ورطــوبــة مــحــددة من 

اجل الحفاظ عليها.
ــــف المــــتــــخــــصــــص فـــــــي المــــكــــتــــبــــات  ــــشـ ــكـ ــ ويـ
والأرشـــــيـــــف ايــــــــران جــــيــــلان، فــــي حــديــثــه 
»العربي الجديد«، أن القائمين على مكتبة  لـ
الأمــــــة، بــــاشــــروا تــنــفــيــذ مـــشـــروع تــحــويــل 
إلى  القديمة  والكتب  النادرة  المخطوطات 
عمليات  تلت  خطوة  في  مصور،  أرشيف 
ضوئياً،  ومسحها  الــنــادرة  الكتب  رقمنة 
إلكترونياً  إليها  تمهيداً لتعزيز الوصول 

لقراءتها والاطلاع عليها.
نشاطات  الأمــة  مكتبة  احتضنت  وأخــيــراً 
للفئات  والتكنولوجيا  بــالــعــلــوم  خــاصــة 
الــعــمــريــة بــين 5 و17 عــامــاً، والــتــي هدفت 
إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم بالتعاون 
مع هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية 
ــز عــلــى  ــركــ ــتــــي تــ ــاك( الــ ــتــ ــيــ ــة )تــــوبــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ

اكتشاف المواهب بهدف تطويرها.

مكتبة الأمة هي الكبرى 
في تركيا ومكان وجود 

الأرشيف العثماني 
والمخطوطات السرية 

والكتب النادرة

■ ■ ■
افتتحت مكتبة الأمة 

بمجمع الرئاسة التركية 
في أنقرة عام 2020، 
بعد أربعة أعوام من 
جمع الكتب وتشييد 

البناء المتميز

■ ■ ■
أهدت 56 دولة مكتبة 
الأمة في تركيا 10 
آلاف كتاب ووثيقة 
وجدت في أماكن 

على امتداد السلطنة 
العثمانية

باختصار

رشا عمران

ــيـــاســـي الــــدرامــــي  ــلـــقـــات المـــســـلـــســـل الـــسـ تـــابـــعـــتُ حـ
نتفليكس،  الدنماركي بورغن )يعرض على منصّة 
مــن كــتــابــة أدم بــايــس وإنـــتـــاج دي أر تـــم، وإخــــراج 
مشترك، وهو من ثاثة مواسم، عرض الأول والثاني 
منه عامي 2010 و2011، والثالث في 2013، لتعود 
 .)2022 في  رابعاً  موسماً  وتطرح  المنتجة  الشركة 
وهــــو يــتــحــدث عـــن بــيــرجــيــت نـــيـــوبـــرج، الشخصية 
امرأة  أول  متخيلة  الطويل،  المسلسل  في  الأساسية 
تصل إلــى رئــاســة الـــوزراء فــي الــدنــمــارك )أول امــرأة 
تورنينج،  هيلي  كــانــت  الــواقــع  فــي  الــدنــمــارك  تحكم 
انــتــخــبــت، لــلــمــفــارقــة، بــعــد عـــرض المــوســم الأول من 
اع العمل كانوا يملكون نبوءة 

ّ
المسلسل( وكأنّ صن

حول ما سيحدث في الدنمارك بعد سنة.
بــيــرجــيــت نـــيـــوبـــرج ســيــاســيّــة مــنــخــرطــة فـــي حــزب 
نــفــســه، تربطها  الـــوقـــت  فـــي  المــعــتــدلــن، وزوجـــــة وأم 
وبطفليها  وملهمة،  متينة  عاقة  لها  الداعم  بزوجها 
الصرامة  مــن  قــدر  مــع  الحنان  مــن  عاقة فيها كثير 
الــــازمــــة لــتــســيــيــر شـــؤونـــهـــمـــا، ونــتــيــجــة مــصــادفــة 
انــتــخــابــهــا رئيسة  يــجــرى  مـــا،  فضائحية صــحــافــيــة 
ثــم رئــيــســة لمجلس وزراء  إلــيــه  الـــذي تنتمي  لــلــحــزب 

الدنمارك، وهي في أول أربعينياتها.
صنع 

ُ
ت كيف  الأول  منحين:  على  المسلسل  يشتغل 

الــســيــاســة الــداخــلــيــة الــدنــمــاركــيــة، ووضــــع الأحــــزاب 
الــبــرلمــانــيــة والمــســتــقــلــة وآلـــيـــات الــحــكــم الــديــمــوقــراطــي 
تسليط  الــثــانــي  الالــيــات.  بــهــذه  المرتبطة  والتفاصيل 
الـــضـــوء عــلــى شــكــل المــجــتــمــع الــدنــمــاركــي، وتــركــيــبــة 
مجتمع  في  المجتمعية  والتراتبية  الأســريــة  العاقات 

قطع أشواطاً كبيرة في الحريات الفردية والعامة. 
إلينا،  تصل  الــتــي  الديموقراطية  صـــورة  أنّ  والــحــال، 
ونحلم نحن سكان هذه المنطقة بأقل ما يمكن منها، 
ليست بالنصاعة التي نظنها، فالصراع الداخلي الذي 
ــــزاب أو بــن أعــضــاء الــحــزب الــواحــد  يــجــري بــن الأحـ
يــحــدث فــيــه اســتــخــدام كــل مــا يمكنه أن يــكــون قــذراً 
ومسيئاً، فباستثناء القتل والإيذاء الجسدي كله يبدو 
اللعبة  فــي  أو  الــداخــلــيــة  السياسة  معركة  فــي  مباحاً 
التواريخ  في  والبحث  السمعة  تشويه  الديموقراطية، 
للكائن  الــتــي يمكن  الأخــطــاء  الشخصية عــن أصــغــر 
الــبــشــري أن يــكــون قــد ارتــكــبــهــا وتــوظــيــفــهــا لتصبح 
ساحاً في وجهه، هو أسلوب واحد فقط من أساليب 
 
ً
صراحة عنه  يكشف  مما  الكثير  القسوة  مــن  فيها 

مــســلــســل بــــورغــــن، كـــمـــا يــكــشــف بــــوضــــوح أنّ فــي 
السياسة لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم ولا مبدأ 
دائم، كل الشعارات التي تطرحها الأحزاب المتنافسة 
)يمن ويسار ووســط( يمكن التنازل عنها في حال 
خطر خسارة السلطة. أما الصحافة ودورها في اللعبة 
الصحافة  حرية  أنّ  المسلسل  فيظهر  الديموقراطية، 

قد تؤدي، أحياناً، إلى كوارث إنسانية، خصوصاً في 
الصفراء،  الفضائح  صحافة  أو  الشعبية  الصحافة 
حدّاً  الديموقراطية  تفرض  الأخــرى  الجهة  على  لكن 
السياسة  في  للعاملن  يمكن  لا  الشفافية  كبيراً من 

التنصّل منها أمام الرأي العام.
الرأي العام الذي حتى لو لم يكن أغلبه يهتم بالشأن 
السياسي إلا أنّ من أهم حقوقه أن يكون من يمثلونه 
لــه، وأمينن في  الــبــرلمــان صــادقــن فيما يقولونه  فــي 
وتأمن  المجتمع  مشكات  كــل  معالجة  إلــى  سعيهم 
الــرفــاهــيــة لمــواطــنــيــه، فــالــرأي الــعــام ســوف يسقط كل 
مــن يحيد عــن الصوابية الأخــاقــيــة، تــاركــاً محاسبة 
نفسه.  للبرلمان  السياسية  الصوابية  عن  الخارجن 
فيها  يعلق  مــمــا  الــديــمــوقــراطــيــة  لعبة  ف 

ّ
تتخف هــكــذا 

إلى  والسعي  الانتخابية  والحمات  المعارك  أثناء  في 
الوقوع  وينتظر  يــراقــب  مــن  فثمّة  والسيطرة،  الحكم 
الخطأ ليفضح ويــحــاســب، وهــو مــا علينا نحن،  فــي 
 ما حصل 

ّ
سكان هذا الشرق، أن نتابعه بحسرة، فكل

خال عقد ماض ونيف كان سعياً إلى الوصول إلى 
هذه الشفافية والمحاسبة، قتل من قتل من الشعوب 
رّد، واختفى في المعتقات من 

ُ
رّد من ش

ُ
العربية، وش

اختفى، لأن الشباب العربي حلم أن يحكمه موظفون 
يعرفون أنهم سوف يُحاسبون لو أخطأوا أو أفسدوا 
التي تعاقب وتحاسب  آلهة مقدّسة هي  وفــســدوا، لا 

من يتجرّأ على المساس بهيبتها. 
 سياسياً مثل 

ً
قد يتابع المشاهد الأوروبــي مسلسا

ر كيف يمكنه أن يكون هو ذاته 
ّ
»بــورغــن«، وهو يفك

فــي قــلــب الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، لا نــاخــبــاً، بــل مــشــاركــاً 
امتيازاً  ليس  هــنــاك  فالحكم  فــي حكم دولــتــه،   

ً
فــاعــا

ربانياً أبدياً، بل هو وظيفة تحتاج إلى طاقة هائلة. أما 
المسلسل وهو  يتابع  العربي مثلي، فسوف  المشاهد 
والاستبداد  بالحكم  التفرّد  من  طويل  بتاريخ  ر 

ّ
يفك

الوحشي الذي جعلنا، نحن أنفسنا، غير واثقن، ليس 
فقط من عدم قدرتنا على المحاسبة، بل حتى بعدم 
أحقيتنا فــي المــشــاركــة فــي ســيــاســات بــلــدانــنــا، لأننا 
ا يتساءلون 

ّ
لسنا مؤهلن لذلك، ما يجعل كثيرين من

ــغــريــب، كــلــمــا حــدثــت مــحــاولــة نحو  دائـــمـــاً الـــســـؤال ال
التغيير: ما هو البديل؟

عن المسلسل الدنماركي بورغن

وأخيراً

صورة الديمقراطية التي تصل 
إلينا، ونحلم نحن سكان هذه 

المنطقة بأقل ما يمكن منها، 
ليست بالنصاعة التي نظنها
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